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هذا الكتاب 


هذا الكتاب 

فكرة هذا الكثب ألحت على منذ عدة سنوات مع انطلاق الموجة الأولى من 
الفضائيات العربية.. وكلما هممت بالكتابة تملكنى شعور بأن الوقت لم يحن 
بد لرصد دقيق لتأثير هذه القنوات سلباً وإيجابًا على الدول العربية؛ وهذا 
العاليوالا سير عن صهور معديو رحدهع بل يضدا اتقاكيو على دواقر 
اتخاذ القرار فى نظم الحكم العربية. كما أن هذا التأثير اتسع ليشمل مجمل 
النشاظل الآنشاتى» السياشى والاقتصادى والديدى والاحشافن: فق هنا رايت أن 
أقاول هذا الفاقبر شن للك السالات قدو امتتطاعصي» نواء العاقير قن اللواظنين 
أو القاتير كن مؤسساف الدول» سواء الدول العوضة أو الدول الأحدبية اللكية 
بالشأن العربى. 

ولآن رصد التأثير بهذا الاتساع والعمق عمل لايقدر عليه إنسان مهما بذل 
من جهدء فإننى أسجل أن رصدى لهذا التأثير هو مجرد رؤية شخصية تفتقر 
إلى الكثير من الدراسات العلمية التى تحتاج لاستطلاعات للرأى تقوم بها 
مؤسسات متخصصة تلتزم بالمعايير العلمية لمثل هذه الاستطلاعات. ورأيت أن 
انتظار مثل هذه الدراسات قد يطول لسنواتء وربما لن تتمكن أى مؤّسسة من 
العراء فال هده الاشقط لفاك آلق تمت الأساس اللوشوفن الى يمتقيظ منه 
الدارسون والخبراء النتائج الصحيحة. 

لهذا رأيت نّ أقدم هذه الصفحات التى تحمل رؤية شخصية واجتهادًا قد 
يسبب وقد يخظق:» على اقل التكين ست االسصغطاف: حاكا ل#شميات ملسة 
متخصصة يعنيها أن تتعرف بموضوعية على هذا التأثير الذى أراه بالغ 
الخطورة. وأنه أحد أهم المحركات التى تساهم فى خلق موجة من الحراك 
السياسى والاجتماعى والاقتصادىء والتى أرى لها إرهاصات توحى باحتمال 
حدوث تغييرات مهمه فى جميع البلاد العربية فى مستقبل قد لا يكئ بعيدًا. 


كك 


حت الودائيات العربية.. ها لها ؛ وما عليه ص بصب سس طح 
ومع تكاثر الفضائيات ظيم جليًا أن أحد العناصر التى تحتاج إلى وقفة 
موضوعية لتقييمها هو ما يتعلق بملكية هذه القنوات. ففى الدول الديمقراطية 
تتضمن الدساتير والقوانين الكثير من المواد التى تضمن حرية المؤسسات 
الأعلامية. ومن هذه القواتين والأعراف امسشقرف القصل بيخ ملكية الوسيلة 
الإعلامية وبين الإدارة المهنية التى تتولى رسم سياسة هذه المؤسسات وإدارتها. 
فإدارة هذه المؤسسات تتمتع باستقلال حقيقى فى أداء عملها المهنى ويتولاها 
مهنيون. كما تقدم النقابات المهنية للصحافة فى هذه البلاد ضمانات إضافية 
مهمة لاستقلال الصحفى الذى يعمل بهذه المؤسسات أو يديرهاء وتمنع مالكى 
المؤسسات الإعلامية من النيل من هذا الاستقلال: وهذه النقابات «نقايات 
الصحفيين» تضم فى عضويتها جميع المهنيين فى الإذاعة والتلفزيون!"". 
هذه الضمانات مققودة تمامًا فى جميع البلاد العربية. حتى فى البلاد التى 
تتضمن دساتيرها وقوانينها نصوصها تتحدث عن حرية الإعلام بعبارات تشبه 
العنارات القى تتضستها داقو وقوانيخ أكشى الدق. تقدما , فالتصل بين اخلكة 
والإدارة لا وجود له. 
أما عن النقابات المهنية فإن نقابة الصحفيين فى مصرء ترفض أن تقبل فى 
عضويتها الإذاعيين من الإذاعة والتلفزيون لظروف لا مجال لشرحها فى هذه 
الصفحات. وعندما حاول الإذاعيون فى مصر إنشاء نقابة مهنية على غرار نقابة 
الصحفيينء لحماية المهنة وحماية استقلالهم المهنى. كما هو الحال بالنسبة إلى 
تفاية االصبسفييةق: وقخضت الوؤازات الكعاقبة لعشرات الستين إصدار كانون 
يسمح بإنشاء مثل هذه النقابة. هذا عن نقابة الصحفيين فى مصرء أما فى باقى 
الدول العربية الأخرى فإن بعض أنظمة الحكم ترفض إقامة مثل هذه النقابة 
المهنية أصلاً أو تسمح بإقامتها مع وضع المواد القانونية التى تسمح لهذه 
(1) المحاقة طن التمريت النلمى هئ الصحافة الطبوعة والصحق» والمحافة السموعة والإذ امف والسسافة 
المرئية «التلفزيون»؛ ويمكن أن نضيف إليها حدينًا الصحافة الإلكترونيه «المدونونات» على شبكة الإنترنت. 
والمهنيون فى جميع هذه الوسائل الإعلامية «صحفيون» بالتعريف العلمى للصحافة. ولهذا تضم نقابات 


الصحفيين في عضويتها فى كل بلاد العالم المتقدم جميع هذه النوعيات من الصحفيين. 


١١" لل‎ 
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الأنظمة بأن تسيطر عليها بيد من حديد . ولهذا فإن انضمام الإذاعيين لهذه 
النقابات بتلك البلاد لا يعنى مطلقًا تمتعهم بحماية نقابية حقيقية. والاستثناء 
الوحيد عربيًا هو نقابة الصحفيين ونقابة المحررين فى لبنان؛ لأن لبنان له وضع 

إعلامى خاص سوف نتاوله فى أكثر من موقع بهذا الكتاب. 
يضاف إلى ذلك كله أن البلاد المتقدمة فيها رأى عام ناضج يدرك أهمية 

حرية وسائل الإعلام واستقلالهاء وهو على استعداد للتحرك المؤثو والقوى 

لدعم هذه الحرية فى مواجهة أية تجاوزات من أصحاب المؤسسات الإعلامية 
أو من الحكومات. وفى غياب مثل هذه الضمانات ببلادنا العربية يصبح مالكو 
هذه الفضائيات. سواء كانت الملكية للدولة أو لمؤسسات خاصة أو لأفغراد هم 

أصحاب القرار فى رسم سياسات هذه القنوات. 
والواقع العربى يؤكد - عمليًا - أن مالكى المؤسسات الإعلامية هم أصحاب 

الكلية الآدتى والأخيرة لسن كتقعلق تعديد سيناسات دكوهيات هذه 

المؤوسسات,. بل إنهم ‏ أى مالكي هذه المؤوسسات ‏ يتدخلون فى كل صغيرة وكبيرة 
فى الممارسبات الوفية: من هنا فاخ معزقة الحية الى تبكلك هذه العتوات 
تهث عنصراً مهما فى قدرة المشاهد على فهم وتفسير توجهات وممارسات 

هذه القنوات. 

مالكو القنوات الفضائية: 

١‏ - تسيطر أنظمة الحكم العربية على النسبة الأكبر من الفضائيات العربية, 
سواء بالملكية المباشرة أو بدفع شخصيات خاضة تماما لنفوذ هذه الأنظمة 
لامتلاك فضائيات. 

؟ - يملك نسبة كبيرة من الفضائيات رجال أعمال بعضهم كما أشرنا يعتبر 
مجرد واجهة لنظام حكم عربىء وبعضهم الآخر يرى أن هذه الفضائيات 
تمثل «قوة إعلامية» يحتاجهاء ولهذا فهؤلاء لا يتعاملون مع هذه الفضائيات 
باعتبارها استثمارًا فى مجال اقتصادى تحكمه دراسات جدوى لمعرفة مدى 
الربح أو الخسارة لكنهم يرون أن ملكيتهم لهذه الفضائيات تمنحهم فرصة 
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سس اف خدائيات العزيية. ا لها ؛ وما عايهة خب لل لل 3 3 3 ل ل سلس سس سج 
للمناورة مع أنظمة الحكم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية 
لاستثماراتهم» وهذه النوعية من القنوات توجد بشكل واضح فى مصرل"". 
فالفضاتيات المملوكة لرجال أعمال يتعامل أصحابها مع هذه المشروعات 
على أساس أنها استثمار فى مجال تقديم المواد الترفيهية الأكثر إثارة أو فى 
تقديم «الخدمات الإعلامية» لطالبيها من أنظمة الحكم العربية. وهو 
استثطر يَدرٌ على أصحاب هذه الفضائيات أرباحًا خيالية, وبعض رجال 
الأعمال يرى فى إطلاق الفضائيات تجارة إعلامية رابحة؛ كما هو الحال فى 
بعض القنوات اللبنانية فبعضهم يقدم قنوات ترفيهية تجنح إلى تقديم مواد 
مثيرة تجذب نوعية معينة من الجماهير ويحققون أرباحًا هائلة من عائد 
الإعلانات التى تفضل الإعلان فى مثل هذه النوعية من البرامج المثيرة. 
والبعض الآخر يحقق الأرباح من أموال الدعم التى يحصلون عليها؛ لأنهم 
يسَخّرون هذه الفضائيات لتحقيق ما تطلبه أنظمة الحكم التى تقدم لهم 
هذا الدعم المادى. سواء بتجيمل وجه تلك الأنظمة أو بشن هجوم على 
خصومها!". 
"- وتبقى قنوات قليلة يملكها بعض معارضى أنظمة الحكم: مثل الفضائية التى 
أطلقها من لندن بعض المعارضين السعوديين. والفضائية التى أطلقها رفعت 
الآمبى شقيق الركيس اترابدل يحافظ الآنيد وفكتاكياث تطلقيا :من لندن 
بعض قوى المعارضة المصرية والتونسية؛ وهذه كلها تواجه ضغوطًا من 
الحكوطة. .وغالنا ها تتمكن هذه الضغوط فى إنياء يك يعضن هذه القنو اك 
سلاف يعن الأحواي: والقوض السياسية قشباكيات بخاصنة فى عدد ف 
البلاد العربية مثل العراق وفلسطين وهذا النموذج يوجد بكثرة فى لبنان؛ 
كول قناة اسان الكى ملكا بعزيه اللسموفناة الميففيل الح فيلكها أهرة 
الرئيس الراحل رفيق الحريرى النموذج الأكث وضوحًا. 
(1) الحديث المفصل عن هذا الموضوع نتناوله فى فصل القنوات الخاصة. 
(؟) هذه الفضائيات هى الشكل العصرى لأوضاع الصحافة اللبنانية فى الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين عندما كانت لبنان ساحة الحرب الإعلامية العربية ‏ العربية. 


١ ال‎ 


هذا الكتاب حت 

ه - قنوات ناطقة بالعربية وتملكها دول أجنبية؛ ومن أهمها الحرة «أمريكية». 

و 880 «إنجليزية». وفرائنس 5 «فرنسية»؛ وروسيا اليوم «روسية». والعالم 

«إيرانية»؛ وقناة 21 «المانيا»» ودخلت الصين مؤخرًا إلى الساحة بفضائية 

ناطقة بالعريبية وهذه القوات نفصل أهدافها وتأثيرها فى فصل مستقل. 

وقبل الوكول فى حرية مفضل هخ الفكماكنات أزن أن القت اناه القارف 
إلى الى سكن القسبيم فميرر الكداب خرصت علي أن يضم كل قم ا ولرعية: 
متشابهة إلى حد ما. ورأيت أن هذا التقسيم يمنحنى فرصة رصد الملاحظات 
العامة القن ففشرك فيها كل ونرهية» مخ هذه التضاكنات: 

ويتطلب هذا التصور تخصيص فصل لكل «نوعية». وبدأت بالقنوات 
الحكومية ثم القنوات الخاصة فالقنوات المتخصصة. ويليها القنوات الموجهة من 
ياذذ اتكقية باللقة العربية واتخرها القنوات العربية التاطلقة باللقات احقيية, 

كما أفردت فصلاً لعلاقة أنظمة الحكم العربية بالفضائيات: لأن هذه 
العلاقة تحتاج إلى وقفة مفصلة نستكشف فيها علاقة المد والجزر والصراع بين 
أنظمة الحكم العربية وهذه الفضائيات. وكيف وصل هذا الصراع إلى الحد 
الذى دفع بأنظمة الحكم إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لتقييد هوامش الحرية التى 
أتيحت لهذه الفضائتيات خلال السنوات القليلة الماضية. 

ورغم أننى حددت هدفى منن بدأت التفكير فى إعداد هذا الكتاب. وهو 
واصيق اكير هذه التكاقاه .على الجبافير الفرينة ضامة مغلى السماهيو الصيرية 
خاصة وعلى مراكز اتخاذ القرارات فى أنظمة الحكم العربية. فقد رأيت من 
المتاسيةآن يكتمل وصدف غلاقة هذه الشروات يعد هن الذوق الأجدبية الى قاقر 
مصالحها الحيوية فى المنطقة العربية بما تبثه هذه الفضائيات. 

وبالإضافة إلى أننى أشرت فى كل فصل إلى تأثير كل «نوعية» من هذه 
الفضائت سلبًا وإيجابًا على الجماهير أو على مراكز صنع القرار؛ فقد فضلت 
أن أفرد صفحات خا لرصد موجز لهذه السلبيات والإيجابيات. 


أ كك 


ح الفضائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليه ص بص طح 
وقبل أن ننتقل إلى فصول الكتاب أسجل بعض الملاحظات الضرورية التى 
تفسو قصوراً لا يمكن إغفاله عند التعرض لهذا الموضوع. 
أولاً : تجاوز عدد الفضائيات العربية الخمسمائة فضائية عند إعداد هذا 
الكتاب. وليس فى طاقة أى إنسان مهط كرس وقته بالكامل أن يتابع هذا 
العدد الهائل من القنوات وكلها تبث على مدار الأربع والعشرين ساعة. 
كائيا: تخيت. عدا مناسبًا من القنوات الثى تشير الأحصاءات والشواهد أنها 
الأكز جذباً لجماهير المشاهدين وتابعتها بعناية: ولم أغفل باقى القنوات 
قجهانا نل كاسة: العديم نمنتها على كهرات حفن استشغلصن الظواهر 
الكتتركة مين القتوات. 
كالكاء هذه الظواهر الشدركة لأ تعدى آخ عضن الشدوراث لأ قرو ميزاك أو سليات 
خاصة قد يلاحظها المشاهد المتابع بانتظام لهذه القنوات أو تلك. 
رائعاء حووك هندكى هتذ مات التفكير فى إعداذ'هذا الككاب: ترصن تأثير 
هذة القضاكيات على الجماهين العوبية غافة وهلي الجماهير الصيرية 
خاصة. وعلى مراكز اتخاذ القرارات فى أنظمة الحكم العربية وغير 
العربية كما ذكرت قبلا. ولهذا لم أتوق كثيرًا عند تقييم الأداء المهنى 
لهذه القنوات إلأ بالقين الذى اط" متلقاً بالهدف الذى بحددتةه. 
خامسا: رأيت من المناسب أن أخوض فى أمور نظرية تتعلق بالتعريف العلمى 
«للاعلام» وتقديم لمحة عن التطورات التاريخية لنشاط «الاتصال 
الجماهيرى» لتكون هذه الإطلالة على النظريات العلمية كاشفة للميررات 
التى جعلتنى أصف بعض الفضائيات على أنها مجرد نوع من أنواع 
«الاتصال الجماهيرى» وليس لها صلة بالإعلام إلا باستخدام البث 
الأثيرى الذى يستخدمة النشاط الإعلامى. 
هذه هى الملاحظات التى رأيت أن أسجلها لعلها تقم مبررًا لقصور قد 
بالاسظه الخراء فى هذا اتكتاب:وسى شن ذات الرقع يمتابة المخوار هن بخان 
أو خطأ قد يلفث انتباه بعض القراء فى ثنايا ضفحات الكتاب. 


حح و١‏ 


القصل الأول 
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الحروب الإعلامية ‏ حرب الإذاعات ‏ 5 


الحروب الإعلامية 

بدايات الحرب الإعلامية : 

أتصور أن التقييم الموضوعى للفضائيات العربية يتطلب معرفة دقيقة 
- قدر الطاقة ‏ بالمناخ الذى أنشئت فيه هذه القنوات وأهداف الجهات التى 
أطلقتها. ويحتاج من يتصدىلمثل هذه الدراسة أن يعود إلى تاريخ يسبق نشأة 
هذه القتو همذ اهعد ون الى تحقية متحصت يتيك القرى العشرد 

فهذا الكم الهائل من الفضائيات العربية ‏ فى تصورى ‏ هو فى الغالب 
خاصة فيما يتعلق بقنوات الأخبار مظهر من مظاهر «الحرب الإعلامية» العربية ‏ 
العربية التى تفجرت فى تلك الحقبة. وأيضًا «الحرب الإعلامية» بين بعض قوى 
الاستعمار والهيمنة الأجنبية. وإسرائيل من جانب: وبين بعض أنظمة الحكم 
العربية. خاصة ما سمى بالأنظمة الثورية وفى مقدمتها مصر من جانب آخر. 

ومن هنا كقئ التعرف على هذه الحرب الإعلامية والتى ظهرت بوضوح 
شديد» فى حقبتى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين أحد العناصر 
المهمة التى تقد إضاءة تكشف آبعاد هذه الحرب الإغلامية بكل عتاصرها 
«العربى ‏ العربى» و «العربى ‏ الأجنبى». 


حرب الإذاعات : 
فى النصف الثانى من خمسينيات القرن العشرين كانت مصر تشهد تحونًا 
ج ذريًا فى نظام الحكم بعد أن أنهت ثورة يوليوء التى قام بها الجيشء؛ نظام 
الحكم الملكى فى مصر. وتسارعت القرارات ذات الملامح الاشتراكية والتحركات 
السياسية التى ترفع شعارات الوحدة العربية وضرورة رحيل الاستعمار عن كل 
الخراب العرمي: 


نل كتكة 


ححححت الفضائيات العربية.. ما لها و 227252259595755 
وكيا طييعيا أن تشعر أنظمة حكم عربية عددة بالخوجسن من هذه 


التوجهات؛ وأن تستشعو خطرًا يمكن أن يهز عروشها المستقرة. وراودت نفس 
المشاعر قوى الاستعمار الإنجليزى والفرنسى الذى تحتل جيوشه العديد من 
الياذد الغريية :فى تلك الفقرة وشاركت الولايات التتحدة الأمريكية اتحلشرا 
وفرقهنا قن الشعود بالقك: لأن الولايات االتصرة الأمنريكية قل . تعن خططها 
شن هله الحقية البرك قوز الاسهمارين الإتجليزى والقراسي ولقصيح صائسة 
النفوذ الأقوى إن لم يكن الوحيدء لتضمن السيطرة على منطقة جغرافية بالغة 
الأهمية وعلى ثروات طبيعية مختزنة بوفرة فى أراضى الدول العربية خاصة 
البترول؛ ولتكمل إحكام الطوق على الاتحاد السوشييتى الذى تصاره إعلاميا 
يما عوق قن هذه الفكرة بالخرب: الباردة؛ 

فى هذا المناخ اقتحم نظام الحكم الثورى الجديد فى مصر ساحة الحروب 
الإعلامية فى أكثر من اتجاه. فأطلقت مصر العديد من الإذاعات الموجهة 
باللغات الآسيوية والإفريقية. وكانت هذه الإذاعات الموجهة تحرض شعوب هذه 
البلاذ الحكلة على مقاومة قوات الاحداذلديل وقناضن الشووات فى الثلاد غير 
العربية سواء فى إفريقيا أو أمريكا اللاتينية بمنطق مطاردة قوى الإستعمار 
العالمى فى كل مكان!'"2. 

أشاامكق الصسعين التبون فقن اظلكثت مضو إذاغة بوضوف الغري» الث 
هاجمت بشراسة الاحتلال الإنجليزى والفرنسى فى عدد من الدول العربية: 
وثنت حريًا بالغة العنف على أنظمة الحكم العربية التى تتعاون مع هذا الاستعمار 
أو تحاول التسويق لمشاريع الأحلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ معتبرة هذه 
الأحلاف صورة جديدة للاستعمار مثل حلف بغداد على سبيل المثال. 

ولم تكن الدول العربية تمك يومئذ إذاعات قادرة على التصدى لحملات 
وصوات العوت يه يخاصنة ون الضمة :الك بفة الك تفي ينا :كدت العرهو نقيت 
تجاوبًا واسعًا من الجماهير العربة التواقة إلى التحرر من نير الاستعمار. 
)١(‏ بلغ عدد الإذاعات الموجهة إلى إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية أكثر من ثلاثين إذاعة تبث باللغات 

الإنجليزية والفرنسة واللغات المحلية «أوردو وأندونيسى وفارسى» إلى شعوب آسياء و«الهوسا والفولانى» إلى 


شعوب إفريقيا و«الإسبانية» إلى شعوب أمريكا اللاتينية و«العبرية» إلى إسرائيل. 
"٠‏ 


الحروب الإعلامية - حرب الإذاءات حت 
وكان غاية جهد هذه الدول العربية والدول الاستعمارية استخدام تجهيزات 

هندسية للتشويش على الإذاعات العربية عامة وإذاعة «صوت العرب» خاصة. 

وحاولت بعض أنظمة الحكم العربية أن تشجع شخصيات مصرية معارضة لنظام 

الحكم الجديد فى مصر على إطلاق إذاعات موجهة إلى مصر تبث من بعض البلاد 
الأوروبية وتقدم هذه الإذاعات برامج تهاجم نظام الحكم فى مصرا'؟. وواجهت 

مصر هذه الإذاعات بنفس الأسلوبء أى بالتشويش على موجات هذه الإذاعات. 

وتصاعدت الحرب الإعلامية العربية ‏ العربية باستخدام الإذاعات 
باعتبارها السلاح الآكثر قدرة على اختراق الحدود والوصول إلى الجماهير فى 
بلد الخصم. وكانت بعض البلاد العربية قد سارعت بتطوير إذاعاتها لهذا 

الغرض مثل إذاعة يغداد. 

أما الإذاعات الناطقة باسم إنجلتراء وفى مقدمتها القسم العربى بالإذاعة 
البريطانية التى تبث برامجها من لندن: وإذاعة الشرق الأدنى للاذاعة العربية التى 

كانت تبث برامجها من القدسء ثم انتقلت بعد فيام دولة إسرائيل لتبث من قبرص؛ 

هاتان الإذاعتان حرصتا على استخدام الأساليب الهادئة والظهور بمظهر الإذاعة 

الملتزمة بالحياد وبالقواعد المهنية المحترمة. أما «صوت أمريكا» الذى يبث برامجه 
العربية من واشنطن فقد حرص هو الآخر أيضًا على أن يبو محايدًا وغير متورط 
فى هذه الحرب الإعلامية التى تشتبك فيها الإذاعات المصرية والإذاعات التى 
تهاجم النظام المصرى. ودخلت فرنسا ساحة الصراع بإذاعة «مونت كارلو» الناطقة 

بالعربية. وكانت هذه الإذاعة أكثر جرأة فى نبرتها الناقدة لأنظمة حكم عربية . 

وبطبيعة الحال فقد كانت إذاعة إسرائيل الناطقة بالعربية هى الإذاعة الأكثر عنمًا 

فى مهاجمة أنظمة الحكم العربية والنظام المصرى بشكل خاص. 

(1) بلغ عدد الإذاعات الموجهة إلى مصر فى الستينيات عشرات الإذاعات كان أكثرها شهرة إذاعة مصر الحرة, 
ودخلت الساحة إذاعة إيرانية ناطقة بالعربية «إذاعة الأهواز» كرست هجومها على نظام الحكم فى مصر الذى 
بادلها هجومًا بهجوم؛ وشن هجمات شرسة على شاه إيران باعتباره أحد أهم القوى المساندة للاستعمار 
ولإسرائيل فى المنطقة. واحتضنت مصر الشخصيات الإيرانية المعارضة للشاه وأطلقت العنان لهذه القوى 


المعارضة لشن هجمات عنيفة على نظام حكم الشاه على أثير الإذاعات الموجهة إلى إيران باللغة الفارسية؛ كما 
اشتبكت مصر مع العراق إبان حكم عبدالكريم قاسم فى صراع إعلامى بالغ العنف. 


البؤوزائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها +777 سس سس سح 

وؤادت الهري الأغلامية اششعانا بعد الهدوان الكلاكي على عضر 
واضطرت إنجلترا إلى إغلاق أحد أهم إذاعاتها فى المنطقة وهى إذاعة الشرق 
الأدنى للاذاعة العربية؛ بعد أن شنت الإذاعات المصق هجومًا عنيفًا على هذه 
العاملين بهذه الإذاعة استقالاتهم. وتوقفت هذه الإذاقة نهائيًا عن البث بعد 
شل العدوان الكلاكى على منص" . 
الصحافة تدخل الميدان : 

ومع تصاعد الحرب الإعلامية العربية ‏ العربية قدم صحفيو لبنق خططًا 
مغرية لأطراف الصراع العربى العربى والعربى الأجنبى. فقد لوح هؤلاء 
الصحفيون اللبنانيون بإمكانية استغلال «حرية الصحافة اللبنانية» لتكون لبنان 
ساحة الصراع الإعلامى. وصدرت فى لبنان عشرات الصحف. والكثير منها 
يعبر بكل وضوح عن نظام حكم عربى أو أجنبى. وتدفقت الملايين من الأموال 
العربية والأجنبية لشراء الصحف التى تخوض الحرب الإعلامية نيابة عن هذه 
الأنظمة. ومع أن أنظمة الحكم العربية كانت تصادر الصحف اللبنانية التى 
تهاجمهاء الا أن هذه الأنظمة كانت تنقل عبر أثير إذاعاتها ما تنشره هذه 
الصحف اللبنانية سواء الهجوم على الخصوم أو تأييد سياسات هذه الأنظمة: 
باعتبار أن ما تنشره الصحف اللبنانية يمثل وجهة نظر مستقلة. 

ورغم أن فترة ما بعد السادات فى مصر قد ششلهت هدوءًا نسبيًا فى 
الحرب الإعلامية العربية ‏ العريية فقد ظلت كل أنظمة الحكم العربية 
والأجنبية تحتفظ بعلاقاتها القوية بالصحف اللبنانية عبر التمويل السخى 
تعدو من هده الصسحقة حت معد أن ساحرث الو نلؤذ ازويةة '"تهييا تخرذفات 
كذيرًا ما تنفجر فى أى لحظة بين الأنظمة العربية بعضها وبعض أو بين نظام 
عربى وإحدى الدول الأجنبية صاحبة المصالح الحيوية بالمنطقة العربية. 
)١(‏ هاجم صوت العرب بعنف إذاعة الشرق الأدنى؛ وكانت هذه الإذاعة تعتمد بدرجة كبيرة على فنانين وإعلاميين 

مصريين؛ ونتيجة لهذا الهجوم قرر هؤلاء الإعلاميون الانسحاب من العمل بهذه الإذاعة وقرر عدد كبير من 
الفنانين العرب مقاطعتها. وأمام هذه التحرك لم تجد إذاعة الشرق الأدنى للإذاعة العرقِي بدا من التوقف 


نهائيا عن البث. 
ل "١‏ 


الحروب الإعلامية بالنضائيا حت 
من هنا فإن الصحاقة المطبوعة لم تكن أداة مباشرة فى الحروب الإعلامية 
العربية العربية والعربية الأجنبية؛. بل كانت مهمتها تقديم الموضوعات التى 
تستغلها «الإذاعات» فى هذه الحروب. وهذا أمر طبيعى لأن الصحاقة المطبوعة 
يسهل مصادرتها ومنعها من التوزيع داخل أى بلد. 
الحرب الإعلامية بالمضائيات: 


وجاء التحول الهائل فى البث التلفزيونى بظهور البث الفضائى الذى يتطور 
كل يوم ليقدم سلاحد جديدا بالغ الخطورة. يستطيع أن يخترق كل الحدود 
ويصل بكل وضوح إلى أى مكان فى العالم؛ ليقدم بالصورة المبهرة أفضل أسلحة 
الحروب الإعلامية. وتلقفت هذه الأنظمة العربية والقوى الأجنبية الطامعة فى 
العبيقة على النطلقة وس مخدمذيا الولأياف التعدة الأمريعية كلقفب هذا 
السلاح الجديد لتبداً مرحلة جديدة من الحرب الإعلامية. وسارعت الأنظمة 
العريية ويعطن الدؤل الأحتبية خاصنة الولأيات التعنة الأمرك ةعس الأهداد 
المناكلة مخ الشحتائيات التاطقة بالعربية: باعشارها الأسلحة الأكز كاخيرا فى 
الصراع الإعلامى لكسب الجماهير لوجهة نظر الأنظمة المهيمنة على هذه 
الفضائيات. وهكذا قدم البث الفضيادٌ سلاحًا خطيرًا يمكن الدول المشتبكة فى 
حروب إعلامية من التغلب على العقبات الكثيرة التى كانت تحول دون وصول 
صوت هذه الدول إلى الجماهير المستهدفة. وحل سلاح الفضائيات الذى 
يخترق كل الحدود محل الأسلحة الإعلامية التى تعانى من مشكلات المصادرة 
«الصحف» أو التشويش «الإذاعة». 

وبدأ عصر إعلامى جديد بالبث الفضائىء؛ فكما أنه قدم لأنظمة الحكم 
سلالك قويًا فى حروبها الإعلامية فقد فتح الآفاق أمام الجماهي المحاصرة 
إعلاميا لتتطلع إلى مستقبل تنهار فيه أسوار الحصار الإعلامى. وأصبح فى 
اتمقظاهة هدذة الجماهير منقايفة الأكبان:والواد السياسية الذى تحرفه هن 
متابعتها لزمن طويل بفضل البث الفضائى القادر على اختراق كل الحدود. 


حح الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
البدايات 
حام البث العربى المشترك : 
يبدو أن أنظمة الحكم العربية قد أدكت مبكرًا مدى خطورة هذا السلاح 
الجديد فى الحروب الإعلامية فتوافقت رغباتها للسيطرة المبكرة على هذا 
السلاح وإبقائه تحت وصايتها مجتمعة. حتى لا تنفرد دولة دون أخرى 
باستخدام هذا السلاح . 
ولعل المبادرة التى قدمتها مصر عام 7 ١5‏ لإطلاق قمر صناعى عربى 
تملكة الدول العربية مجتمعة ويبث برامج مشتركة توافق عليها الدول الأعضاء 
ج ميعًاء لعل هذه المبادرة تكشف عن هذا الهاجس الذى راود أنظمة الحكم 
العربية فى هذا التاريخ المبكر. 
وقد تقدم بالفكرة والدراسة الفنية المهندس صلاح عامر رئيس الهندسة 
الإذاعية المصرية؛ وتم تدارس الفكرة فى اللجنة الدائمة للاعلام بجامعة الدول 
العربية. وكانت البداية بالتحديد فى عام 7 14. وفى اجتماع لمجلس وزراء 
الإعلام العرب الذى عقد فى مدينة بنزرت بتونس صدرت توصية عن هذا 
الاجتماع تتحدث عن أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجى فى وسائل 
الإعلام والاتصال. خاصة بالأقمار الصناعية لمساندة الإعلام العربى على 
امتلاك القدرة لمخاطبة الرأى العام العربى الذى يكاد يفقد الثقة فى وسائل 
الإعلام العربية عامة والمصرية خاصة:؛ نتيجة لفشل هذا الإعلام فى كسب ثقة 
الجماهير بعد هزيمة مصر أمام إسرائيل عام ٠‏ 035''. وكان التصور أن 
مخاطبة الجماهير العربية بصوت عربى موحد عبر أثير فضائى يغطى المنطقة 
العربية كلهاء يمكن أن يستعيد بعض هذه الثقة الجماهيرية المفقودة» وآن يمنع 
الحروب الإعلامية العربية العربية. 
وظلت هذه التوصية تتسكع بين أروقة المؤسسات الإعلامية العربية كالاتحاد 
العربى للمواضلات السلكية واللاسكية: واتحاد الإذاغات العربية. ويصف الأستاذ 
كسدى كتويل عالة افك الك ضاحكييف ظكرة إطلاق القن المستاضى العرس 


.19/894 كتاب «عربسات» للأستاذ حمدى قنديل الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام‎ )١( 
5 0©ة2ة‎ 


ححح---77 7 7للللسص |أبدث اتعربى اممشنرك . -2<ت 
بقوله : «الواقع أن القمر ضل طريقه لفترة فى أروقة الجامعة العربية بعد أن 
طرح وزراء الإعلام فكرته إثر انتهاء الحرب مع إسرائيل عام ا .١5‏ ومضت 
أعوام من الصمت حتى تلقفه الإذاعيون. ثم مضت أعوام أخرى تنكر فيها رجال 
المواصلات للقمر قبل أن يدعوا بنوته. ولم تنشأ المؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية سوى بعد مرور نحو عشر سنوات من نشوء فكرة القمرء ولم يطلق 
القمر نفسه سوى بعد مرور نحو عشر سنوات أخرى من قيام المؤسسة)!"2. 
ورغم أن الحلم العربى الذى راود وزراء الإعلام كان يتصور أن تقوم الدول 
العربية باستثمار هذا القمر العربى لبث مواد إعلامية مشتركة؛ فقد اكتشف 
هؤلاء الوزراء بعد إطلاق القمر استحالة استخدام هذا القمر فى بث مشترك على 
الهواء + ويعاق الأسيثاذ حمدى قنديل على هذه الهواجس يقوله 4 واليوم ‏ 
وبعد إطلاق القمر ‏ يقول لنا المستولون فى الإذاعة: إنهم يخشون من دس العبوات 
السياسية الناسفة فى البرامج المتبادلة. بل إن البعض يخشى بث مباريات كرة 
القدم على الهواء مباشرة لأن بعض المعلقين يخرجون عن التعليق الرياضى إلى 
النسطتوواتك الممينااسية ولةة الالؤكتعاك الف تاق قن الناكميب :9 كتسر بن هه 
اللشرويات اللايةة شعسي وانما تعبل الفهاراات اللخطيرة اللدمرة0 1 
وأطلق القمر الصناعى العربى أخير فى الثامن من فبراير عام 15/6 لكنه 
لم يُستخدم لتحقيق حلم وزراء الإعلام العرب» بل ظل القمو سابحًا فى الفضاء 
تخدم بعض قنواته فى مجال الاتصالات الهاتفية بينما أكثر قنواته تطلق قنواتها 
غزيرة الإشعاع فارغة دون تحميلها بآى برامج إذاعية أو تلفزيونية. 
ووكنقنش الأمنتاة حيدق قتديل فى كثايه الذى حكين. فيه الوفاكق والدراسات 
عن مدى الخلل فى العمل العربى المشترك فى مجال الإعلام بقوله : «هذه 
الحقائق تكشف عن الشكوك المتبادلة بين أنظمة الحكم العربية؛ وتكثف أيضا 
عن رغبة هذه الأنظمة فى الإبقاء على حالة الحصار الإعلامى الذى يفرضه كل 
)١(‏ كتاب «عريسات» للأستاذ حمدى قنديل؛ الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1985. 


. المصدر نفسه‎ )١( 


حب الزضائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليها ص سس سس لل طح 
نظام على شعبه: وانزعاج هذه الأنظمة من فكرة كسر هذا الحصارء وتمكين 
الشعوب من معرقة الكثير من الأحداث الداخلية والخارجية التى تحرص 
أنظمة الحكم على حجبها عن شعوبهال7". 


القنوات الحكومية 

يدا اليك التكباكى العربي بلتزوااك حكومية :ؤزكافت الققاة التكيافية الضيرية 
هى أول قناة فضائية عربية تلتها قناة «:238180». ورغم أن هذه القناة 02/18©0» 
وقنوات أخرى تقدم نفسها كقنوات خاصة مستقلة:؛ إلا أن تبعية هذه القنوات 
للسعودية أمر يعلمة الجميع. وإطلاق السعودية لهذه القنوات تحت مظلة أنها 
قنوات خاصة أملته ظروف موضوعية تتعلق بنظام الحكم السعودى. 
الفضائية المصرية : 

كلل القمو الهتاهى الغرى. هاتعا فى القض لأكخرهن خسن سنوات دون 
أن يستخدم أحدّ قنواته للبث التلفزيونى. وفى عام 194٠‏ تنبه الأستاذ صفوت 
الشتريف وؤين الأعلام التصري إلى أن أليث الفكنائى قادح ل يحالة وان 
الإسراع ببث قناة فضائية مصرية سيمكن مصر من السبق فى هذا المجال. 
وسوف يمنحها هذا السبق فرصة التفوق فى الصراع الإعلامى العربى ‏ العريى 
وهو الصراع الذى يمكن أن ينفجر فى أى لحظة. 

وقرر وزير الإعلام المصرى أن يقتحم هذا المجل متعاقدا مع المؤسسة 
العربية للاتصالات الفضائية المالكة تلقمر الصناعى 86 طدتة «عرب سات» 
لاستتجار قناة فضاتية غزيرة الإشعاع لبث فضائية مصرية. وتعاقدت وزارة 
الإعلام المصرية فى الوقت نفسه مع قمر صناعى أوربى؛ لتتمكن مصر من بث 
فضائيتها لتغطية المنطقة العربية والدول الأوروبية التى يغطيها القمران آراب 
سات والقمر الأوربى. وبدأت الفضائية المصرية بد تجريبيًا لفترة قصيرة 
وأطلقت برامجها المنتظمة فى الثانى عشر من ديسمبر عام .195١‏ 


. 1 كتاب «عرب سات» حمدى قنديل طيعة الهيئة المصرية للكتاب عام‎ )١( 
" كت‎ 


الفضائية المصرية حت 

وتوافقت بدايات البث الفضائى التلفزيونى المصرى مع فترة من فترات 
العباتحة العودية الك 'كراديك قبي يتتكل ماسورل الصمراعاك' العانية العريية 
العربية. وحرصت الفضائية المصرية على أن تبتعد تمامًا عن التعرض 
للموضوعات التى قد تثير الحساسية لأى نظام حكم عربى؛ فكانت نشرات 
الآخبار والبرامج السياسية تحرص على الابتعاد عن الموضوعات التى تعتبرها 
أنظمة الحكم العربية موضوعات شائكة. وكانت هذه القناة مجرد نسخة من 
القنوات التى تذاع على الموجات الأرضية؛ مع اختلاف بسيط يتمثل فى تقديم 

بعض البرامج التى تعنى باهتمامات الجاليات العربية فى المهجر. 
وقد حدد اتحاذ الإذاعة والتلفزيون الهدف من إطلاق هذه القناة والمتاطق 

المستهدفة لالتقاط بث الفضائية المصرية والجماهير التى تهتم القناة بجذبهاء 

وهى كما حددها الاتحاد : 

١‏ - ربط المواطنين العرب بالإعلام والثقافة العربية التى تنبع من واقهم وتعبر 
عن وجدانهم وترم قيمهم وأخلاقهم, والإسهام بريطهم فى فلك عربى 
يساعد على وحدة فكرهم والالتفاف حول القضايا المصيرية المشتركة. 

زبظ"السنقارات والراكؤ الكقافية والأغلامية التصرية فى المنطقة العربية 
والإفريقية بالإعلام المصرى للتعرف على ما يتم تحقيقه من إنجازات 
ونهضة وتوجهات سياسية والمعايشة اليومية الكاملة للواقع المصرى. 

" - ربط الجاليات المصرية فى المناطق المستهدفة بالإعلام المصرى وبوطنهم الأم: 
وإطلاعهم على مختلف أوجه التقدم والازدهارء وتزويدهم بأخبار بلدهم. 

- الاستفادة من إشعاع القناة القمرية لتغطية المناطق المحرومة من التغطية 
التلفزيونية داخل مصر. 

5 - التعريف بالنشاط السياحى والتجارى والاقتصادى المصرى والمبادرة 
باستغلال الفضاء فى نشر الرسالة الإعلامية المصرية على أوسع نطاق, 
لأكبنات القواجد الكضرى فى ظلل العتاقين التصلامى الذى أتاحة اببسلذل 

١‏ جد 


حب الفضائيات العربية.. ما لها » وما عليها ص صب ببح 

الأقمار الصناعية فى اليبث المباشر الذى تتسايق فيه جميع الدول الكبيرى 

للسيادة وفرض سيطرتها الإعلامية خاصة على منطقتنا العربيةا"". 

ورغم أن هذه الأهداف ‏ كما سجلها الاتحاد فى كتابة السنوى ‏ صيغت 
نغبارات إنشاكية ككخشفاضنة: الآ آنها تكشق عن أن هشاجون هخدر هو استخلال 
انتشار البث الفضائى لتوسيع دائرة الدعاية لنظام الحكم وسياساته؛ وهى 
الدعاية ال كرست لها كل أوقات البث بالقنوات التلفزيونية الأرضية. وقد 
نجحت الفضائية المصرية فى فترة إطلاقها الأولى فى جذب المشاهد العربى 
فى مختلف البلاد العربية وأيضًا فى جذب الجاليات العربية من مختلف البلاد 
العربية التى تعيش فى المهجرء خاصة فى أوربا وإفريقيا. غير أن انفراد 
الفضائية المصرية بالبث الفضائى وبالتالى بالوصول إلى المواطنين العرب فى 
جميع البلاد العربية وإلى الجاليات العربية فى أوربا وإفريقيا. هذا الانفراد لم 
دم طوينًا عندما بدأت قناة ال ©7118 السعودية. ثم قنوات ال 417 بثهما 
الفشاكى الذى استهدق هو الآخر حزب هذه الجماهير:. 

ورغم هذه البداية الهادئة فقد كان إطلاق الفضائية المصرية بمثابة إشارة 
الغتبيه العدين من الأنظية الغربية: كفن أدركت هدم الأتظمةةغ ' عضرا جديا 
من الإعلام العابر للحدود قد بدأ وأن هذا الإعلام الفضائى سيمثل - دون 
شك - سلاحا بالغ القوة إذا نشبت حروب إعلامية من جديد بين بعض الأنظمة 
العربية. واحتمالات نشوب هذه الحروب يل هاجسا لا يبتد كثيرًا عن دوائر 
الحكم فى الأآنظمة العربية. 

وبدأت المنافسة التقليدية المصرية السعودية فى عالم الفضائيات كما كانت 
فى عالم الصحاقفة والإذاعة من قبل. ورغم استقرار العلاقات الجيدة بين مصر 
والسعودية فإن المنافسة التقليدية بين البلدين تظل مستمرة خاصة فى مجال 
الإعلام. واستطاعت السعودية أن تحقق التفوق فى مجال البث الفضائى نتيجة 


- 1997 هذه الأهداف منقوة نص من الكتاب السنوى الذى أصدره اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن نشاطه عام‎ )١( 
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>[ الورائيات المصرية لح 
لإظطلاق السعويق عدذًا .هائلاً من القدوات الفضاقية وتخصيص ميؤائيات 
سخمة للأنفاق على هذه الفضاكيات واستقغطاب عدد كبير من الكوادز 
الإعلامية المتميزة » فى الوقت الذى عانى فيه الإعلام الرسمى المصوى تدهورً 
ملحوظًا نتيجة لظروف كثيرة ليس هنا مجال الحديث عنها. 
الُشل فى البث لأمريكا : 
ساهم فى تفوق القنوات السعودية ( ©3182 ,417 وأوربت ) أنها نجحت فى 
البث المنتظم فى الولايات المتحدة الأمريكية لتتمكن من جذب جماهير كبيرة من 
الجاليات العربية» ومن بينها بطبيعة الحال الجالية المصرية. وكان السبب أن 
الفضائية المصرية فشلت فى البث المنتظم بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان 
هذ الفكقل مسي كفموكاض مقي ة تقريانت باق طقد حوبت أكثر من تمافن 
لبث الفضائية المصرية. مع مؤسسات إعادة بث أمريكية؛ وقد شابت جميع هذه 
التعاقدات شبهات فساد بتدخل شخصيات ذات نفوذ فى وزارة الإعلام المصرية 
فر هذ الوكف. واكؤسك أن هذه التصرضات والتعاقوات الثيرة للشييات كد 
تسببت فى تعرض اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى لخسائر مادية بلغت ملايين 
الدولارات. ولم تزل بعض القضايا عالقة حتى الآ فضنًا عن الخسارة الأكبر 
وهى خروج الفضائية المصرية من المنافسة على الساحة الأمريكية!". 
القمرالصناعى المصرى نايل سات ]52 »©1111 : 
لم يتوقف طموح وزارة الإعلام المصرية عند حد إطلاق الفضاتية العربية 
الأولى: بل بدأ وزير الإعلام صفوت الشريف فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإطلاق 
قمر صناعى مصرىء رغم وجود العديد من القنوات غير المستغلة فى القمر 
الضشاعى العريى وغوت سناته» غؤة طويق . وكاخ النطق الذى مروكييةه وزازة 
الإعلام المصرية إطلاق قمر صناعى خاص بمصرء هو ضرورة دخول مصر 
)١(‏ حرصت على ذكر أسباب هذا الفشل بشىء من التفصيل؛ رغم أن هذا التفصيل قد يبي مجافيًا للسياق. لأن 
هذا الأسلوب من الفساد تكرر بآكثر من صورة لتمكين أبناء بعض كبار المسؤلين بوزارة الإعلام من الحصول 
على ملايين الجنيطت: وكثيرًا ما كانت هذه التصرطت سيبًا فى تشويه وفشلها أكثر من قناة مصرية . 
8 سد 


حح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
عصر الفضاء. غير أن هذا المنطق لم يؤيده الواقع العملى. فكل ما فعلته وزارة 
الإعلام المصرية هو التعاقد مع الفرنسيين لإطلاق قمر صناعى يحمل اسم 
مصرء لكنه تصميم وصناعة فرنسية خالصة. ولم تشترط مصر عند التعاقد 
إشراك خبرات فنية مصرية فى مراحل التصميم والتصنيع لاكتساب المعرفة 
والخبرات العلمية فى مجال صناعة الأقمار الصناعية. 

ويبدو أن هاجس التنافس العربى كان وراء الإقدام على هذه الخطوة التى 
كانت دراسات الجدوى الاقتصادية لا تشجع على الإقدام عليها. فالقمر 
الفنقاهي العرون تعدرت ساف والذى كملكه اللؤسسبة العريية للاتضبالات 
الفضائية. لم تزل به قنوات غير محمله بقنوات فضائية ومعنى هذا ان إطلاق 
قمر مصرى لن يجد من يستآجر قنواته. 

ولكن يبدو أن وضع مصر فى المؤّسسة العربية المالكة للقمر عرب سات لم 
يكن يسمح لمصر بالتأثير فى قرارات هذه المؤسسة؛ فهذه المؤسسة تشارك فيها 
جميع الدول العربية بنسب متفاوتة؛ وكانت نسبة امتلاك الدول العربية للأسهم 
فيها تضع المملكة العربية السعودية على قمة مالكى الأسهم بنسبة بلغت 

"5 “2اء بينما لم تتجاوز الأسهم التى تملكها مصر نسبة ضثئيلة؛ وكان ترتيب 

مصر فى جدول ملكية الأسهم هو الثانى عشر''! من بين الاثنتين والعشرين 
دولة عربية وهذا الوضع يسمح للسعودية بالسيطرة على إدارة هذه المؤسسة, 
باعتبارها صاحبة الأسهم المؤهلة لهذه السيطرة. كما أن المركز الرئيسى للادارة 
ومحطة التحكم الرئيسية مقرها الرياض عاصمة السعوديةا/. هذا الوضع 
للقمر الصناعى «عرب سات» يجعل وزارة الإعلام فى مصر ‏ والتى ترى أنها 
الرائدة فى مجال الإعلام ‏ تفكو جديًا فى إطلاق قمر صناعى مصرىء حتى 
تكون لها أآى مصر ‏ السيطرة الكاملة على وسيلة بث فضائى يلبى احتياجاتها 
وحاجات الدول الراغبة فى استخدام قنواته. وتكون السيطرة الكاملة على هذا 
(1) كاب معريساهه للأستاة حموى قديل الناشر الهيقة اللصرية العامة لكاب ام 15/4 


6 للقمر «عريسات» محطتان أرضيتان: المحطة الرئيسية فى الرياض» والثانية فى تونس. «المصدر السايق». 
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تح الزونرائيات المصرية حت 
القمر فصرية خائصة . وكاق كلوؤارة الصيرية ها أرادك واطاق العمر الصتافين 
المصرى الأول «نايل سات» 536 27116(" . 
المزيد من المضائيات المصرية الحكوميك: 
بعد إطلاق القمر الصناعى المصرى ظم عمليًا أن القنوات غزيرة الإشعاع 
التى يبثها القمر لا تجد من يستأجرها باستثناء عدد قليل من القنوات. ويعنى 
هذا أن القمر لن يحقق موارد مالية تكفى لنفقات تشغية. فضلًا عن تحقيق 
أرباح. مما يعنى أن إطلاق هذا القمر لم يكن هدفه تحقيق أرباح مادية كما 
روجت لذلك وزارة الإعلام المصرية. وكان على هذه الوزارة أن تقلل بقدر 
الظطافة التشرناقو القن سوق تيان الشركة اللسياضينة التق شلك اتقو وال 
يساهم فيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون وبعض البنوك المصرية ومواطنون 
مصريون أقبلوا على شراء أسهم هذه الشركة أملًا فى تحقيق أرباح معقولة. 
وهنا عالجت وزارة الإعلام المصرية الموقف بتحميل جميع القنوات المصرية 
على قنوات فضائية بما فيها القنوات المحلية. كما تم استحداث العديد من 
القدوات التخصصة الث أطلقت. قضائنا كفتوات الرياضة والدواما والمتوعات 
والثقافية والمرأة والأسرة وغيرها. َم أيضًا تأجير عدد من قنوات القمر 
المصرى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة لإطلاق البرامج 
القطيمية والحك العلمى والصحة وتهاوز صدد القضافنات الصسرية الخلافينخ 
قناة فضائتية سواء ما يبثه اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو الوزارات المختلفة0'". 
وبدآت موجة من إطلاق الفضائيات العربية الرسمية لكنها ظلت مجرد صور 
مكررة من الإعلام الرسمى العربى الذى تكبله محاذير بغير حصرء خاصة فيما 
يتعلق ببث الأخبار المتعلقة بسياسات الأنظمة العربية سواء فى ذلك أخبار الأحداث 
داخلية فى هذه الدول أو أخبار لها علافة بقضايا فومية عربية أو فضايا عالمية . 
)١(‏ تم إطلاق القمر الصناعى المصرى الأول نايل سات 52:121١‏ 016 فى ابريل «نيسان» 144/4 وإطلق القمر 
الثانى 2 3501 11116 فى أغسطس «آب» عام .5٠٠١‏ 
)١(‏ هذه قنوات خدمات تقدم بثها لفئات محددة من المشاهدين. ولن نتوقف عندها بالتقييم بالمعايير الإعلامية 
فأهدافها ليست أهدافًا إعلامية؛ لكنها خدمات تستخدم قنوات تلفزيونية. والتقييم الموضوعى لأداء هذه 
الخدمات يحتاج إلى دراسات يتولاها متخصصون فى الموضوعات التى تبثها هذه القنوات. وسوف أتعرض 


يتفصيل أكخر لهذه النوهية مخ القنوات:فن الفضل الحاصن بالقتوات التخخصة: 


5١‏ حسم 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
القنوات السعودية ( ©1186 ) : 

مذاك الملكة التحينية السعوودية فى الدهول بسرعة إلى ساحة اليث 
الفضائى: غير أن نظام الحكم السعودى اختار أن يدخل هذه الساحة تحت 
مظلة قطاع خاص فانطلقت أول فضائية سعودية من لندن وهى ال ©2118 
ويملكها بعض أمراء الآسرة السعودية بمشاركة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال 
السعودى والمهتم منذ فترة طويلة بالنشاط الإعلامى. 

وكان هذا الاتجاه السعودى متسقًا مع الظروف الموضوعية للمملكة العربية 
السعودية. فنظام الحكم السعودى يستمد شرعيته من الادعاء بأنه نظام يلتزم 
بتطبيق الشريعة الإسلامية. ويقوم علماء دين متشددون بتحديد أنماط السلوك 
والقيم التى يرون معبرة عن التدين الصحيح. وفى ظل هذه القيم تتسع دائرة 
تحريم الكثير من الفنون؛ وتلتزم المرآة بقواعد صارمة فى السلوك والحركة 
ونوعية الملابس. وتلتزم وسائل الإعلام السعودية الرسمية التزاماً دقيفًا بهذه 
المعايير. وهذا الالتزام أفقد الإعلام السعودى ‏ خاصة الإعلام المرئى ‏ الكثير 
من العناصر الجذابة والمبهرة التى تستهوى المشاهدين. ولهذا قررت السعودية 
إطلاق فضائياتها من خارج أرضها وتحت مظد ملّكّية خاصة لشخصيات 
سعودية. حتى تستطيع هذه الفضائيات أن 55-6 كل الوان الجذب والأتهاو 
القدى الى كرخضه وكافية الأفسية الديقية السهووية ولك بض لل تسمل 
نظام الحكم السعودى وزر هذا الأسلوب. 

وهكذا انطلقت الفضائية السعودية الأولى ال «©3818» لتقم ألوانًا من فنون 
الإعلام الجذابة بدعوى استقلالها عن النظام السعودىء وبالتالى تحررها من 
القيون الحقاهة المريسسة الديقية فى السعووية: 

وركزت ال «©818» على تقديم البرامج الجذابة خاصة البرامج الترفيهية, 
وبرامج المسابقات التى رصدت لها جوائز مالية مغرية تتجاوز فى بعض 
الحالات المليون ريال سعودى. وحظيت هذه النوعية من البرامج بكثافة مشاهدة 


"١ 


جخ7جججص صصص اص أ أفنوات اأسعودية مت 
عالية. وأولت نفسها القناة إهتمله “واضحا للبرامج التى تخاطب عرب المهجر 
فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وفى خطابها بهذه البرامج كانت 
تحرص على أن تقدم نظام الحكم السعودى باعتباره النظام الذى يلتزم بتطبيق 
الشريعة الإسلامية والذى يدافع عن الإسلام والمسلمين. ولقى هذا الخطاب 
آذانًا ضاغية من قطاعات كبيرة من الجاليات العربية والإسلامية فى المهجر: 
فخفى ظروف الهجرة وشعور المهاجرين بأنهم «أقلية إسلامية» وسط محيط هائل 
من مواطنى بلاد المهجر المسيحيين؛ فى مثل هذه الظروف تنجدب الجماهير 
إلى الخطاب الدينى الذى يرون أنه يساندهم فى مواجهة أى اضطهاد أو 
تعصب تمارسة بعض فنئًّات المجتمعات التى يعيشون فيهاء والتى تعتنق أغلبها 
الدياتة |السيهية: 

أما نشرات الأخبار والبرامج السياسية التى تقدمها هذه القناة. فقد 
التزمت بالمعايير التى يلتزم بها الإعلام السعودى الرسمى إلى حد ماء وإن 
تنكمت وقور طبكيل من الحرية النهبية الشروظة بالخطوط الههراء القخيوة 
التى تقيد الإعلام الرسمى السعودى. فلم تسمح ببث الأخبار التى ترى أنها 
تتعارض مع التوجهات السياسية الداخلية والخارجية للنظام السعودى. 
كما أنها تمنع بطبيعية الحال استضافة أى شخصيلت يعرف عنها معارضتها 
للسياسيات السعودية. وبهذا فإن هذه القناة لم تستطع أن تتعامل مع المادة 
الخبرية والسياسية بالمعايير المهنية وفقدت بهذا ثقة الجماهير فيما 
يقلق يذه الوا 

وقد أطلقت ال «21480» يعد ذلك العديد من القنواتء من أبرزها قناة 
والعردية»: سوق تكتاول بالفقضيل اقفن قدوات 6531 قال كن القصيل الخاص 
بالقنوات المتخصصة. 


شبكة قئوات أوربت : 
مع بدايات البث الفضائى شعر المسئولون السعوديون بالقلق من هذا الوافد 
الجديد الذى يخترق الحدود ويصل مباشرة إلى الجماهير. وتصور بعض هؤلاء 
5 جد 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها وما عليها سس 
المسكولين أن باستطاعتهم منع هذا التدفق للمواد الإعلامية. فطرحت فكرة 
عدم السماح للجماهير بالالتقاط الحر للفضائيات بواسطة أطباق الاستقبال 
المنزلية. وفى هذا السياق شجعوا شخصيات سعودية بإنشاء شبكة قنوات تبث 
بنظام مشفرء حتى تتمكن السلطات من السيطرة على هذا البث. وتم بالفعل 
إنشاء شبكة قنوات «أوربت» التى تبث برامجها بنظام القنوات المشفرة والتى 
يتطلب استقبالها استخدام جهاز خاص لفك شفرة هذه القناة. ومن ثم يسهل 
السيطرة من المنبع على المادة المذاعة. وأدركت السلطات السعودية أن الاتجاه 
لمنع المواطنين السعوديين من الالتقاط الحر للفضائيات بواسطة أطباق 
الاستقبال المنزلييلي حلا عمليًا. 

ورغم ذلك فقد إتسع نشاط شبكة قنوات «أوربت» فى مجال بث الأفلام 
والمواد الترفيهية الجذابة العربية والإنجليزية. 
محاولة لكسب ثقة الجماهير: 


وبقى العنصر المهم الذى يجذب الجماهير وهو تقديم الأخبار والبرامج 
السياسية بحرية حقيقية : بقى هذا العنصو غائبًا عن قنوات «أوربت». وفى 
محاولة لتعزيز الخدمات المتعلقة بالأخبار خطط مسئولو الإعلام السعوديون 
لكسب ثقة المشاهد العربى بتقديم قناة إخبارية محترمة. ورأى هولاء المسئولون 
أن يستثمروا ثقة المواطن العربى فى هيئة الإذاعة البريطانية والتى حظيت 
تاريخيًا بثقة كبيرة لدى المواطنين العربء الذين تابعوا لسنوات طويلة أخبار 
وتحليلات البرامج العربية التى تبثها هيئة الإذاعة البريطانية ال ©88 . 

وتعاقدت شركة قنوات «أوربت» السعودية مع ال «8860» لتبث برامج إخبارية 
باللغة العربية على شبكة «أوربت». تقدم الآخبار والبرامج السياسية. وتضمن 
العقف بندا التزمت فيه ال «©88» باحترام الظروف الخاصة للمجتمع السعودى, 
وبندا آخو يلزم أوربت بعدم التعرض بالحذف أو الإضافة فى الموضوعات 
السياسية. وفى أحد البرامج تمت استضافة نشطاء حقوق الإنسان السعوديين 


ل :؟ 


القنوات السعودية لس 

المقيمين بلندن والذين تعتبرهم السعودية منشقين معارضين لسياساتها . وقامت 
«أوربت» بحذف هذه الفقوة استنادًا إلى البند الذى ينص على احترام الظروف 
الخاصة بالمجتمع السعودى. ورفض مسئولو ال «©88». هذا التفسيرء واعتبروا 
ما قامت به «أوربت» إخلالا بأحد أهم بنود العقد وهو الالتزام بعدم التعرض 
تلمادة الخبرية والسياسية بالحذف أو الإضافة؛ ونشبت أؤمة بين الطرفين 
انتهت بايقاف برامج ال «88©0)» العربية على شبكة «أوربت». 

ويكشف هذا التصرف بكل وضوح مدى إيمان أصحاب الفضائيات السعودية 
بحرية الإعلام. فالحرية يسمح بها إذا تعرضت لأى بلد غير السعودية؛ ولا بأس 
من أن تتعرض بعض فضائياتها لقضايا شائكة فى العديد من البلاد العربية, 
لكنها لا بد وأن تتخلى تمامًا عن أى درجة من درجات الحرية إذا تعلّق الأمر 
بقضايا لها علاقة بممارسات الحكم بالمملكة العربية السعودية. وتزداد القيود 
هنف إذا :كلق الآسن باكتخاهن الأسرة اتالكة السعودية؛ 

وفى محاولة لتعويض خسارة «أوربت» لمشاهدى ال «880» العربية بعد 
توقف بثها على شبكتها قدمت «أوربت»برنامجًا جماهيريًا يتعرض للكثير من 
الأحوانك الحارية قن عضر مستخدما نيرة عالية وحازة كن نقن الكشيو من 
ممارسات السلطة فى مصرء وحظى هذا البرنامج بنسبة مشاهدة عالية 
شجعته على الوصول بنبرة النقد إلى أقصى درجة/". 
الدعاية للسعوديين : 

وتؤدى فنوات «أوربت» خدمات جليلة للسعوديين بتجميل وجه نظام الحكم 
السعودى والأمراء والآثرياء السعوديين. فهذه البرامج قد أصبحت جهة يلجأ 
إليها المشاهدئ طلبًا للمساعدة فى علاج مرضى حالاتهم حرجة؛ وتحتاج 
لنفقات ضخقةلا قبل لهم بهاء أو للمساعدة فى حل مشكلة مادية تواجههم. 
وهنا تكلقى البرامج اتصالات شائفية غلك الهواغ من السكوليخ السعوديين أو 
)١(‏ سوف أتعرض لهذا البرنامج وهو برنامج «القاهرة اليوم» والبرامج المتشابهة وهى كثيرة وتتنافس فى تقديمها 


قنوات عديدة فى صفحات خاصة بهذه البرامج ضمن الفصل المخصص بعلاقة أنظمة الحكم بالفضائيات. 
0 حسم 


ححح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما طيها 
حكن الأضواء ]د الأكرماء رصب “تحمل الشفهات اللديية هورا ومكد] هده 
البرامج فى العزف على نغمة الكرم السعودى. وينطلق المذيع فى ترديد قصائد 
المديع قن الكره السعووى وشهامة الأمراء السعوديين وأكرياء السعودية الدين 
يسارهون لعمل الخير وتجنة المستاجين. 
فئوات دوثة الامارات العربية المنحدة : 
فناة الامارات : 

مبارضت درولة الأشاواك السرمية التحدة بالدهول شن مناعة اليك الفضاكى 
باقاذق القماة التتفوووفية المادة الريسية على قنزة مهيا .وضى الر ضع ننه 
سنارفة إسار اهدو والشارقة فأطاقة كل نويا قراقها الشاصية ويا و جه 
بهما بعد فترة إمارة عجمان. وتتعدد توجهات الفضائيات التى تطلقها كل إمارة. 

فالفناة العامة الحى حرق تح شعان «الآمارات العرمية المقحدة؛ تمذل وحية 
النظر الرسمية لدولة الإمارات» وهى بشكل عام وجهة نظر تحرص على آلا 
تدّخل الإمارات فى صراعات أو خصومة مع باقى الدول العربية. وهذا الحرص 
5 بطبيعة الحال على أداء هذه القناة. فتخضع الأخبار والبرامج السياسية 
بها لقيود ثقيلة تهبط بسقف الحرية إلى أدنى درجة. 

آما القنوات التى أطلقتها الأمارات الثلاث: الشارقة ودين وعجمان: فتعكس 
توجهات أمراء هذه الإمارات وهى توجهات سياسية بل واجتماعية واقتصادية 
مختلفة إلى درجة التناقض فى بعض الحالات مع بعضها البعض . 
قناة الشارقة : 

تتبنى قناة الشارقة سياسة عربية قومية وتقم اهماما ملحوظًا بالقضايا 
القومية العربية مع الحرص بطبيعة الحال على الحفاظ بدرجة معقولة على 
عدم التصادم مع الخط السياسى العام للدولة والذى يسير فى نفس الاتجاه 
القومى؛ لكنها تحرص على عدم التورط فى الصراعات العربية ‏ العربية. ورغم 


هذا الحرص فإن القناة لا تتردد فى اتخلذ موقف واضح وحاسم عندما يتعلق 


قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ حت 

الأمر بقضية قومية عربية مصيرية؛ حتى وإن اختلفت لل حد ما مع المواقف 
الرسمية ثوولة الاتحاد: 
فناة ديى : 

تتحرك قناة دبى بقدر أكبر من الحرية؛ ويعنيها فى المقام الأول الترويج 
للسياسات الاقتصاية للإمارة» والتى تسعى إلى أن تكو مركرًا مهما لتجارة 
دولية حرة ترث الدور الاقتصادى الذى كانت تمارسه هونج كونج كأحد أهم 
مراكز التجارة الحوة عالميّاء بعد أن عادت هونج كونج إلى السيادة الصينية. 
وأكالقنث دبى أكثر وين قداة مهناكة متخصهبة كقناة الدزاما وقناة الرياضة, 

آما القداة العامة كفن ممعت يعكن برامديها قدرامخ الحرية فى شعادل 
لجذب المشاهدين: بل إنها فى بعض الحالات سمحت بأن يرتفع سقف الحرية 
لدرجة كبيرة كما هو حادث بالنسبة إلى برنامج الأستاذ حمدى قنديل «قلم 
رصاصء!'": وإن كانت قد اضطرت إلى وقف البرلمج مؤخرًا. 
فقناة أبوظبى : 

تولى أحد أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منصب وزير الإعلام: وهو 
شاب مملوء بالحماس وتوجهاته السياسية تتحاز بقوة إلى الاتجاهات القومية 
التى تناهض السياسات الآمريكية والصهيونية. وقرر الوزير الشاب أن يطلق 
فضائية تتجاوز الفضائية الرسمية لدولة الإملرات المتحفظة. وكانت «قناة 
الحزيرة» ماظلة فى ذهنه بجاذبيتها التى اعتمدت على سقف عال من الحرية: 
فأطلق الرجل قناة «أبوظبى» وبدأت القناة بداية مبشرة وواعدة, فسقف الحرية 
فيها مرتفع وشبكة مراسليها تغطى مناطق كثيرة فى جميع أنحاء العالم. وكانت 
الانتفاضة الفلسطينية تدفع بالصراع العربى الإسرائيلى إلى بؤّرة اهتمام 
المواطنين فى جميع البلاد العربية. وهنا نزلت قناة «أبوظبى» إلى الميدان؛ لتكون 
أحد الأسلحة التى تشد من أزر الانتفاضة الفلسطينية وتهاجم بعنف الانحياز 


)١(‏ قامت فناة دبى بإيقاف بث برانامج «قلم رصاص» تحت ضغوط دول عربية وأجنبية فى شهر ديسمبر عام ا 


/ا جح 


ح الوضائيات العزبية.. ها لها ؛ وما عليها ص بص سس سبح 
الأمريكى لإسرائيل. ونافست القنوات العربية الأخرى بقوة فى نقل وقائع 
الانتفاضة الفلسطينية من ميدان الصراع ببث مباشر واستحوذت يومها على 
اهتمام وثقة الجماهير العربية. ونجحت القناة فى أن تجد لنفساه موقعًا جيدًا 
على خريطة الإعلام العربى الذى ينال ثقة وإعجاب الجماهير العربية. 
ومارست الولايات المتحدة ضغوطا هائلة على دولة الإمارات للجم هذه القناة. 
ولم تستطع دولة الإمارات أن تصطد طويئًا أمام الضغوط الأمريكية؛ فتم وضع 
القيوة :على هذه القناة وعيظ ميقت الجرية مدرحة كبرق ولقك هنذا التسبير 
اتكنات لتنا شدي العري تاتحبر كت نيا كثيرون مح نكا نديها: بقاضية اولك 
الذين جذبهم توجهها القومى وكشفها للانحياز الأمريكى الإسرائيلى!'". 
فضائيات قطر: 

أطلقت ذولة قتطلنى قناخيا الأولى الوسيية على موحة قضاكية وكانت هذه 
الفضائية صورة طبق الآصل من الفضائيات العربية الرسمية. وعند تولى 
الشيخ حمد بن خليفة مقاليد الحكم بعد الإطاحة بوالده بادر بإصدار قرارات 
لإلغاء الكثير من القيود الثقيلة التى كانت تكبل الإعلام القطرى. غير أن هذه 
القرارات ظهر أثرها بوضوح على الصحف المطبوعة؛ لكن أثرها ل محدودًا 
على الإذاعة والتلفزيون. 

وكك واضحا أن مهندس السياسة القطرية الجديدة؛ الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثانى وزير الخارجية فى العهد الجديد» يرى أن أى تطوير للبث 
التلفزيونى لن يحقق طموحاته فى امتلاك قوة إعلامية مؤثرة. 

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أن يسير على نهج السعوديين بإطلاق فضائية 
وملوكة كزببب اخاهية اناس فبوسوية تسانية اقيوم الف يقركها انهاه 
رسميًا إلى الدولة القطرية. ولم يمعض وقت طويل حتى كان الشيخ حمد بن 
)١(‏ قد يتساءل القارئ هناء لماذا نجحت ضغوط الولايات المتحدة على دولة الإمارات فغيرت قناة أبوظبى من 

توجهاتها وسياساتهاء بينما لم تنجح ضغوط أمريكية مماثلة فى إقناع المسكولين فى دولة قطر بإلزام قناة 
الجزيرة بتغيير أسلوبها الذى لا تستريح له الولايات المتحدة الإمريكية؟ وهذا سؤال مشروع ومنطقى.. وسوف 


أتعرض للموضوع فى الصفحات التى أتحدث فيها عن قناة الجزيرة بالتفصيل. 
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حل | اونرايياه الكويتية ‏ د 
جاسم يبدأ فى تحقيق هذا الطموح بإطلاق قناة «الجزيرة» كقناة متخصصة فى 
الأخبار والبرامج السياسية ومستقة شكنًا. 
القنوات الكويتيك : 

فبية الكوت: خددذا هخ القتواثف الرسومحة إحداها القناة العامة ويعصضها 
قنوات متخصصة «رياضية». وبعضها ناطق بالإنجليزية. كما تبث قنوات 
خاصةا'' كويتية مثل «المجالس»؛ ومثل باقى القنوات العربية الحكومية تلتزم 
هذه القنوات بالدفاع عن مواقف وسياسات الأمير والحكومة القى غاليًا ما 
حراسها اتح أقراد. الأندرة الحاكمة: 

غير أن القنوات الكويتية بشكل عام تتمتع بهامش من الحرية نتيجة 
للظروف السياسية الكويتية التى تعيش منذ فترة طويلة فى ظل تعددية حزبية 
تسمح بتعدد الأصوات وبقدر معقول من حرية التعبير. 

وهذا المناخ السياسى ينعكس بطبيعة الحال على النشاط الإعلامى؛ ولهذا 
تلاحكل أن اتتكيافيات الكرويقية السكومية والخاهة هعا لا يخضعاة للقيود 
الصارمة التى تخضع لها الفضائيات الحكومية فى مختلف البلاد العربية. 

ولا شك أن مناخ حرية الصحافة الذى ساد لسنوات طويلة فى الكويت قد 
ساهم فى ترسيخ قيمة حرية الإعلام بشكل عام. وفى مثل هذا المناخ يصعب 
على نظام الحكم أن يستثنى وسيلة إعلامية من الحرية التى تتمتع بها الصحافة 
المطبوعة. 

وأعتقد أن التوازن الاجتماعى والاقتصادى بين قطاعات المجتمع الكويتى المختلفة 
كان سبطٍ مهما فى عدم قدرة طائفة أو جماعة واحدة من احتكار حرية الإعلام. 

ومهما كانت الأسباب التى أدت إلى تمتع الإعلام الكويتى بحرية نسبية فإن 
النتيجة واحدة. وهى تمتع الفضائيات الكويتية بدرجة معقولة من الحرية شأن 
باقى وسائل الإعلام فى دولة الكويت. 


)١(‏ تتم مناقشة وضع هذه القنوات فى الفصل الخاص بالقنوات الخاصة. 
0 حسم 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
القنوات السودانيك : 

بنفس المنطق الذى سمح بهامش حرية للقنوات الكويتية وقنوات بعض 
الذول:العرية: تالاحظل أن الغضاشاك السووافة تتسدى تبحياته] 'نشدذ رجيات 
الأحزاب والقوى السياسية. وتتمتع هذه القنوات بحرية نسبية» وبعضها يتجاوز 
عا وكهحيا الحكومة الركوية كل الخطوكك السمواف بشاهة كسدافرة حنوت 
السودان. 
الفضائيات الليبية: 

ظلت ليبيا حتى نهايات عام ٠٠١1‏ تعتمد على إطلاق فناتها التلفزيونية 
الرسمية وتطلقها على موجات فضائتية. وفى نهايات عام 7٠١1‏ أطلقت ليبيا 
ثمانى فضائيات؛ وبعض هذه الفضائيات قنوات متخصصة فى المنوعات أو 
الوياضة وغيرها: 

وتفتقد القناة الرسمية الحد الأدنى من الالتزام بالمعايير المهنية الإعلامية. 
وترتفع فى هذه القناة الرسمية نغمة الدعاية المباشرة والصارخة لنظريات 
العقيد القذافى وآرائه . وتقدم فقرات من كتابه الأخضر بين فقرات البرامج 
ظوال فكرات الث وهذه القنوات لا تلفت اثثياه المشاهد العربئ: وغاية ما 
تسطيع تحقيقه هو متابعة بعض جماهير الشعب الليبى لبرامجها الترفيهية أو 
الخوسة: 
قناة الساعة : 

حاولت بعض أجنحة السلطة فى ليبيا أن تسير على نهج السعودية 
وقطر بإطلاق قنوات خاصة تملكها شخصيات ترتبط بنظام الحكم الليبى 
برباط وثيقء. مما يضمن هيمنة النظام الليبى بالكامل على توجهات 
هذه القنوات. 

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه نجحوا فى إقناع القيادة السياسية العليا 
«العقيد القذافى» بهذا الاتجاه. وتنفيدًا لهذا التوجه قام أحد الصحفيين 
هع 


جل سس ا أت اللييية لس 
اللبنانيين('2 بإطلاق قناة «الساعة» من القاهرة. وبدأت القناة بتقديم عدد من 
البرامج التى تنافس البرامج الجماهيرية والسياسية فى القنوات الأخرى. ولم 
كدرؤن الغداة فى تكن الكخيو هن السارساف لعن الحكوماكة الفوسمية شام 
الحكومة المصرية؛ كما قدمت العديد من البرامج التى تهاجم إسرائيل وأمريكيا 
بنبرة عالية وحادة. واستطاعت القناة فى فترة معقولة أن تجذب بهذا الاتجاه 
نسبة لا بأس بها من المشاهدين. وبطبيعة الحال فإن أى شبهة نقد للسياسات 
الليبية عامة أو للعقيد القذافى خاصة لم يى مسموحا بمجرد الاقتراب منها. 


ولكن يبدو أن العقيد القذافى تلقى عتابًا و إحتجاجًا من القيادة المصرية: 
ومن عدد من أنظمة الحكم التى نالها بعض النقد فى برامج هذه القناة دفعته 
إلى اتخاذ قرار باستبعاد الصحفى اللبنانى ونقل ملكية القناة إلى أحد 
المسئولين الليبيين. وبهذا فرضت القيادة الليبية سيطرتها المباشر على هذه 
القناة لتصبح قناة «الساعة» إحدى القنوات الحكومية الليبية. وبهذه الصفة 
الجديدة كلت القكة كناما'عن الشوطن فى الموضوضات التى جخذيت لها كقافة 
جماهيرية؛ وهى نشرات الأخبار والبرامج السياسية والبرامج الجماهيرية التى 
كانت تتمتع بدرجة معقولة من الحرية. كما اختفت برامج نقد السياسات 
الضنرية بكاضة ها تعلق هتها بالورضوعات الحموهرية ويدات النداة_ شانيا 
شآن ماقى الفنواض اللسية . قث مقخطفات ف «العخاب الأخكسره للقداضن بيخ 
فقرات برامجها. وا طبيعيًا أن تفقد القناة فى وضعها الجديد نسبة كبيرة 
من المشاهدين. 
قناة الليبية : 

يبدو أن تجربة قناة «الساعة» وإحرازها بعض النجاح النسبى فى بداياتها 
قد أغرت أجنحة أخرى بالقيادة الليبية لتحاول إطلاق قناة أكثر جرأة وتتمتع 
سفف أغلى فخ الهرية: وراف أصسحاب هذا الأتماد أن الظرق متاسي لكسب 
)١(‏ الصحفى اللبنانى الذى أطلق هذه القناة هو الأستاذ وليد الحسينى. وهو من الصحفيين اللبنانيين الذين 

يرتبطون بصلة وثيقة بالنظام الليبى فى فترة استخدام الصحف اللبنانية فى الحروب العربية العربية. وأصدر 


فى تلك الأيام مجلة الكفاح العربى المعبرة عن التوجهات السياسية الليبية. 


5 حدم 


ححححت الفضائيات العربية.. ما لها » وما عليها 
ثقة جماهير عويضة مق الشاهدين شن هخكات البلاد العربية بإعلاتهم خيول 
الإذاعى القدير الأستاذ حمدى فنديل تقديم برنامجه «قلم رصاص» على قناتهم 
المشاهدين من جميع البلاد العربية. وفرر هذا الفريق إطلاق فناة «الليبية» من 
خلال شركة الغد التى تملكها رابطة الفنانين الليبيين التى تضم النقابات 
الاتحادات الفنية والثقافية!'2. 
وقام مسئكولو القثاة بتنظيم حملة إعلانئية كبيرة: تؤّكد أن مسكولى القناة 
وافقوا على أن يتمتع الأستاذ حمدى قنديل بالحرية الكاملة التى يرفض التنازل 
عتها. وكان لهذه الإعلانات أثرها فى إقبال عدد كبير من المشاهدين فى جميع 
اليلاد العريية على البحث عن هذه القناة ليتابعوا مديعهم الذى منحوه ثفتهم 
الكاملة!'" . 
وبدأت فناة «الليبية» بالفعل تيت برنامج «قلم وضناضي: من العاصمة 
التى رض دائما أن يتنازل عنها أو أن يسمح بالانتقاص منها. وبعد أن عرضت 
القناة الحلقة الثانية صدر قرار القيادة الليبية بتأميم شركة الغد المالكة للقناة وتم 
ضم القناة إلى مجموعة القنوات الرسمية الليبيةا'". وبالطبع تم وقف برنامج «قلم 
رصاص». وك واضحا نّ ضغوطًا قوية مورست على القيادة الليبية لوقف برنامج 
«قلم رصاص» فرأت تجنبًا للحرج أن تستولى على القناةل". 
)0 المعروف أن هذه الاتحادات والروابط تتمتع بدعم قوى من نجل العقيد القذافى «سيف الإسلام القذافى» وأنها لا 
تتحرك خاصة فى مثل هذه الأمور الحساسة إلا بعد أن تحصل على الضوء الأخضر من سيف الإسلام القذاضى. 
6 برامج حمدى قنديل بدأها ببرنامج «مع حمدى قنديل» على قناة '417, ثم تركها ليقدم برنامجه تحت مسمى 
«رئيس التحرير» على شاشات التليفزيون المصرىء ثم تركه ليقدم البرنامج بنفس الإسم على شاشات «دريم» ثم 
ترك قناة «دريم» وعاد ليقدم برنامجة غلى شاشات قناة «دبى» تحت مسمى «قلم رصاص»»: وبنئفس الاسم قدم 
حلقتين من البرنامج على قناة «الليبية» ثم توقف. 
(") بدا بث الحلقة الآأولى من برنامج «قلم رصاص» فى الأسبوع الأخير من مارس عام .7٠١5‏ 
(؟) صدر قرار السلطات الليبية بتأميم شركة الغد وإلحاق قناة الليبية بمجموعة القنوات الرسمية الليبية فى أبريل 
عام 6 
(0) فى ديسمبر 7٠٠١4‏ صدر قرار السلطات الليبية بإعادة شركة الغد إلى مالكيها ويلاحظ أن هذا القرار صدر فى 
أجواء غودة سيف الإسلام القذافى إلى الأضواء باعتباره الرجل القوى فى ليبيا قبل شهور من صدور هذا القرار. 
حل "ع 


القثوات السورية ‏ سح 

وآود هنا أن أشير إلى أننى تنؤلت قناتى «الساعة» و «الليبية» فى إطار 
القنوات الحكومية الليبية رغم أن البدايات كانت تنسبهما إلى القنوات الخاصة, 
لآن هذه البدايات تم إجهاضها وأصبحا بالفعل ضمن منظومة القنوات 
الحكومية الليبية. 
القنوات السورية : 

تطلق سور عددًا من القنوات الفضائية؛ بعضها قنوات رسمية وأخرى 
تطلقها مؤؤسسات خاصة. وبعض هذه القنوات عامة وبعضها فنوات متخصصة. 
والققوات:الرسضة والخامة هذا لا سنكلف سى اسلويها هن القنواف الرسمية 
العربية التى تكرس برامجها للدعاية لنظام الحكم. ويبدو أن المؤسسة الرسمية 
السورية تخطط لإطلاق عدد كبير من الفضائيات دفعة واحدة فى عام ٠٠٠١‏ 
تحت مسمى قنوات «أمية» وهى قنوات متخصصة فى الأفلام العربية والأجنبية 
والأغانى والرياضة وقناة وثائقية وأخرى للأخبار. 
الفضائيات العراقية: 

قبل الغزو الأمريكن للعرواق كان التححسان الخانق الذن فرسيكة اأمسريكا 
وحلفاؤها على العرق قاسيًاء ولم يستطع صدام حسين أن يطلق فضائيات 
عراقية لتدافع عن سياساته. وكانت الساحة الفضائية خالية من صوت قوى 
يرد هجمات عديدة أجنبية وعربية تتدفق على العراقيين. 

وبعد الغزو الأمريكى للعراق مرت فترة يعتمد فيها العراقيون على استقبال 
البث الفضائى القادم إليهم من العديد من البلاد العربية والأجنبية. 

وفى محاولة لملء هذا الفراغ الإعلامى أطلقت أمريكا قناة «الحرة» للدفاع 
عن غزوها للعراق وعن الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية التى ترتكبها 
قوات الغزو. 

وسرعان ما بدأت بعض القوى السياسية الشيعية فى التنبه إلى أهمية 
إطلاق قنوات فضائية بغرض الدعاية لمشاريعها السياسية. ولم تلبث بعض 


النوس السياسية السنية أن اأطلقفة هى الأخرض تطياكيات كنظق ياسمياء 


حح الفضائيات العربية.. ما لها . وما طيها 

ولم يكن الاتجاه لإطلاق الفضائيات بقصد مخاطبة الجماهير العربية فى 
جميع البلاد العربية:؛ بل أملت هذا الاتجاه ظروف موضوعية. فاليث على 
قنوات أرضيه يتطلب إقامة الشبكة مبالغ باهظة إذا أريد لها أن تعطى الأراضى 
العزاقية بالعامل: كيا أن إقافة هذه الشكة من محطات الثقوية كراعه الرطضن 
من المواطنين المنتمين إلى مذاهب أو قوى سياسية مختلفة مع الحكومة 
العراقية. وكان الوضع السياسى ‏ ولم يل - وضعًا يعانى من تضارب واضح بين 
تيارات سياسية مختلفة داخل مؤسسات الحكم التى تضم تيارات تختلف فيما 
بيثهاختلافًا حاذًا. 

وفرضت هذه الظروف الموضوعية العدول عن استخدام اليث على فقنوات 
أوضحة: مبوام القفوات انخاضصة الكايمة لخكاف القوق المعياسية أو القناة 
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الرسمية. 

وأطلقت الحكومة العراقية قناة رسمية عانت منذ اللحظة الأولى من 
الصراع الداخلى بين القوى السياسية المختلفة التى تتشكل منها مؤسسات 
الحكم. 

وكانت النتيجة الطبيعية هى انصراف الجماهير عن متابعة هذه القناة 
الرسمية. وامتلاً الفضاء بعشرات القنوات الفضائية التى تمثل مختلف القوى 
السياسية:؛ 

ويغلب على هذه القنوات الطابع المذهبى «الشيعى أو السنى». أما القضايا 
السياسية والاجتماعبة فدائمًا ما يتم تقديمها على خلفيات دينية مذهبية. أو 
خلفيات عراقية «آكراد وترك وعرب». 

وحاولت قناة «الحرة» الأمريكية أن تلعب دور المشاركة فى الشأن الإعلامى 
العراقى فأطلقت على إحدى قناتيها «الحرة العراقية» على أن ما تقدمة هذه 
القناة يمثل صوت الشعب العراقىء؛ بل تعاملت مع هذه القناة يمثل بصفتها 
الحقيقية أى اعتبارها قناة تمثل الغزاة الأمريكيين. 


حل :6غ 


القنوات العربية الرسمية الأخرى لح 

القنوات العربية الرسمية الأخرى : 

أطلقت جميع البلاد العربية قنوات فضائتية. لكن هذه القنوات كانت نسخة 
طبق الأصل من القنوات الأرضية بهذه الدول. ونستطيع أن نرصد عددًا من 
الملاحظات التى تمثل ملامح مشتركة لهذه القنوات : 

أونا: تَكّرس هذه القنوات كل كلمة فيها للدعاية لنظام الحكم فى هذا البلد 
أو تاكن ودقة أكين فان مهيمة هنذه العنوات الرسمية الآركية مثها والفضداكية 
تنحصر فى الدعاية المباشرة والساذجة فى كثير من الأحيان لشخص الحاكم 
وحاشيته المقربة». وتقديمه للجماهير باعتباره الحاكم العادل الذى يقود بلاده 
بالحكمة؛ والعبقرى الذى يستلهم العالم كله الأفكار والآراء الصائبة منه . 

كاخيا +تتساهل هذه القفواف اسبظل القواعى والعابين اللميقية سواء فى 
الحياد أو فى الموضوعية أو التدفق الحر للأخبار أو العرض المتوازن لوجهات 
التظن المختلفة, 

ثالثًا : تمنع هذه القنوات الشخصيات المعارضة لنظام الحكم من الظهور 
على شاشاتهاء ليس فقط فى البرامج السياسية بل يمتد هذا المنع عادة إلى 
جميع البرامج الثقافية وحتى الترفيهية. كما تتجاهل هذه القنوات نشاط هذه 
الشخصيات وأخبارهم: وبطبيعة الحال تتجاهل نشاط قوى المعارضة السياسية. 

وليذا الصرقت الجماهيز شن متابعة هذه القتوات يخاصة اكوا الشدرية 
والسياسيةء واقتصر إفبال الجماهير على ما تبثه هذه القنوات من برامج 
ترفيهية: سواء كات أفلاما أو مسلسلات أو مباريات رياضية أو كليبات غنائية 
مثيرة؛ أو مسابقات تغرى المشاهدين بمكاسب مادية سهلة وسريعة. 

ولم أر فيما تقدم الفضائيات الرسمية لهذه الدول العربية تغييرًا عما 
تقدمه قنواتها الأرضية يستحق أن نتوقف عنده؛ رغم أن بعض هذه الدول تقدم 
أكثر من قناة. 


60 حم 


ل القنوات الخاصك . 
© قنوات أحزاب وقوى سياسية . 
© فئوات استثمار إعلامى . 
© قنوات رجال الأعمال . 
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القنوات الخاصة 2ت 


القنوات الخاصة 

نشأت القنوات الخاهنة متذ عرقت البلاد العربية البث الكلفزيونى فى 
الخضيظة الكافى هع الشوق العسشرهم + وقن نقنات هدذه القتوات الخاضة فى نان 
بحكم الحرية الإعلامية التى تتمتع بها لبنان» بينما لم تعرف البلاد العربية 
الأخرى مثل هذه القنوات نظرًا لعدم السماح بأى نشاط إعلامى بعيدا عن 
الإعلام الرسمى. 

وظل الأمر كذلك إلى أن بدأ عصر القنوات الفضائية؛ وأدركت أنظمة الحكم 
العربية أن عدم السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة لم يعد يحقق لهذه 
الأنظمة القدرة على منع البث التليفزيونى من اختراق حدودها. فلم يعد إحتكار 
أنظمة الحكم للبث التليفزيونى أمرا يمكن أن يحقق لهذه الأنظمة هدفها فى 
إرغام مواطنيها على متابعة مصدر واحد للإعلام وهو الإعلام الرسمى. 

ولهذا فكرت بعض أنظمة الحكم العربية فى السماح لرجال الأعمال 
بإطلاق قنوات فضائية خاصة؛ مطمئنة إلى أن استقبال البث الفضائى يتطلب 
تكاليف عالية لا تقدر عليها الجماهير العريضة من محدودى الدخلء وبالتالى 
سيكال ماهد هله التواك حصيو أن كدد مسدوة تن النشئ لشاف 
كما أن الحكوفاك كادوة غلى التحعل عند الحاحة على اصتحاب هذه القنوات 
إذا تحاوؤوا الخطوط الحمراء التى تضيعها اتحكومات . 

ونستطيع نّ نقسم القنوات الخاصة إلى مجموعات لكل مجموعة ملامح 
خاصة ولكل عنها اهداق متشانية: 

وبعض هذه القنوات قنوات متخصصة فى الأخبار والبرامج السياسية/". 
والأخرى قنوات عامة. وسأقتصر هنا على التعرض للقنوات العامة. 


)١(‏ سيتم تناول القنوات المتخصصة هذه فى الفصل المعنى بهذه النوعية من القنوات. 
8 حمس 


حح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
أذ ا : قنوات أحزاب وقوى سياسية : (قنوات تطلق من بلاد عربية) : 

هذه النوعية من القنوات يسمح بإنشائها فى لبنان والعراق وفلسطين 
والسودان دون سائر البلاد العربية الآخرى. ورغم أن النظام السياسى فى مصر 
قد اعتمد خلال فترة حكم الرئيس السادات نظام التعددية الحزبية. وسمح 
للأحزاب بإصدار الصحفء, فإن نظام الحكم فى مصر يرفض بشكل حاسم 
السماح «للأحزاب» بإطلاق قنوات إذاعية أو تلفزيونية أرضية أو فضائية. 
نماذج من هذه القنوات : 
١‏ - قناةالمثار: 

هذه القناة يملكها حزب الله اللبنانى ويطلقها من العاصمة اللبنانية بيروتث. 
وقد حظيت هذه القناة باهتمام قطاعات كبيرة من الجماهير العربية عندما 
بدأت إسرائيل هجومها على لبنان عام ٠٠١1‏ بهدف القضاء على قوات 
المعارضة المسلحة التابعة لحزب الله والتى استطاعت خلال عام ٠٠١4‏ أن تجبر 
إسرائيل على الإنسحاب من الآراضى التى ظلت تحتلها بجنوب لبنان لسنوات 
طويلة : وكاخ لتشاط المقاومة المسلحة التابعة لحؤب ائلة الدون الأكبر فى إجبان 
إسرائيل على اتخاذ قرار الإنسحاب. 

ومع مواصلة حزب الله تعظيم قواته المسلحة بضم المزيد من العناصر 
والحصول على أسلحة متطورة مثل صواريخ أرض أرضء رأت إسرائيل أن توجه 
ضربة إجهاض لقوى المقاومة. وكان أن شنت إسرائكل هجومًا على لبنان ودارت 
رحى حرب شرسة مع قوات المقاومة التابعة لحزب الله استمرت لأكثر من شهر, 
تكبدت فيها إسرائيل خسائر اضطرتها للقبول آخر الآمر بوقف إطلاق النار 
والإنسحاب من الأراضى التى أعادت احتلالها بالجنوب. 

وكنان لهذا الانتضصار الذى حققنه قوى المقاومة المسلحة تحزت الله 
اللبنانى أثرها فى خلق حالة من الإعجاب والشعور بنشوة انتصار عربى على 


إنيواشل. لاوز جدود لبتان إلى حسيع البالان العردية: 
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قناة انار حت 

وكانت فناة رالكار» بقلال هذه القكرة هى الصوت العبر عن هذا الانتصيان. 
ولهذا تابعتها الجماهير العربية بثقة واهتمام حتى بعد أن انتهت الحرب. 

وخوضدت القناة على أن كتدبي هذا الانتضار تكل مضاكل اللقاوفة اللبفانية: 
بل وآن تشيد بالمساندة العربية والإسلامية التى مكنتها من تحقيق هذا 
الإنتصار العزيز على العدو الإسرائيلى. وهذه النوعية من الخطاب الإعلامى 
متك قناة «اللقان خرصية كبيرة نكسب ثقة قطاهات عريفية من اللجماهير 
الغريية: 

وبعد فترة بدآت وسائل الإعلام العربية الحكومية فى مصر والسعودية 
وبعض البلاد العربية التى تلتزم بنفس الخط السياسى الذى ينظر بريبة إلى 
حزب الله بالإضافة لقوى سياسية لبنانية معادية لهذا الحزب؛ بدأت وسائل 
الإعلام التابعة لهذه القوى فى شن حملة شرسة ضد حزب الله ترتكز على 
اتهامه بإستخدام سلاح المقاومة لتوريط لبنان فى حرب ألقّت دمارًا واسعا 
بالبنية الأساسية للبنان وكبدته خسائر فادحة. كما استخدمت هذه الحملة 
الصفة المذهبية لحزب الله لاتهامة بأنه يحاول نشر «المذهب الشيعى» فى 
البلاد العربية التى يعتنق أغلب مواطنيها «المذهب السنى». وأن حزب الله 
يتحرك حسب توجيهات إيرانية. 

ونتيجة لهذه الحملة الإعلامية المركزة لتلك الدول والقوى العربية واللبنانية 
المعارضة لحزب الله بدأت قطاعات من الجماهير العربية التى تابعت قناة 


«المنار» بثقة واهتمام؛ بدأت فى التشكك فى أهداف هذه القناة. وفقدت القناة - 
على الصعيد العربى ‏ نسبة لا بأس بها من المشاهدين. وإن بقيت القناة جاذبة 
لنسبة كبيرة من الجماهير اللبنانية خاصة الجماهير الشيعية أو المتعاطفة مع 
حزب اله وأيضا من الجماهير التى ترفض التصنيف المذهبى فى العديد من 
البلاد العربية. 


4١5‏ حل 


حح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
؟ - قناة المستقبل : 

هذه القناة هى الوحة التاقض لقناة «الكنان» سواء كن الاتماهات الذهبية 
أو السياسية. فقناة «المستقبل» التى أطلقها الرئيس اللبنانى الراحل رفيق 
الحريرى ترتبط برباط وثيق بالتوجهات السعودية «سياسيا» وأيضدٌ دينيًا 
بالمذهب السنى. وبعد رحيل الرئيس الحريرى وتولى نجله سعد الحريرى رئاسة 
حزية والتحالف مع ما سمى تيار الرابع عشر من أزار قادت قناة «المستقبل» 
هجوما على حزب الله وحلفاته؛ وبالتالى نشبت حرب إعلامية بين كل من فناة 
«المنار» التى يملكها حزب الله وقناة «المستقبل» المملوكة لحزب الحريرىا". 
وبعيدا عن الشئون السياسية تقدم القناة العديد من البرامج الثقافية 
والترفيهية. 
؟ -قناة 180: 

هذه القناة نشأت مسيحية الهوى ومرتبطة إلى حد بعيد بالقوى السياسية 
المسيحية. وكانت تجنح فى برامج كثيرة إلى نفمة عنصرية يتبناها بعض غلاة 
المتعصبين المسيحيين والتى تنكر انتماء لبنان العربى وتتغنى بعنصرية فينيقية 
لبنانية. 

وكانت القناة تتبنى بشكل صريح اتجاهات القوى السياسية المسيحية الأكثر 
قشددا فى ليئان. 

أما فى البرامج الترفيهية فقد توسعت فى نوعية البرامج الأكثر إثارة 
للشباب. وتحظى القناة بثقة واهتمام قطاعات كبيرة من مسيحيين لبنانيين فى 
الوطى واكوضو ويغن أن اششخرى اهن الأكريناءالعوودية النسبة الأكبو هن 
أسهم هذه القناة بدأت فى تخفيف النغمة العنصرقٍ نسبيًّاء وإن ظل توجهها 
الياسى الواتن لقوق السيسية الققدوة فاكماء خاضة وآق السهودية ترف 
فى الإبقاء على علاقات جيدة بهذه قلوى سياسيًا. 
(1) كفت حدةاهذه الحرب فى شهر ديمسير »رين الكاتي عا 5ه لا رسن فشتكيل السكوية اللبقانية الت يراستها 


سعد الحريرى ويشارك قيها حزب الله. 


حل ١م‏ 


قنوات عراقية حت 

4 - قنوات عراقية : 
تتزاحم فى الفضاء العراقى قنوات يصعب حصرهاء فما أكثر الأحزاب 

والقوى السياسية فى العراق. ويطلق كل حزب أو فصيل سياسى قناة فضائية 

أن أككى من قناة: كما فظاق الاخحداب القردية شواك تاطقة باللفة الكردية 
وتخصمن متساتجاه ونفية لا ياس يها ينعكن هذه القفوات لبرامج وتشرات 
أخبار باللغة العربية. وأكثر القنوات العراقية تركز على قضايا سياسية ولها 
صبغة دينية؛ وأغلبها قوى تتبع المذاهب الشيعية: وهذه نتيجة طبيعية بعد انهيار 
نظام صدام حسين وهيمنة قوى الاحتلال الأمريكى. فقد حصل الشيعة فى 
هذه الظروف على النصضيب الأكبر من مؤسسات الحكم فى العراق. ويمكن أن 

ذرصك سات مشحركة القنوات العزاقية علي النسن الثاني : 

أ - ارتفاع النبرة المذهبية سواء الشيعية أو السنية. ويصل الخطاب المذهبى فى 
بعطن الحالات إلى إذكاء الصراع بين المواطتين العراقيين على أساس 
الانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك. 

ب - بعض هذه الفضائيات تقدم دولاً إسلامية مجاوره باعتبارها «الوطن الأم» 
لاتباع هذا المذهب أو ذاك. فالقنوات الشيعية تقدم «إيران» بهذه الصفة, 
والقنوات السنية تقابلها بتقديم «السعودية» باعتبارها حامية أهل السنة. 

ج - أغلب هذه القنوات.تمم خطابًا إعلاميًا يشجع على الاتجاهات السياسية 
المنادية بحكم لا مركزى يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقللا وتَقَسّم فيه 
المناطق والمحافظات على أساس مذهبى «سنى شيعى» وعنصرى «عربى / 
تركى / كردى». 

© - قنوات فلسطينية : 
بعد أن اسثولت حركة حماس على قطاع غزة سمح الانفصال الجغرافى 

بين غزة والضغة الغربية تحماس بأن تحكم قبضتها على قطاع غزة؛ وأن تحكم 

«فتح» قبضتها على الضفة الغربية معتبرة نفسها السلطة الفلسطينية الشرعية. 

#خ سد 


حت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 

وفى ظل هذه الظروف انفجرت الصراعات الحادة بين الفريقين ونشبت 
حرب إعلامية بينهما. واستنفر كل فريق قناته الفضائية التلفزيونية!'2 لتكون 
سلاحة فى هذا الصراع. 

وكل فقرة فى هاتين القناتين مكرسة لهذا الصرع بدءًا من نشرات الأخبار 
اتق تقش الخبارا تكضت اخطام الظرظف الأشر أو هدر مهي ةتظر الكترف 
الذى يسيطر على القئة. مرورًا بالبرامج التى تتغنى بإنجازات كل طرف وانتهاء 
بتبادل الاتهامات بالخيانة. 

وحتى فى الفترات التى هدأ فيها الصراع بين الفريقين نتيجة لوساطات 
عربية طالبت بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة» فإن هذا التوقف لم يدم لأكثر 
من أسابيع وعادت قنوات الفريقين لتكريس موادها للحرب الإعلامية. 
قئوات قوى المعارضة السياسية : (تبث من عواصم أجتبية) : 

لجأت بعض القوى السياسية المعارضة لأنظمة الحكم العربية إلى إطلاق 
فضائيلت تعبر عن توجهاتها من بلاد أوربية خاصة من العاصة البريطانية 
لندن. وبعض هذه الفضائيات تقدم نفسها بوضوح باعتبارها قنوات تمثل قوى 
معارضة لأنظمة الحكم فى بلادهاء بينما تقدم فضائيات أخرى نفسها على أنها 
كنواه يقاية تفل . 

وآمرة امكلة هه القنواك. القنوات القى تظاضينا يعسن قوى العادضة 
السعودية والمصرية والتونسية والجزائرية والسورية من العاصمة البريطانية 
لندن. 

وهذه القنوات أنشأتها شخصيات معارضة لأنظمة الحكم فى أوطانهاء ولا 
تمكّنها أنظمة الحكم فى هذه الدول من امتلاك أداة تعبير عن رأيها فى 
بلادها. ووجدت هذه القوى فرصتها فى البث الفضائى الى يمكنها من وصول 
صوتها إلى المواطنين فى بلادها والتعبير عن آرائها بحرية؛ وعن توجيه النقد 
الحاد لآنظمة الحكم فى أوطانها. وهى فى مأمن من المطاردة والمصادرة. 


(1) السلظة الفاسطينية.فى راء الله تسيطر على قتاة فلسطين : وتسيطن حماس فى غزة على قناة القدفن: 
حل 05 


قنوات قوى ال معارضة السياسية حت 
ثماذج من هذه القنوات : 
« قناة المستقلة : 
وتحاول أن تستخدم نبرة ها تعميا علد تقد تقديم موضوعات تنتقد أنظمة 
الحكم العربية المختلفة. ورغم هذا الحرص فإنا غاليًا ما تستضيف شخصيات 
معارضة لها مواقف حادة فى نقدها لأنظمة الحكم خاصة من الشخصيات التى 
تقيم فى المهجر ولا تخفى معارضتها القوية لأنظمة الحكم ببلادها. وتحرص 
إلى جانب ذلك على أن تقدم بعض البرامج الثقافية؛ سواء فى الموضوعات 
الدينية أو الأدبية. 
ه قئاةالحوار: 
ونبرة المعارضة فى هذه القناة مرتفق نسبيًا. ومع ذلك فإنها تحرص على 
أن يبتعد الحوار عن الهبوط إلى مستوى استخدام العبارات الطائشة أو 
الجارحة. خاصة إذا تعلق الأمر بشخص الحاكم فى البلاد التى تنتقد سياستها. 
وهذا الحرص يجعلها تبدو أكثر موضوعية عند طرح موضوعاتها النقدية. 
« قناةالاصلاح «السعودية!'', 
وتعيق هذه القناة غان ميث الكوان وسليقات تفشك عن الفسناذ فى الملكة 
السريية السحدكنة: وكركز يشكل شامن هلي منااكرل ساد يماوسة اضكناء 
الأسدرة اكتالكة؛ وفتهيك تاسهاب عق تحصو افطناءع هذه الأسرة على النسية 
الأكبر من عائدات الثروات النفطية والمعدنية وإنفاق هذه الأموال فى مظاهر 
ترف سفيهة ومستفزة. وتحاول القناة أن توثق هذه الأخبار سواء بذكر مصادر 
تحددها أو باتصالات هاتفية من مواطنين يذكرون عند اتصالهم أنهم يجرون 
هذه الاتصالات من داخل المملكة العربية السعودية: ليتحدثوا عن قضايا فساد 
كلوا شهودًا عليها أو علموا بتفاصيلها. 
)١(‏ تتعرض هذه القناة لضغوط قوية من النظام السعودى تحاول أن تقنع الحكومة البريطانية بإغلاق مكاتب هذه 
القناة ووقف بثها. وقد نجحت هذه الضغوط فى منع هذه القناة من البث أكثر من مرة لكن المسئولين عن هذه 


القناة استطاعوا فى كل مرة أن يعاودوا البث. 


40 ل 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 

والسمات المشتركة لهذه القنوات هى : 

1- لنبتطبيق هذه القنوات فى يزافضحها الشياسية القخصيات الأكذ عنما فى 
معارضتها لأنظمة الحكم ببلادهاء وتسمح لهم بالتعبير عن هذه المعارضة 
بحرية قامة. 

ب - تقدم بعض هذه القنوات أغلب موادها فى صورة برامج حوارية تستضيف 
أكثر من شخصية مع تلقى اتصالات هاتفية؛ وتكاد تخلو تمامًا من البرامج 
الثقافية والترفيهية التى تستخدم وسائل الإبهار الجذابة. بل إن بعض 
الفقرات تمتد لساعة أو أكثر. يحتل فيها الشاشة مذيع يقرأ ما يمكن أن 
نصفة بأنه منشور سياسى. ونتيجة لهذا فإن مثل هذه القنوات لم تستطع 
أن تجذب الجماهير العريضة بل يتابعها جمهور محدود من المعنيين بدرجة 
كبيرة بالشئون السياسية. 

ج - هذه القنوات لا تلتزم فى أغلب ما تقدمة من مواد بالمعايير العلمية 
للاعلام: ومن أهمها الالتزام بالتدفق الحر للأخبار؛ وعدم اتخاذ موقف 
مسيق تهاول القداة فرضه على المقاهنوسواء حهحي الأهبار أن ققوييهاء 
أو انتقاء نوعية خاصة من الأخبار لخدمة أهدافهاء وأيضا الالتزام بالتوازن 
عند تقديم الموضوعات الخلافية بالسماح للاراء المتعارضة بشرح وجهة 
نظرها فى الأمور محل الخلاف. 
ونستطيع أن نعتبر هذه القنوات مجرد «قنوات دعاية سياسية» وليست 

قنوات إعلامية. 

ذانيا: قنوات تجارة وخدمات إعلامية : 

(خدمات سياسية) 
وتكركو هذه العتواح'قى تبقاخ ولحدن وهذه القثوات: كما ذكرث هئ 
الصورة الحديكة المحاقة اتلبتائية اخطبوفة التى هرقتاها فى الكمسييتيات 
والستينيات من القرن العشرين. وأغلب هذه القنوات يعتمد على «اتفاقيات» مع 
أنظمة حكم عربية وأجنبية تحصل القناة بموجبها على «دعم مالى» كبير مقابل 
لل وم 


ججج سس و)أسدمات المشتركة لهذه القنواك - 
الدفاع عن سياسات هذه الأنظمة أو على الأقل عدم التعرض لها بالنقد. أى 
أنها عملية «تجارة إعلامية سياسية». وكثيراً ما تغير هذه القنوات مواقفها من 
أنظمة الحكم فتؤيد من عارضته أو تعارض من أيدته من قبل؛ نتيجة لتلقيها 
دعما أكبر من الجهة التى تعارضها و توفّف الدعم من الجهة التى كانت تقدم 
لها الدعم المادى. 

ومن النماذج التى تمثل الاستثمار الإعلامى فى المجال السياسى عدد من 
الفنواك: اللقافية وامكالهاء وتكاول هته القدواك اننتغلذل الخلافات العرضة 
العربية فتعرضن خدماتها على الأنظمة المتصارعة أو غلى الدول الأجنبية الى 
كويد أن كدرو ستاساتها تهاء الذول العريية: خاصعة إذا قات هذه السعاسات 
مرفوطق جماهيريًا. وتقدم هذه القنوات البرامج والأخبار التى تدعم وجهة 
نظر من تم الاتفاق معه. وتوجه إلى خصومة أو معارضيه أعنف الاتهامات. 


وكدى هذه القنوات تقس الدوو الى كانت ؤوديةه يعن المحف اللبتانية 
فى مرحلة تصاعد الحروب الإعلامية العربية العربية!"). 

ويلاحظ أن هذه النوعية من القنوات المعنية بالاستثمار فى «مجال الحروب 
السياسية» لم تعد تلقى رواجاء وتقلصت أعدادها بشكل كبيرء حيث بدأت أنظم 
الحكم المختلفة تفضل إطلاق فضائيات مملوكة لشخصيات من مواطنيها ممن 
تربطهم صلات وثيقة بالحكلم ضمانًا لإستمرار ولائثهم؛ بعد أن أدركت من 
تجارب سابقة أن الإعلام «المستأجر» كثيرا مل يغير ولاءاته تحت إغراء تقديم 
الخصوم لدعم أكبر. 

(خدمات ترفيهية) 

تم إطلاق عدد كبير من القنوات المعنية «بالتجارة الإعلامية الترفيهية», 
وهذه القنوات الموجودة بكثرة فى لبنان ومصرء وتعتمد على تقديم مواد 
ترفيهية مثيرة وتجنح لاختيار المواد «الساخنة» والتى تجذب المراهقين 
والمراهقات. وتركز على تحقيق الأرباح من الإعلانات التى تستهدف هذه 
)١(‏ حرصت على عدم ذكر أسماء هذه القنوات لأن الأدلة المادية لتلقييا أموانًا من حكومات أو جهات عربية أو 
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سالزورائيات العزبية.. ها لها ؛ ونا عليه 7 طح 
النوعية من المشاهدين؛ وعلى ما تحصل عليه من نسبة من أجور الاتصالات 
الياتفية القى مدقعها حمهور المشاهدية: سواء عثق الأقصضال للمشاركة فى 
البرنامج أو المشاركة فى المسابقات؛ وهذه العائدات تمثل نسبة كبيرة من الدخل 
المادى لتلك القنوات. 

وحاولت بعض هذه القنوات تقديم نماذج لبرامج غربية مثيرة. على غرار 
البرامج التى تقدم الحياة اليومية لشابات وشباب. من خلال بث حى وهم 
يمارسون حياتهم اليومية لعدة أيام. ومن خلال حوارات عفوية بين هؤلاء 
الشباب أو حوارات مع مذيعين. ويتعرف المشاهد من خلالها على كثير من 
جوانب الحياة الخاصة لهؤلاء الشباب والشابات بقصد ترشيح البعض من 
الفتيات أو الشباب لاختيار زوج أو زوجة من هذه المجموعات. وبشكل عام تلجأ 
هذه القضاكيات إلى كل سا قرة. هاذنا للمشاهن ههها بلشق ووحة إثارتة: 
واحتمال تضاده مع التقاليد والقيم الاجتماعية السائدة فى المجتمعات العربية 
التى تجنح عادة إلى المحافظة. 

وتركز بعض هذه القنوات على تقديم «الكليبات الغنائية» للد تُصور 
بطريقة تجنح إلى الإثارة الساخنة التى تجذب قطاعات كبيرة من المراهقات 
والمراهقين!''. وتقدم نصوص رسائل بعضها يتجاوز حدود الآداب العامة 
يتيادلها المشاهدون على شاشات هذه القنوات. 

كما تقدم بعض هذه القنوات مسابقات تافهة. تطلب من المشاهدين 
المشاركة فيها عبر الهاتف. وتغريهم بجوائز كبيرة؛ مما ينفع أعدادًا كبيرة من 
المشاهدين إلى إحراء الاتضالات اليائفية؛ وتحخصل القناة على غاكدات مادية 
ضخمة ممثلة فى النسبة التى تحصل عليها من أجور هذه الاتصالات الهاتفية. 

كينا #تخصيص يفصن هذه القنوات فى عرطن وساكل الشاهدية ورالدردشة) 
معهم بطريقة تغلب عليها العبارات الأكثر إثارة للغرائز. 
(0) الكراضعة لعن أسنيها ليس مرقظة اط باخريطة النيكية للالسان ولكش اعد برا الراعة الماطفية واتمكلية: 
لمن 


خدمات سياسية وترفيهية حت 
ثذ ثا : قنوات رجال الأعمال!'' : 
أطلق العديد من رجال الأعمال فضائيات متخصصة. وهى نوعية من 
القنوات كلف أهدافيا عن «القنوات الغامة» القن تحدكنا عهنهاء 
ومكهاوة عند القتوات الث يطلقها وجال الأعمال سوام والقنوات العامة أو 
«القنوات المتخصصة!" مئات القنوات. وأغلب مالكى هذه القنوات هم من 
المصريين والسعوديين والعرافيين واللبنانيين والسوريين والخليجيين. 
وقنوات رجال الأعمال المصريين لها خصوصية اكتسبتها من الظروف 
السياسية فى مصر. ففى مناخ سمح فيه نظام الحكم بهامش من الحرية 
الإعلامية أطلق عدد من رجال الأعمال المصريين قنوات فضائية متعددة لتكون 
«قوة إعلامية» يمكن استخدامها لخدمة نشاطهم فى مجالات الاستثمار. 
وبطبيعة الحال فإن هذه الفضائيات يمكن أن تكون «ورقة إعلامية» لها وزنها فى 
علاقات رجال الأعمال بالحكومة؛ سواء للتخفيف عن ضغوط يتعرضون لها أو 
للحصول على مزيد من الامتيازات. وأيضا لتجميل صورتهم فى مجتمع ارتبطت 
فيه الصورة الذهنية لرجال الأعمال بألوان شتى من الفساد ونهب امال العام. 
وتحتاج هذه القنوات إلى حديث أكثر تفصيلاً. لأنها استطاعت أن تحقق 
3 درًا كبيرًاً من النجاح فى جذب نسبة هائلة من المشاهدين من مختلف 
الاتخاساك الفكرية والسياسية: ومح مكقالق الققاك الكجحقراشية «التسكويات 
الثقافية. وأعتقد أن هذا النجاح يعود فى المحل الأول لارتفاع سقف «الحرية» 
الذى سمح لهذه القنوات باقتحام موضوعات ظلت لسنوات طويلة من 
المحظورات: وهى موضوعات تطِعٌ حرجا بالقًا لنظام الحكم لمجرد إثارتها فما 
بالنا إذا تمت إثارتها بجرأة وطرحت خلال عرضها الآراء التى تكشف عن عجز 
أو فساد تشارك فيه الحكومة أو بعض كبار المسئولين. 
)١(‏ سبق وتناولت بعض القنوات العامة المملوكة لأشخاص أو شركات خاصة عند الحديث عن القنوات الحكومية 
مثل قنوات «الساعة» و «2811880» و«أوربت». وذلك لأنها تنتم عمليًا إلى منظومة الإعلام للدول التى أشرت إليها 


رغم استقلالها الشكلى كقنوات خاصة. 


(؟) هذه القنوات المتخصصة سوف أتعرض لها بالتفصيل فى الفصل الثالث. 09 


حح الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 

حرصت أن أؤكد على أن هذا التوجه وهذه «الحرية» هما سر نجاح هذه 
القنوات: لآننا سوف نرى فى الصفحات التالية كيف تعاملت أنظمة الحكم مع 
هله القضناكيات لوكت هذه المورحة من «الحرية» سراء فى «الكشارع الوضرعهات 
أو فى طريقة عرضها ومناقشتها. 
قناةالمحور: 

كاف وا لحونو شن أواكل الخضوانك الشاضمنة .وى كات الظشروف أن 
أكئ شاهدًا على فكرة إنشاء هذه القناة فى وقت مبكر لم تكن فيه هذه 
النوعية من القنوات قف أطلقت بهذه الأعداد الكبيرة. وسأقدم شهادتى هذه 
لأنها تكشف عن «هدف» رجال الأعمال من إطلاق فضائياتهم كما ورد فى 
أحاديثهم. 

فقد دعا رجل الأعمال الدكتور حسن راتب إلى اجتماع فى مكتبه حضره 
عدد من رجال الأعمال من جمعية مستثمرى السادس من أكتوبرء ودعا إلى 
الاجتماع بعض الفنانين منهم الأستاذ عزت العلايلى. وبعض الصحفيين منهم 
الأستاذ مصطفى بكرىء وبعض الإذاعيين وكنت أحدهم. 

وبدأ الاجتماع بحوارات حول رأس المال المطلوب للقناة. وتحمس رجال 
الأعمال فأعلنوا إمكانية تغطية المبلغ المطلوب فوراء وهو فى تقديرهم يومها 
عشرون مليونا من الجنيهات. واستمر الحوار حول سرعة التمويل والحديث عن 
الرغبة فى تقديم قناة متميزة. دون أن يتطرق الحديث إلى مفهوم هذا التميز أو 
إلى الهدف من إنشاء القناة. وهى الموضوعات التى أتصور أنها أولى بالحوار 
والتوضيح. 

وطلبت الكلمة لأقول : إن البداية الطبيعية فى مثل هذه الظروف هى 
تحديد «الهدف» من إنشاء هذه القناة. وعلى ضوء تحديد هذا الهدف يتم 
الكحاوو حول الأستالبي الأكثر ملذاقية لتحقيق هذا اليوق: 
1 


قناة الحم لل 

وجاء الرد من رجال الأعمال قائلين إنهم يريدون قناة ممتازة وجذابة؛ تقدم 
«صورة إيجابية لرجال الأعمال الذين تعرضوا للتشويه فى الأعمال الدرامية»!"2, 
وفى برامج كثيرة تعرضت لبعض الموضوعات التى اتهم فيها رجال أعمال 
بممارسة عمليات فساد كبرى حصلوا فيها على الملايين من المال العام بغير وجه 
حق. وهرب بعضهم بهذه الآموال إلى الخارج. وفى رأى هؤلاء أن هذا التناول 
الإعلامى ألى ضررًا بليغا بصورة رجال الأعمال وأنهم يرغبون فى تصحيح 
هذه الصورة عبر وسيلة إعلام يملكونها. ولم يحدث أن كانت لى بعد هذا 
الاجتماع آية صلة بالموضوع. 

ولدت قناة «المحور» فى أحضان الإعلام الرسمىء: فقد ساهم اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون بنسبة صغيرة فى رأس مال القناة. ولم يكن هدف مالكى القناة 
تغطية عجز مالىء بل كان هدفهم الحصول على دعم عملى من الإعلام المصرى 
بتقديم مواد من مكتبة التلفزيون المصرى بأسعار مخفضة أو على سبيل 
الاعداى كما خرضت القناة فى شكرات البث الأولى على أن تنقل على الهواء 
نشرات الأخبار التى يبثها التلفزيون المصرى. ويبدو أن د. حسن راتب أراد أن 
يطئمن النظام منذ اللحظة الأولى لإطلاق قناته إلى أنها ستكون إضافة للاعلام 
الرسيمئى تحت شعان أنها قناة تميجغلة.وكانت المكيجة الطبيعية اخ القناة لم 
تجذب الجماهير التى رأت فيها نسخة مهزوزة من قنوات التلفزيون المصرى 
الوستيت: 

ومع تكاثر الفضائيات الخاصة:؛ واتجاه عدد منها إلى تقديم البرامج 
الجماهيزية القى تتهركن لسياسات:وممارسات الحكومة بالتقد ستارهعت قناة 
«المحور» لتلحق بهذه الموجة؛ وحتى تنافس فى هذا المجال الأكثو جذبًا 
للجماهير. كما أضافت القنلة عددًا من البرامج السياسية التى تطرح 
موضوعات تشغل الرأى العام. 


)١(‏ يكشف هذا الحوار بوضوح الغرض من إطلاق هذه القنوات. أما الهدف الثانى وهو استخدامها كقوة ردع 
إعلامية فلم يتم الحديث عنه صراحة فى هذا الاجتماع. 


حب اإلفضائيات العزيية.٠‏ ها لها ؛ ونا عليه 77س سسللللطططططططبح 

ويلفت الانتباه أن مالكى القناة اختاروا لتقديم برامجهم السياسية 
عنزا بن الصسقفيي الواتين العمكومة :شن إشارة لاتكقى هلى اليخسين 
بالشأن الإعلامى إلى أن القناة عندما تقدم بعض النقد ببرامجها 
الجماهيرية؛ فإنها تفعل ذلك وهى متدثرة بعباءة النظام: ويؤكد هذا الحرص 
أن قناة المحور تقوم وحدها دون باقى القنوات. حتى القنوات الحكومية؛ ببث 
مباشر لمؤتمرات الحزب الوطنى الحاكم. 

أما البرنامج الجماهيرى الذى حتق نجاحاً ملحوظًا فهو برنامج «١؛‏ 
دقيقة» الذى يقدمه الإذاعى معتز الدمرداشء وشاركته فى البداية الإذاعية مى 
الشربينى. وكان الإختيار الموفق لمقدمى برامج محترفين أثره فى تحقيق 
البرنامج نجاحات ملحوظة!"). 
تشجيع الخرافة : 

أولت القناة البرامج الديقق اهتمامًا كبيرًا بمنطق الإقبال الجماهيرى على 
مثل هذه البرامج؛ وهذه حقيقة. لكن الخطاب فى هذه البرامج الدينية تراوح 
بين «الدروشة» والترويج للخرافة والدجل باسم الإسلام. 

فعدد من البرامج حرص على أن يستغل العواطف الدينية لدى الجماهير 
فامعن فى تقديم الموضوعات التى تقدم الفتاوى حول أمور هامشية. تتعلق 
بطقوس العبادات واختزال الإسلام فى هذه الموضوعات الهامشية. أما الكارثة 
الحقيقية فهى تشجيع الدجل والخرافة بتقديم برامج مثل برنامج «تفسير 
الأحلام». وفى هذا البرنامج يقوم مفسر الأحلام الذى تستضيفه القناة 
وقطيفيى غليه سن الستشاكرها محسل ‏ الشاضد مقصدوى أنه نشاف عااا بحلباة: 
ويقوم هذا الشخص بتفسير أحلام المشاهدين الذين يتصايق هاتفيًا به على 
الهوا تفسيرًا يثبّت كل المفاهم المتخلّفة والخرافات الشائعة بين العوام. وينسب 
التفسير إلى الرسول مَلِِة والقرآن الكريم باستشهاده بآيات قرآنية وأحاديث 
نبوية يدعى أنها تؤيد هذا التفسير. 


. سيتم الحديث المفصل عن هذا البرنامج فى الفصل الخاص بعلاقة أنظمة الحكم بالفضائيات‎ )١( 
1 كا‎ 


قنوات دري حححت 

قنوات دريه!' : 

بدأت قنوات «دريم» بداية واعدة. فقد بدأت بتقديم عدد من البرامج 
الحوارية المتميزة. من أبرزها «صالون دريم». واقتحم البرنامج الكثير من 
الموضوعات المسكوت عنها والتى يحيطها نظام الحكم بسياج من «التحريم». 
بخاضية الكوشوفات السياسية الساخنة المتعلقة يحقوق الانسان والديمقواظية 
وشرعية الحاكم. وكان أحد آهم عناصر الجذب فى هذا البرانامج ‏ إلى جانب 
الموضوعات المهمة ‏ الاختيار الذكى والموفق لمن يقدمون هذا البرنامجا". 
فاختارت القناة عددا من المثقفين المتمتعين بقدر كبير من إحترام الجماهير 
وثقتهم: والذين لا يظهرون على شاشات التلفزيون المصرى الرسمىء لأنهم من 
الشخصيات التى تحترم استقلال رأيها والتى عرف عنها إنها صاحبة مواقف 
نقدية صريحة لكثير من الممارسات السياسية والاقتصادية لنظام الحكم. 

ولم يكن هذا هو البرنامج الوحيد الذى كسب ثقه الجماهيرء بل قدمت 
«دريم» عددًا من البرامج المتميزة والجذابة؛ والتى تقتحم الكثير من المناطق 
المحرمة التى تجذب جماهير عريضة من المشاهدين مثل برنامج «فى الممنوع» 
الذى كان يقدمه الراحل الأستاذ مجدى مهنا. وبرنامج «الحقيقة» الذى يقدمه 
الأستاذ «وائل الإبراشى» وبرنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه منى الشاذلى. 
الصدام مع الحكومة : 

عندما اعتذر الآستاذ حمدى قنديل عن تقديم برنامجة «رئيس التحرير» 
على رتباشاتف الملقدنوة المدرس أكيسة التضييق الشديه و الوقاية الضارية: 
عندئن سارعت قنوات «دريم» لتعرض عليه تقديم البرنامج على شاشاتهاء 
وتلقى الأستاذ حمدى قندلى وعدا من المسئولين فى القناة بالسماح له بالحرية 
التى يطلبها لتقديم البرنامج بمستوى محترم. 
(1) تقوم مؤسسة ددريم» قتادين «دريم للزو درم 3 ا 
(1) تناوب على تقديم حلقات البرنامج الدكتور يحيى الجملء والأستاذ فهمى هويدىء والمرحوم صلاح الدين حافظء والدكتور 


ميلاد حناء والروائى جمال الغيطانى؛ وغيرهم. ولم يستمر البرنامج لفترة طويلة؛ فقد اختفى بعد بضعة شهور. 
لذ كت 


سس الؤضائيات العزيية:. ا لها ؛ ونا عايها ببسب سس سبج 

وبداً الأستاذ حمدى قنديل بالفعل بتقديم برنامجه على قنوات «دريم». 
وحقق البرنامج نسبة مشاهدة جماهيرية عالية للغاية. 

ولكن لم يلبث البرنامج أن توقف. فقد تراجعت الوعود الق بُذلت للاستاذ 
حمدى قنديل بسقف حرية معقول. ويبدونّ ضغوطًا حكومية لوحت للدكتور 
أحمد بهجت مالك قنوات «دريم» بفتح ملفات تملكها الحكومة ويمكن أن تؤثر 
سلبا على استثمارات الرجل الكبيرة؛ فآثر السلامة؛ ولم يقبل الأستاذ حمدى 
فنديل شبح القيود الجديدة فتوقف عن تقديم البرنامج على قنوات «دريم». 
وخسرت اتقوات عددًا هائلًا من المشاهدين مع خسارتها لبرنامج متميز. 
أزمة الأستاذ هيكل: 

ويبدو أن مالكى قنوات «دريم» لم يستسلموا للدروس السابقة:؛ وظلوا 
يحلمون بتقديم البرامج والموضوعات التى تجذب أكبر نسبة من الجماهيرء وقد 
عثروا على ضالتهم فى اتفاق مع الأستاذ محمد حسنين هيكل ليكئ متحدنًا 
على قناة «دريم» فى لقاء منتظم. وقام الأستاذ هيكل بالفعل بتسجيل بعض 
الحلقات؛ وأعلنت القناة عن هذا الحدث المهم فى حملة إعلانية ضخمة سبقت 
تقديم أولى حلقات الأستاذ هيكل. 

وأطل الأستاذ هيكل على مشاهدى قناة «دريم» فى حديث امتد لساعة 
كاملة. ورصد المراقبون الإقبال الهائل فى جميع البلاد العربية على مشاهدة 
حلقات الأستاذ هيكل. وا سبمًا إعلاميًا تربعت به «دريم» لفترة على القمة 
بين قنوات كثيرة. وأغرى هذا النجاح المسئولين بقنوات دريم: فاستزادوا من 
احادينة الأمنكاة شيكل: وكاعيى وهو بلقن معاضيرة والنافعة الاشريقية سنسدا 
المحاضرة وتم بثها كاملة. وأثارت المحاضرة موجة عارمة من الاهتمام 
الجماهيرى وطالب الملايين بإعادة بث المحاضرة ليتمكن من مشاهدتها من لم 
يشاهدها فح البيث ال 
(1 )رضت الحاظرة تصراكة ووطنوع اوضوع توريك الشكم الكار مقوة د تلك المخرةة وخر شيعل نن حظطورة 


هذا الاتجاه. 
حمل 6ه" 


قنوات 

وأعلفت القداة آنها سكفيق مث الخاصدرة وعورك إعلان موعد ا أكثر 
من مرة. وعندما حان موعد بث الإعادة اعتذرت القناة عن عدم بث الإعادة 
مبررة هذا الاعتذار بأسباب فنية؟! وفهم الجميع أن القناة تلقت تحذيرًا 
حكوميًا لم تستطيع أن تتجاهله. 

ولم يستسلم مسئولو قناة «دريم». فقد أغراهم النجاح فى جذب ملايين 
المشاهدين بأحاديث الأستاذ هيكلء. أغراهم هذا النجاح بتكرار المحاولة. 
ونجحوا فعلاً فى إقناع الأستاذ هيكل بتسجيل حديث جديد . وحرصوا على أن 
يتم التسجيل بأستديو خاص تم إنشاؤه فى «دريم لاند!'! بعيدًا عن 
أستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى التى كانوا يستخدمونها. وتم التسجيل 
بالفعل وكان المسئولون فى «دريم» يتصورون أنهم سيفاجئون الحكومة ببث 
الحديث. وهم يعلمون ‏ من تجاربهم السابقة ‏ أن الحكومة ستفغضبء لكنهم 
تصوروا أنهم قادرون على امتصاص هذا الغضب الحكومى بالاعتذار وعدم 
إضادة يث الحديع: 

لعن الأهيوة الأينية فلن نا يدي ابنكتتاعت نوسائكلها الخاضصة أن 
تحصل على نسخة من الحديث خلال التسجيلء وتم الاتصال بالدكتور أحمد 
بهجت وطّلب منه عدم بث الحديث أو على الأقل إجراء مونتاج لحذف عبارات 
حددها المسئول الذى اتصل به. وحاول الدكتور بهجت أن يقنع الأستاذ هيكل 
بأن العبارات المقترح حذفيلا تخل بمضمون الحديث؛ لكن الأستاذ هيكل رفض 
بحسم حذف أى حرفء وطلب من الدكتور بهجت اعتبار التسجبل كأن لم يكن 
مؤكدًا أنه لا يريد أن يسبب حرجا للدكتور بهجت. أو أن يتسبب فى مواجهه بين 
الحكومة والدكقوه ريه 

وتسربت أنباء عن تهديدات حكومية بفتح ملفات الضرائب وقروض البنوك 
وتخصيص أراضى أكتوبر للدكتور بهجت. وتستطيع الحكومة أن تجد عشرات 
(1) تصور مسئولو القناة أن الأجهزة الحكومية المعنية تحصل على نسخة من التسجيلات الثى كتم باأستديوهات 


مدينة الإنتاج الإعلامى التى تستخدمها القناة. وتصوروا أن إنشاء أستديو خاص للقناة بمنطقة «دريم لاند» 


سساإإوائيات العزيية.. ما لها :وما عليه ٠717‏ الاسم 
الكسرات اتفاذوتية القى كدمن نها اسككداراف الدكدون بيست إذا أصبر على 
المواجهة واستمر فى بث أحاديث الأستاذ هيكل. ويبدو أن التهديد كا جادًا وأن 
الككور الحمد يست ادرف يمشيرته - كرجل اعمال د قورة العقيدة عت قنقية 
تهديداتها. واستسلم الدكتور بهجت ول يَبَثْ حديث الأستاذ هيكل؛ وامتنع 
الأستاذ هيكل بعد هذه الواقعة عن الظهور على شاشات «دريم7). 
برامج مشاغية : 

لم يستسلم المستولون بقناة «دريم» وقدمت القناة عددا من البرامج التى 
كسرت الكثير من «الخطوط الحمراء»». وتعاملت مع موضوعات تثير غعضب 
الحكومة. وأهم هذه البرامج فى رأيى برنامج «العاشرة مساء» الذى تقدمه منى 
الشاذلىء وبرنامج «فى الممنوع» الذى كان يقدمة المرحوم مجدى مهنا وبرنامج 
«الحقيقة» الذى يقدمه الأستاذ وائل الإبراشىء؛ وبرنامج «على المقهى» الذى كان 
يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى. 

وجذبت هذه البراج عددًا هائلاً من المشاهدين. ليس فقط لأهمية 
وسخونة الموضوعات التى تتعرض لها هذه البرامج؛ وإنطا أيضًا للاسلوب 
المحترم الذى يلتزم به مقدمو هذه البرامج. 

وواصلت الحكومة وقناة «دريم» لعبة «القط والفأر» فالقناة تتحايل لتستمر 
برامجها فى اقتحام مناطق «محظورة» بأساليب كثيرة؛ منها استضافة من يمثل 
وجهة النظر الحكومية ويدافع عنهاء لكن الحكومة كانت فى حالات كثيرة 
تغضب وتحاول منع القناة من التطرق أصلا لهذه الموضوعات أو على الأقل 
تعترض على استضافة «شخصيات» معينة معروفة بموقفها المعارض بعنف 
لسياسانة ومها ريشا الحكوية: 

ومن يتابع قناة «دريم» يستطيع أن يلاحظ نتائج هذه المباراة بين القناة وبين 
الحكومة؛ فقد أوقفت القناة برنامج «على المقهى» الذى كان يقدمه الأستاذ 
(1) يعن اكوك ميكل عست شكوية ذيوى الدكتون بهجت مع البنوك يطريقة سرضية اللدكدون بييته شاو ون فر 


خبر التسوية إن كانت هناك علاقة بين منع هيكل من الظهور على شاشات دريم وبين هذه التسوية. 
تت اق 


حتفف 00117 
إبراهيم عيسىء. ويستخدم فيه عبارات ساخرة تمق هجوم قاسيًا على 
ممارسات الحكومة وسياستها. وفى الوفت نفسه نجحت فقناة دريم فى إستبقاء 


طكنية أو ديئيهك ا الحكومة إلى أنها ل تون ض لنقدها مره اوت 
أما برنامج «العاشرة مساء» فتبذل مقدمته القديرة منى الشاذلى جهدًا 
خارها لأفالؤض من اللمسمارالك كومىء وكتذلاف يشغل الأسيتفاة وائل اسراف 
وتنجح محاولاتهما مرات وتفشل مرات أخرىء لكنهما يستمران فى المحاولة 
كلما معدت الفرضية 0 
وهكذا تيقى فناة دريم والحكومة فى راع مكعقوم تهاول القناة الإغلات 
هو العهيار الحكومى وتماول الجكومة ربق التقراع الى تسم القداد فى 


الإخلات منها. وأعتقد أن هذا الصراع سي سيستمرء لأن الدكتور أحمد بهجت مالك 
القناة يشجع محاولات المسئولين بالقناة 0 الاستمرار فى محاولاتهم تقديم ما 
00 


يجذب الجماهيرء رغم اعترافه بما تسببه له هذه البرامج من مشكلات 
قناة 01577 : 

ولدت هذه القناة فى ظروف يشتبك فيها صاحبها المهندس نجيب ساويرس 
فى صراعات مع عدد من الصحفيين ومع تيارات سياسية وقطاعات من الجماهير 
المشحونة بتوجسات يثيرها البعض حول الأهداف الحقيقية من إطلاق هذه القناة. 
وأشعل هذا الإشتباك تصريحات له حول «الحجاب» وحول استخدام القناة 
واللينجتة النانينة» الصبرية معتيرا أن مخاطرة الحماهيرانيذه الليحة هو الاتحاة 
الصحيح للوصول إلى عقول الجماهير وقلوبهم. وساهمت بعض المواد التى تبثها 
القفاق وأعقوها اليعكن عواف فشرة للقراكؤر ساهمت هذه المداد الدرامية والقنافية 
فى تقديم عناصر لتسخين الاشتباك بين القناة ومنتقديها. 


)١(‏ سيتم تناول هذه النوعية بالتفصيل فى الفصل الخاص بعلاقة أنظمة الحكم بالفضائيات. 
2 ش صب بحاس دمحفية ركفن بوجت أكدا لد يكرت الستطرط اجر من مر لين فى البزقة بسني 31 
دريم. «نشرت التصريحات مفصلة بجريدة المصرى اليوم عدد السبت 7٠١9/9/0‏ نقلًا عن حوار مع الدكتور 


حسح الفضائيات العربية.. ما لها » وما عليها 

وبعيدًا عن هذه الاشتباكات فإن التقييم الموضوعى للقناة يضعيا فنيًا فى 
متطقة يبعيدة عن منطقة الأمفياةز أو .بخص الأجادة؛ ضاذاء اتعاملين يهنا اداع 
متواضع وفى كثير من الأحيان أداء هزيل؛ وتحاول القناة جذب فئّة معينة من 
المشاهدين وهى فنّة «الشباب» فى مرحلة المراهقة, بتقديم موضوعات تثير 
إهتمام هذه الفئة ويأسلوب وعبارات شائعة بين هذه الفئة. وكثير من هذه 
العبارات أو الأساليب محل انتقاد من كثير من المثقفين وعلماء الاجتماع 
والشخصيات الحريصة على الارتقاء بلغة الخطاب وبالذوق العام. 

وتقديم هذه المواد بمنطق محاكاة «الواقع» الذى يعيشه هؤلاء المراهقون 
يكرس أساليب خطاب تتعارض مع المعايير المهنية للاعلام: والى تقيم الأداء 
المهنى بمدى ما يساهم به فى الارتقاء بأذواق الجماهير وسلوكياتهم, باعتبار أن 
الإعلام «رسالة» معنية بالارتقاء بسلوكيات المجتمع. والأخذ بيد هؤلاء الشباب 
إلى الطريق السوى الذى يرتقى بأساليب الخطاب المتدنية. ويهذب حاسة 
التذوق لديهم. 

أها الذهوة لسر القتصبكى وإغكيار اللهيحة العامة" أسلونا الخطاب يهذه 
القناة فهى دعوة مشبوهة. وأظن أن المهندس ساويرس لم ينتبة إلى أن مثل هذه 
الدغوة ثبئاها منذ عقود غلاة المتعصبين فى لبنان: حيث ظهرت شخصيات 
تدعو لهجر الفصحى واستخدام اللهجة العامية اللبنانية فى الإبداعات الأدبية 
والكخايات الثقافية. وتعميق هنذا الاتحاة حتى تتفضل «الليجة الغامية» تثماما طن 
الفصحى العربية بهدف فصل لبنان عن عروبته ومحيطه العربى؛ وهى دعوة لم 
تستطع الصمود فى مواجهة المشاعر القومية العربية الراسخة لدى اللبنانيين. 

ولأننى أحسن الظن بالمهندس نجيب ساويرس فإننى أتصور أن هذه 
التجربة غابت عنه؛ وإنه لو راجع نفسه لآدرك أن الشعب المصرى ‏ وهو أحد 
أبناته - تترسخ فى نفسة المشاعر القومية العربية بدرجة لا تقل عن شقيقه 
الشعب اللبنانى؛ وبالتالى فإن أى محاولة لتجاهل الفصحى فى الخطاب العام 


حل ل 


قناة 0117 سح 

وفى الإبداع الثقافى محكوم عليها بالفشلء كما فشلت من قبل دعوات مماثلة 

ولا يعنى هذا رفضًا لإستخدام العامية فى المواطن التى يكون فيها هذا 
الاستخدام ملبيًا لضرورات فنية أو مهنية؛ لكن الاعتراض أن يكون إستخدام 
اللهجة العامية هو «الهدف» وأن يكون ذلك مقترنا بإهمال «الفصحى» باعتبارها 
لغة خطات وغريية» أو لخة غير قاؤرة على الحياة فى هذا العصسن: 
فناة 137 م0 : 

وهى القناة الثانية التى يطلقها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس, 
وهى لا تختلف عن قناته الأولى «157 0», ولعل وجه الخلاف فى حرص هذه 
القناة على تقديم بعض البرامج الجادة التى تقدم بطريقة محترمة؛ وأهمها 
برنامج «مع المعارضة» الذى يقدمه الدكتور عبد المنعم سعيد. 


غير أن قناتى ساويرس تثيران الكثير من الشبهات بتقديم برامج تصب فى 
مجرى التعصبء. حتى وإن كانت تبرر هذا التوجه بأنه رد على تعصب بعض 
المسلميوا ا 
ولا يعترض أى مواطن على أن تكون هذه القنوات صونًا للمواطنين 
المسيحيين يعوضهم عن نقص المساحات المتاحة لهم كمواطنين مصريين فى 
الإعلام الرسمى أو حتى الإعلام الخاصء ويوازن العدد الكبير من القنوات 
الدينية الإسلامية. وكل العقلاء من المواطنين لا يمكن أن يروا فى هذا أمرًا غير 
مقبولء بل إن كل العقلاء فى تصورى يرحبئ ترحيلاً شديدًا بإتاحة الفرصة 
للمواطنين المصريين المسيحيين. بأن يكون لهم صوت مسموع ومساحة مناسبة 
للتعبير عن الرأى. شريطة أن يلتزم الجميع. مسلمون ومسيحيون بأن يكون 
الخطب: يعيدا عن التكصني وإخارة التعراث الطاكفية. 
)١(‏ ويقود الدكتور وسيم السيس اتجاها فكريا يجنح إلى تبنى بعض الأفكار الممعنة فى التعصب ضد كل ما هو 
عربى وإسلامى؛ بمنطق أن مصر فرعونية الأصل وأن إحياء هذه الأصول الفرعونية ضرورة لفرز «الغرياء 


العرب» الدين وفدوا إلى مصر. هده الاتجاهمات المتعصية تتسدرب فقئ الكثير من برامج قنوات ساويرس. 
18 حلسم 


ح الوضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليه ص بص سس سح 
ويبقى بعد ذلك أن نرى قنوات «01”7» و «177 م0» مجرد قنوات عادية 
ليست لهما ملامح خاصة بالمعايير المهنية. سوى أنهما قناتان معنيتان بالشأن 
المسيحى فى مصر. وتركزان على المواد الترفيهية التى تخاطب فنّه الشباب 
غامة واللراعقات والراهقين خاصية: 
قنوات الحياة!"! , 
هده القتوراك هن المدلوق التحوق. فنا بيخ القفواك الصبرية القن ذكرنيا: 
ومن سوء حظها أن صاحبها الدكتور السيد البدوى رجل الأعمال والقيادى 
بحزب الوفد تقدم بطلب الترخيص لإطلاقها فى توقيت كان فيه وزراء الإعلام 
القرب قن كدقوا" كباناايما قدو يعكن التكتائياكة مها امضيرق: كبدرا تقل 
الخطوط الحمراء التى تحمى أنظمة الحكم. 
وفى ظل هذا المناخ جرت المفاوضة بين الدكتور البدوى والسلطات المصرية 
للحصول على رخصة بث القناة من القاهرة. وفشلت المفاوضات أمام القيود 
الثقيلة التى حاولت السلطات فى مصر فرضها على القناة. ولم يجد الدكتور 
البيى بدًا من التوجه إلى إطلاق القناة من منطقة حرة بالأردن. 
بدا واضحا من بدايات القنوات أنها ستركز على بث المواد الترفيهية وبشكل 
خاص المسلسلات والأفلام والرياضة. وحاولت أن تنافس فى مجال البرامج التى 
تهتم بالأحداث اليومية الجارية على نمط برامج: العاشرة مساء «قناة دريم» و40 
دقيقة «المحور», والقاهرة اليوم «أوربت»: والبيت بيتك «التلفزيون المصرى». 
قدمت قناة «الحياة» برنامجا تحت مسمى «الحياة اليوم» واسندت تقديمه 
إلى الثنائى لبنى عسل وشريف منير. واستطاع البرنامج أن ينافس البرامج 
المشابهة بدرجة معقولة وإن كانت نسبة المشاهدة لا تؤهله ليحجز لنفمه مكانًا 
د ابنًا بين البرامج التى سبقته. وتملك مقدمة البرنامج لبنى عسل ومقدمه 
)١(‏ عدد قنوات الحياة حتى الآن ثلاث قنوات تركز إحداها على الرياضة والثانية على المسلسلات؛ وإن كانت 
القنوات الثلاث تقدم إلى جانب هذه البرامج الرياضية والدرامية العديد من البرامج المنوعة؛ مما يجعلها تنتمى 


إلى «القنوات العامة». 
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ملامح مشتركة للقنوات الخاصة سس 
شريف منيرء يملكان قدرات مهنية جيدة. ويديران الحوار مع الضيوف بكفاءة 
مهنية تشى بخلفية مهنية وثقافية واضحة. 
ورغم الجهد المبذول من مقدمى هذه البرامج لجذب المشاهدين إلا أن 
نجاحها كن محدودًا لأن. مشاهد هذه النوعية من البوامج تعود على متابعة 
البرامج التى أشرت إليهاء ويصعب على هؤلاء المشاهدين متابعة عدة برامج 
تبث كلها فى مواعيد مسائية متقارةٍ وأيضًا تتعوض تقرييًا لنفس الموضوعات. 
ورغم ذلك فقد استطاعت قنوات الحياة أن تنافس بقوة فى المجالات الترفيهية 
التى ركزت عليهاء وأولت البرامج الرياضية عناية خاصة لجذب الكتلة الكبيرة 
من المشاهدين المهتمين بكرة القدم. وأضافت برامج مسابقات شهيرة لمزيد من 
جذب المشاهدين. 


ملامح مشتركة للقئوات الخاصة 
بالإضافة للملامح الخاصة لكل قناة من القنوات التى أشرت إليها عند 
الحديث بشىء من التفصيل عن كل قناة . فهناك بعض الملامح المشتركة بين 
جميع هذه القنوات : 
-١‏ تقدم هذه القنات عددًا كبيرًا من البرامج التى تجذب كثافة مشاهده 
عالية؛ ومنها : 
(1)البرامج الجماهيرية «برامج ال 5007 :11/1061 : بعض هذه القنوات استطاع 
أن يجذب ملايين المشاهدين خاصة المصريين بتقديم «البرامج الجماهيرية» 
التى تعرضت للأحداث اليومية فى حياة المواطنين وصلتهم بالحكومة 
ومختلف المؤسسات. وركزت هذه البرامج على معاناة جماهير البسطاء 
الذين لم تكن تتاح لهم أية فرصة للشكوى خاصة فى مواجهة بطش أمنى 
عنيف. كما تابعت هذه البرامج قضايا الفساد الكبرى وكشفت عن تورط 
مسئولين فى مواقع حساسة بالحكم بمافيا الفساد. 


)١(‏ سيتم تناول هذه النوعية من البرامج وآثارها بالتفصيل فى الفصل الخاص بعلاقة أنظمة الحكم بالفضائيات. 


ست ل ائيات العريية عا لها ا أنا عي 7ب--_--_----إ-بإب-بيبيبيبيم 
هده البرامج كانت بمثابة «كلمة السر» الح جديبت ملايين المشاهدين 


لهذه القنوات؛ والتى دفعت هذه القنوات للتنافس على تقديم العديد من 
هذه البرامج تحت مسميات مختلفة. 

ر(ب) البرامج الدينية: وتغيب عن هذه البرامج رؤية واضحة تحدد نوعية 
خطابها. فبعضها يقدم خطابً معتدلاً ويحاول أن يتسق مع روح العصر. 
وبعضه مغْرق فى التعصب, وكثير منا يروج للدجل والخرافات كبرامج 
قراءة الأبراج وتفسير الأحلام وغيرها. ومعنى هذا أن هذه البرامج لا 
تهدف لبث رسالة محددة لكنها خليط من اتجاهات متناقضة ومتضارية. 

(ج) البرامج الرياضية : وبالذات بث مباريات كرة القدم خاصة فى المسابقات 
المحلية أو الإقليمية أو الدولية. 

رد ) برامج ترفيهية : فى مختلف فنون الغناء والموسيقى والسينما والمسلسلات 
وغيرها. 

(ه) برامج مسابقات: تقدم هذه القنوات عشرات المسابقات التافهة والتى لا 
تحفز على التفكير أو على تحصيل معلومات. وتقدم جوائز مالية أو عينية 
مغرية. والكثير من هذه المسابقات تتم باتصالات هاتفية. وتستنزف هذه 
الاتصالات الهاتفية مبالغ مالية كبيرة من ميزانيات الجماهير محدودة 
الدخل التى تتابع هذه المسابقات: وتغريها الجوائز للمشاركة على أمل فوز 
لأ يدق إلذ تادراء 
ومكل هذه السايقات قشو وثفافة الكسب بالحظ» غلى حساب الثقافة الك 

يجب أن تتبناها وسائل الإعلام وهى «ثقافة الكسب بالعمل». 

"- يتدنى الأداء المهنى إلى درجة كبيرة فى عدد غير قليل من هذه القنوات. 
وفك هن | النونئ معو إلى ححالة هامة تسوه فى هذه القنواكف ومن إستاد 
تقديم وإعداد الكثير من البرامج إلى شخصيات لا تملك الحد المعقول من 
الثقافة والموهبة التى تؤهلهم للتصدى لتقديم البرامج؛ أو إسناد تقديم 

كك رف 


حل د ملامح مشتركة القنوات الخامة ‏ حت 
البرامج لصحفيين أو ممثلين تصور أن الشهرة التى ينالها هؤلاء فى 
مجالات عملهم ستجذب الجماهير لمشاهدتهه7). 

وفى هذا المجال فإن من يتابع «التقارير» الم تُقَدَْم فى العديد من 
البرامج» سوف يكتشف حجم الأخطاء البشعة التى تجعل الأذن تنفو تماما 
من ستايعة مكل هته الحقارون وكقيرا ها يشباق الآداء الردق» إلى كثرة 
الأخطاء اللغوية فى النحو وفى تريكب الجمّل ليصل مستوى هذه التقارير 
إلى الحد الذى يدقع المشاهد إلى عدم متابعة البرنامج. 

* - تبلغ المأساة ذروتها عندما تفرض بعض هذه القنوات مقدمى برامج تتحط 
أساليب خطابهم إلى الدرك الأسفل باستخدام العبارات السوقية 
والإشارات التى تحمل إيحاءات منحطة وأسلوب خطب يتعمد استظرافا 
مبتذلا. ومع الإلحاح بهذه النماذج وتركيز الدعاية لهم فى صفحات الفن 
الصفراء تتوج هذه القنوات مثل هذه النوعيةه نجومًا» على شاشاتها . 
ونتناة القاغير السلبى الكل سؤلكم الاتحطاظ يستوف الأداء الى ساهو اخطر 

وهو التأثير سلبًا على أجيال قادمة من الإذاعيين الجدد. فهؤلاء قد يتأثرون 

بالدعاية الواسعة التى تسوق هؤلاء على أنهم «نجوم الإعلام». وتصبح هذه 
النماذج هى المثل الذى تحاول الأجيال الجديدة من الإذاعيين أن تقلدة. ومعنى 

هذا أن يمتد تآثير هذا الانحطاط فى الأداء إلى الأجيال الجديدة من الإذاعيين. 
ويبدو أن إطلاق المثات من هذه الفضائيات فى فترة زمنية لا تتجاوز بضع 

سنوات. يبدو أنه كق سبباً مباشرًا فى عدم توضر الكوادر الإذاعية المؤهّلة 

والمدرية جيدًا للعمل فى مثل هذه البرامج. ويضاف إلى هذا أن كثيرين من 
أصحاب هذه القنوات ليست لهم خبرة أو دراية كافية بمتطلبات العمل 
الإعلامى عامة والعمل التلفزيونى خاصة. والنتيجة الطبيعية فى مثل هذه 

الحانة قيفق اعداد شائكلة مين الأذهياء لند هذا النقص: 


)١(‏ نجح بعض هؤلاء الصحفيين والنجوم, ولكن الكثيرين لم يوفقواء لأن لكل مجال مهاراته التى تمكنه ولا تكون 
مناسبة فى مجال آخر يتطلب مواصفات خاصة. 


© الفقتوات ا ىخصصهة 


»القئنوات الترفيهية . 
»القئوات الثقافية . 
»القنوات التعليمية . 
«قنواتالتسوق. 
«قنواتالأخبار. 
والبرامج السياسية : 

لا قناة الجزيرة 

لا قناة العربية 

قناة الإخبارية 


د قناة النيل 
دا قنوات أخرى 


الفصل الثالك تت 
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القنوات المتخصصة -+-ح 

القنوات المتخصصة : 

فق ميق أككر من كبسوافة فناة تضاكية هوض تل القنوات اللتخصنصضة: 
بكل نوعيات التخصص النسبة الأكبر من هذا العدد. ولا يملك من يتصدى للكتابة 
عن الفضائيات إلا أن يقف طويئًا أمام هذه النوعية من الفضائيات ليس فقط 
لأنها تضم أحد أهم القنوات التى أحلشت آثارًا هائلة على الساحة السياسية وهى 
وقفوات الأخينارو يل لأآن الكقين هن هده الشوعيات. خاصة الشتوات البينية 
والقرظييية. احدقة أكارا اجتجاهية واضسة قف العديد من الجحتيهعات العرنية. 
كما أن الكثير منها رغم أنه لا ينتمى «عمليًا» للنشاط الإعلامى بل ينتمى إلى 
نشاط أوسع وهو «الاتصال الجماهيرى» إلا أن 4 آثارًا عميقه على المشاهدين. 
الاتصال الجماهيرى!'' : 

مصطلح «الاتصال الجماهيرى» يطل علميًا على العديد من ألوان النشاط 
الإنسانى الذى عرفته المجتمعات البشرية منذ البدايات المبكرة للتاريخ. وهو 
تشاطيلبى ماحاف هذه المكبحات العيقة قا يجوف بحولها من احواكة: ا. لفقل 
خبراكت هذه الحفيفات النشرنة إلى أحبائينا التفافية, 

ولأن الإنسان استخدم وسائل الاتصال الجماهيرى منذ بداياتها المبكرة 
لنقل «الأخبار» المختلفة إلى قطاعات كبيرة من الجماهيرء ثم واصل إستخدام 
كل وسيلة جديدة كالطباعة والموجات اللاسلكية لنقل هذه الأخبار إلى أكبر عدد 
من الجماهيرء فقد اصطلح الكثيرون على إطلاق «صفة النشاط الإعلامى» 
على مجمل عمليات «الاتصال الجماهيرى» عندما يتم استخدام هذا النشاط 
لأحد الوسائل التى تستخدم فى النشاط الإعلامى سواء الصحف المطبوعة أو 
البث الإذاعى أو التلفزيونى. 

ومع التطور فى علوم الإنسانيات؛ بدا علماء «الإعلام» فى وضع النظريات 
التى تحدد ماهية «النشاط الإعلامى» وتضع المعايير العلمية التى نتعرف بها 
على :ضيفة كل تقنا كل هين الوات وا لاتهمان "| لجمساسيرة» 


(1)رآيت أن العرض المبسط والوجق لبعصن الأمور النظرية فى الاحصال الجماميرع والإغلام قد يقيد كن تال هذا 
المجال» وحرصت أن أوجز إلى أبعد حد حتى لا أخرج عن سياق الكتاب. 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
اذا القنوات الملتخصصة ؟ 

أعتقد ان الظروف الموضوعية ساعدت على أن يتجه الكثيرون إلى بث 
القنوات المتخصصة. وأبرز هذه الظروف الموضوعية ما يأتي : 

أوناد هذه القدوات كلبى حاحناك حقيقية لتسبة كبيرة فين المشاهدين 
الباحثين عن مواد ترفيهية غنائية أو درامية أو رياضية. أو الراغبين فى متابعة 
أكثو تفصيئًا لموضوعات اقتصادية أو علمية أو راغبى مواصلة التعلم بمتابعة 
المناهج الدراسية فى مختلف المراحل أو الراغبين فى التسوق عبر التلفزيون. 
وقين ذلق مخ الاخامات الجماهيرية الكثيرة: 

ثانيا : الإقبال الجماهيرى الكبير على هذه القنوات يشجع المعلنين على 
عرض إعلاناتهم على هذه القنوات مما يحقق لهذه القنوات موارد مالية كبيرة. 

وقد تبارت هذه القنوات فى تقديم العديد من البرامج الترفيهية كما ذكرت, 
مثل البرامج التى تستضيف النجوم فى مختلف المجالات الفنية والرياضية وتقديم 
مسابقات حول هذه الموضوعات, ويقوم المشاهدون بالاتصال بهولاء النجوم أو 
بالمشاركة عبر الاتصالات الهاتفية فى المسابقات: أو بتحميل الأغنياث على 
المنواكف: اللحمولة. وكل هذا يحذق تخلك القفوات هاكدا مادنا كبييراء لأن هذه 
القنوات تحصبل علن تسية كتيرة هن قمة هذه الأشممالات الهااقية؛ 
تأثير هذه القنوات : 

رغم أننى أرى عدم انتماء هذه النوعية من القنوات إلى النشاط الإعلامى 
بالمعايير العلمية, إلا أننى لا أستطيع أن أتجاهل الآثار التى تحدثها فى 
|الكواهدو ان تتافها: 

من هنا فإننى آتعرض لهذه القنوات من زاوية رصد هذا التأثير دون تقييم 
أذاكيا فن موسضبيهاف #كتقصهبها النذى يقولاد_ كنبا ذكوه بقسزاء فى 
موضوعات تخصص هذه القنوات. 
القنوات الرياضية : 
لا يخفى على أى مراقب مدى الإقبال الجماهيرى الواسع على متابعة 


حس كك سس الثين هذه القذوات سس 
مباريات كرة القدم. وهذا الاهتمام بل والحماس الذى يبلغ فى كثير من الأحيان 
حد الهوس؛ شجع جهات كثيرة على إطلاق فضائيات متخصصة فى الرياضة. 
وكتاكسة هذه القنوات على احمكان سياريات يعكن السايقات الغورمضة 
والإفريقية والعالمية» لتترجم هذا الأحتكان إلى غاكد مادى شاكل يجات.. أعداذا 
كببرة فق الجماهيي الاكشراف فى هذه التو اث المشدرة هذل ال كم "! القى 
احتكرت بث مباريات المسابقات الإفريقية. وفى صفقة أثارت الكثير من 
علامات الإستفهام اشترت شبكة قنوات «الجزيرة» من شبكة «8115» حقوق بث 
مسابقات كرة القدم الأفريقية وغيرها مما تحتكرة شبكة «411» وتجاوزت 


قيمة الصفقة مليارى دولار. وبدأ تنفيذ هذه الصفقة فى شهر ديسمبر «كانون 
فانيع ٠:4‏ لاروقن فس السكن هذه الحيفقة يآكها وصفقة سياسية» أزانت نها 
شبكة الجزيرة أن تستآثر بالملايين العربية التى تحرص على مشاهدة هذه 
االنارماكه واق هذه اكلام ' عدوا عن مكابدة القنوات التاهسة محر فك شيع 
«الجزيرة»» وإن نسبة مشاهدى مباريات كرة القدم سوف يرتبطون بقنوات 
«الجزيرة» الأخرى. ويعزز هذا التفسير فى رأى البعض وضع شبكة «الجزيرة» 
شروطًا تعجيزية للسماح ببث هذه المباريات على القنوات العربية عامة وقنوات 
التلفزيون المصرى خاصة. وقد تصادف سول موعد بدء تنفيذد الصفقة مع 
موعد إقامة مسابقات البطولة الإفريقية التى يشارك فيها المنتخب المصرى 
لكرة القدم: والتى يحرص ملايين ار على مشاهدتها!". 

أما القنوات الرياضية غير المشفرة فتعتمد على إقبال المعلنين على بث 
إعلاناتهم بكثافة على هذه القنوات . 

كان من الممكن لهذه القنوات أن تتبنى رسالة إعلامية تحقق نتائج باهرة فى 
مجال التنمية البشرية؛ فتوجه رسالتها الإعلامية فى إطار الشعارات التى رفعتها 
المجتمعات لتشجيع الرياضة مثل «العقل السليم فى الجسم السليم» «والرياضة 
ساحة للتنافس الشريف» وتقبل الهزيمة بغير مرارة والفرح بالنصر بغيرغرور». 
)1١(‏ تنافست بعد ذلك العديد من القنوات الرياضية لشراء حق البث الحصرى لمسابقات إقليمية وعالمية . 
(؟) وضعت «الجزيرة» شروطًا قاسية وصفها اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى بالشروط التعجيزية للسماح للقنوات 


المصرية ببث هذه البطولة؛ وأضيفت هذه الأزمة إلى باقى الأزمات التى تراكمت بين مصر وقطر. 
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مل هلاة الشعازاك القى كانه مسناحب الزهوة لهام بالرياضة: كانت تمل من 
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تشجيع روح التحصب : 

كان هذا الخطاب الإيجابى هو الخطاب الإعلامى السائد فى البرامج 
الرياضية قبل أن تقتحم المؤسسات المالية خاصة وكالات الإعلان مجال 
الوياضة تشعولها إلى «صتاعة» هدفها تحفيق أكبر عاكد مادق ممكن لأصحاب 
هذه المؤسسات. وكق طبيعيًا مع تغير الأهداف الاجتماعية والإنسانية للمعنيين 
بشأن الرياضة:؛ أن ينتقل هذا التغيير إلى توجهات تلك القنوات ون تُختزل كل 
الرياضيات فى «كرة القدم». ونّ يغذى خطاب هذه القنوات كل ألوان الإثارة 
والتعصب لجذب المزيد من الجماهيرء وبالتالى الإعلانات التى تسعى للتوجه 
إلى اللواد الك تعقق تنية مشاهةة عالية كملا حرطن هذا الخطات 
الملشاسدين للستاكين الحمساتخي التذى لفرحمة هدم القتواف الى كناضين كن 
الاتصالات الهاتفية المحمومة من الجماهير لتجنى أكبر قدر ممكن من الأرباح . 
السياسة والرياضة : 

مقر التسكنى. هذه لاسر ةا ناكي] اتكيضة طبمسية لاتسداة أفاق العمل 
السياسىء الذى يعتبر فى الأوضاع الطبيعية للمجتمعات. النشاط الأكثو جذبًا 
للشباب . ويضيف هذا التفسير أن أنظمة الحكم العربية ترتاح إلى لاتساع 
نطاق هذه الظاهرة وتشجعها لتفريغ طاقات الشباب فى هذا الاتجاه . وحتى لا 
يوجه الشباب طاقته فى اتجاه أى نشاط سياسى يمكن أن تستثمره قوى 
معاوكية: 

والأمر المؤكد سواء اتفقنا مع من يرى أن أصابع أنظمة الحكم ليست بعيدة 
عن تحريك مثل هذا الاتجاه؛ أو لم نتفق مع القائلين بهذا الرأى . فالأمر المؤكد 
فى تصورى أن هذه القنوات برغم ما تقدمه من مادة ترفيهية مطلوبة , إلا أن 
ألسلورت الخطات هذه القنوات له آخار حاشية سلنية للغاية مخ ذلك + 
/١‏ 


قنوات التعايمية حت 

أونًا : تكريس روح التعصب بحجة تشجيع بعض الفرق المتنافسة فى كرة 
القدم . وقد بلغ هذا التعصب حد التطور إلى عنف متبادل بين أنصار الفرق 
المتنافسة. ومثل هذه الروح عندما تتكرس فى نفوس الشباب فإنها لن تقتصر 
على التعصب فقط فى مجالات كرة القدم؛ بل ستفرض نفسها «كحالة سلوكية» 
على هذا الشباب المتعصب فى تعامله مع مختلف القضايا والأحداث!". 


ثانيًا: تقديم لاعبى كرة القدم باعتبارهم النجوم التى تمثل مكانة بارزة فى 
الهرم الاجتماعى ؛ مما يجعل الشباب يعتبرهم المثل الأعلى الذى يصبو كل 
شاب لأن يبلغ منزفت ماليًا واجتماعيًا. وينصرف الشباب عن الإعجاب بنماذج 
العلماء والمثقفين: وبالتالى يفقد المجتمع الحوافز القوية التى تدفع الشباب 
دن آفاق العلوم والثقافة بمختلف فروعها . 

: امتد تأثير هذه الظاهرة إلى مختلف البرامج بالقنوات العامة 

فأصبح الضيوف المتميزون هم لاعبى كرة القدم بالإضافة إلى نجوم الفن , 
وأصبح استضافة العلماء والمثقفين فى البرامج التلفزيونية والإذاعية قاصرًا 
على بعض البرامج التى تتعرض لموضوعات تخص هؤلاء العلماء وهى برامج 
يتراجع اهتمام القنوات التلفزيونية بها بدرجة كبيرة . 

رابعا : تسير هذه القنوات على نفس الطريق الذى تسير عليه القنوات 
الباحثة عن الربح السريعء: بتشجيع المشاهدين على الاتصالات الهاتفية سواء 
للاث شتراك فى مسابقات أو للحديث مع أحد نجوم كرة القدم. . وتحقق هده 
الاتللات عاكدًا قافنا كبيوا للقناة. 
القنوات التعليمية : 

تطلق مصر العديد من الفضائيات المتخصص. مثل قنوات الأسرة والطفل»؛ 
والقنوات التعليمية وقنوات التعلم العالى؛: والقناة الصحية . 


)١(‏ كشفت أحداث التعبئة الإعلامية التى بلغت ذروة غير مسبوقة فى الإعلام المصرى والجزائرى حول مبارايات كرة 
القدم المؤهلة للمشاركة فى كأس العالم خلال شهر نوفمبر «تشرين ثانى» ٠٠١9‏ كشفت هذه التعبئة الإعلامية عن 
مدى التأثير السلبى الخطير لخطاب الإثارة الذى تتبناه القنوات الرياضية وبعض القنوات العامة عند التعرض 
لأحداث كرة القدم ؛ وقد كادت حملات التعبثة الإعلامية هذه تبب صدامًا خطيرًا بين مصر والجزائر 
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غير أن بعض هذه القنوات تحتق أهدافًا مهمة؛ رغم أنها لا تنتمى ‏ كما 
ذكرت ‏ للنشاط الإعلامى. ومن هذه القنوات؛ القنوات التى تقدم التعليم 
الجامعى المفتوح والذى بدأ منذ عام 7٠٠١9‏ فى توسيع نشاطه ليجذب أعدادًا 
هائلة من الشباب الراغبين فى مواصلة التعلم بعد المرحلة الثانوية . ولم 
تسعفهم ظروف مادية أوغيرها من الالتحاق بالتعليم الجامعى المنتظم. 

وحذيت هذه التقتواظ منت اتلحظة الأول أهداذًا ماكلة فخ التشباتب 
الواقبيخ فى الحضول هل رزرابتات جامعية :و اععقب ان انمث الككاكى ليده 
القنوات له أهمية خاصة., لأنه يتيح الفرصة لأعداد هائلة من الشباب العاملين 
بالبلاد العربية أو الأجنبية؛ الذين لم تسمح لهم ظروفهم بأن يواصلوا دراستهم 
حتى التوكلة اتخامسة وووشيوة شن مواضلة هذه الدراسة:. 

وأود هنا أن أشير إلى أن مثل هذه القنوات تعتبر فى تقديرى «قنوات 
خدمة عامة» أكثرمنها «قنوات إعلامية». 
قنوات الأفلام والمسلسلات والأغانى : 

هذه القنوات تعنى بالترفيه بكل صورة. وتعتبر الآفلام والمسلسلات من أهم 
المواد الترفيهية التى تجذب جماهير المشاهدين. ولا تولى أنظمة الحكم هذه 
التوصية من القنوات اهماما لأنها بعيدة ف تظرها عن الماكيى السياهي 
المباشر.من هنا فقد تركت أنظمة الحكم أمر هذه القنوات للمهتمين 
بالاسكتسار الوزن كانه معن الدول الفربية .كامية صر دقن وخقت هذا 
المجال وتتجه سوريا أيضا عبر مؤسسة رسمية لبث مثل هذه النوعية من القنوات, 
أما السعودية فقن كفل روهال الأعمال الذيخن أنشاوا الفضاكيات السهووية ست 
غذد كبير منها. وقام هدذ. من مالكى الفضاكيات السعوديين والصريين 
والخليجيين وغيرهم بإطلاق هذه النوعية من القنوات بعد دراسات جدوى 
اقتصادية يطمئنون بها إلى أن هذه القنوات ستحقق لربحا ماديًا مجزيا. 

وتتحقق أرباح هذه القنوات من عائدات الإعلانات التجارية التى تجد فى 
هذه المواذ الكرضهية مؤاة جاذية 'للجماهير الغريكءة . وأيضا مق خلال سبايقات 
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سس سس 2 أ ولى | فى هذه القفاه لس 
وبرامج يشارك فيها نجوم الفن: تستقبل هذه البرامج الاتصالات الهاتفية من 
الحماهين لق . كقيل وكفافة على حرا هك الاك الاك وكيا كر نانفا 
تحضبل القثوات كان نمية معزي من قييية لالت الياقية هذ 


أهداف هذه القئوات : 


رغم أن الهدف الذى حددته هذه القنوات بكل وضوح هو تحقيق الأرباح 
المادية المجزية يباعتبار هذه القنوات عملية استثمار اقتصادى بحت؛ إلا أن أحد 
رجال الأعمال السعوديين وهو الوليد بن طلال حدد لقنواته «روتانا» هدمًا 
إضافيًا ذكره فى تصريحات متحديه يقول فيها : إنه سيجعل الجماهير العربية 
خلال بضع سنوات قليلة تغنى باللهجات السعودية والخليجية. 

ولتحقيق هذا الهدق كتبتى الكلياودين السعؤوى خطة احتكار عدد كبير من 
المطربات والمطربينء وقدم الإغراءات المادية التى لا تقاوم ليقدم عدد كبير من 
هؤلاء أغنيات باللهجة السعودية والخليجية.وكرس وقد كبيرًا من ساعات البث 
على فضائياته الغنائية والموسيقية لبث أغنيات بهذه اللهجات: بل وخصص 
فضائية للغناء الخليجى هى قناة «خليجية». 

ومضت السنوات ولم تستطع مليارات الوليد بن طلال أن تحقق له هدفه. 
ويبدو أن الملياردير السعودى صور له غرور المال أن تغيير أذواق الجماهير 
عملية سهلة إذا توفرت الأموال التى تقدم لهذه الجماهي كما هائلاً من الأغانى 
باللهجات التى يريد نشرها. ولم يدرك الملياردير السعودى أن أذواق الجماهير 
تتشكل عبر سنوات طويلة يتم خلالها تأثر الجماهير بتراكم الاستماع والمشاهدة 
للأعمال الموسيقية والغنائية» وأن هذه المتابعة طوال سنوات هى الق تشكل 
أذواق الجماهير. وقد كانت الأغنية العربية والموسيقى والفيلم لسنوات طويلة 
أعمالاً مصرية. ولم تفرض هذا الوضع قوة سياسية أو اقتصادية؛ بل فرضته 
ظروف موضوعية. 

فمصر هى البلد العربى الذى يملك الإمكانات البشرية التى تفرز العدد 
المناسب من المواهب الثقافية والفنية والقادرة على تقديم أعمال فنية متميزة. 
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واللهجة العامية المصرية هى اللهجة الآكثر سهولة فى نطقها. 

ومصر هى الوطن الحاضن لكل موهبة عربية فنية متميزة؛ وهى بوابة 
العبور الطبيعية لهذه المواهب إلى الوطن العربى كله. 

كل هذه الظروف الموضوعية هى التى جعلت الغناء المصرى والموسيقى 
المصرية والفيلم المصرى هى المواد التى تتقبلها أذواق الجماهير العربية من 
أقصى المشرق العربى إلى أقصى المغرب. 

ورغم أن رهان الملياردير السعودى لم يتحقق حتى الآن: إلا أن الاطمئنان إلى 
استقرار الظروف الموضوعية وحدها لا يضمن أن تظل هذه الظروف ضامنة لعدم 
تغييو اذواق اتجتامير العربية: خاضية إذا وال اللباروين السعودى وامكانة 
المحاولات وأنفقوا الأموال الطائلة وكرسوا مساحات زمنية كبيرة على شاشات 
الفضائيات التى يملكونها وواصلوا الإلحاح على المشاهدين بنوعية الفنون التى 
يريدون لها أن تكون الفنون المهيمنة على أذواق الجماهير العربية. 

مسئولية المثقفين والفنانين المصريين تحتم عليهم أن ينتبهوا لمثل هذه 
الملقظطات: والايوشعقى ليثة المتالئندة اضيب الصبو: كان ممن بؤمفق. ايهانا 
راسخا بتشجيع ومؤازرة كل مثقف وكل فنان عربى متميز فى أى قطر عربى 
كان. لكن يدفعنى لهذه المناشدة إدراك لحقائق الجغرافيا والتاريخ: وهى حقائق 
تؤكد أن مصر هى الحاضنة الطبيعية لكل ألوان الثقافة والفنون العربية عبر 
تاريخ يمتد لقرون وفى كل الظروف المواتية والصعبة التى مرت بها البلاد 
العربية. وهذه حقائق لا تستطيع أن تغيرها مليارات الوليد بن طلال أو سواه. 

وه أيضا أود أن أؤكد أننى أرحب كل الترحيب ببث الفنون العربية بكل 
تنويعاتها على الفضائيات, لتتاح للمشاهد العربى فرصة التعرف المباشر على 
هذه الفنون وتذوقها. 

ومن خلال هذا البث تتقارب اللهجات العامية وتلتقط الجماهير بحاسة 
التذوق الفطرية كل ما هو جميل وأصيل من هذه الفنون. وتتفاعل هذه الفنون 

ذأخيرا. وتافراء واهدا.وعظاءاء وستصوور نتن موقة القزوق السياهيوض الغر 

سس ىحم اسسسلللللل))()))---ل-ل-ل-ل-ببب---بيم 


جح لززوان القافية حت 
لتخرج لنا سبيكة من «فنون عربية» تتشكل من أنقى وأفضل العناصر فى الفنون 
المكونة لها. وأعتقد أن الفضائيات العربية ساهمت بدرجة كبيرة فى تقريب 
الأذواق بل واللهجات المحلية العربية. وهذا التقارب هو الطريق الطبيعى لوحدة 
عربية فنية تتشكل بها كل الفنون العربية وتحت عباءتها يزدهر التنوع. 

وإذا كانت البدابات قن اقتصرت هن الغالب على القنوات الديتية والرياضية 
والأفلام والغناء والمسلسلات. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تنوعا كبيرًا فى 
المجالات التى اقتحمتها القنوات متخصصة. منها قنوات متخصصة فى التسوق 
وفى العقارات والسيارات والسياحة وغيرهاء ويظل الباب مفتوحا للكثير من 
ألوان النشاط الذى يمكن أن يبث من خلال قنوات فضائية متخصصة. 
قنوات متنوعة : 

من القنوات الق أنشثت لتقديم ألوان من النشاط الذى يجذب قطاعات 
فق اللحمناقير فقن السصفيعات العربية القتواف العشية بالتشاظ اخالى 
والاقتصادى . والنشاط العقارى . والسياحى . ومع تزايد اهتمام الجماهير 
بنشاط ما ؛ نرى أن بعض المعنيين بهذا النشاط يسارعون بإطلاق فضائيات 
مستصهنة فى مدابعة هذا التشاط: 

وهذه القنوات تلبى حاجات حقيقية على ساحة الإعلام العريى. فالنشاط 
المالى والعقارى والسياحى والصناعى وغيره من آلوان النشاط الاستثمارى لم 
يه محدودًا فى المكان أو التأثير على قطر عربى دون آخرء بل أصبح نشاطًا 
غادوا لحدوى الأفتظاد العربية , يل وتحاوة ذلك لسن الن اجات عالية. 

ويبدو أن فوائض البترول فى دول الخليج والسعودية التى تحققت خلال 
قفزات أسعار البترول فى نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد 
والعشرين؛ قد خقت فرصا كبيرة للاستثمار فى مختلف المجالات. ولم تعد 
الظروف الموضوعية فى هذه الأقطار قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من 
الأموال . فانطلقت رءوس الأموال العربية للاستثمار فى مختلف البلاد العربية 
كلما وجوف كرضية مفابنية لاستكبار عق أرياحا مفاسية وامتة فى الوقف 
كك سسْتْتْسشسشسشلشلسللللسشششسلللسللسلسىل: ا 0 0 لات 
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نفسه. وساهم الخوف من الاستثمار فى آمريكا وأوربا فى ظل ظروف وقرارات 
هذه الفول يتحميد اموال منؤسساف بل وشخصياف عريية اهم هذا التقرفض 
فى ترشيم النباقد العودية عون البياحة الناسية لابيشكماو خواقضن الأموال 
العربية. وهنا كان إطلاق فضائيات عربية معنية بشئون النشاط المالى 
والاستثمارى فى كل صوره ضرورة تفرضها هذه الأوضاع ويشجعها اهتمام 
حماهين غريظبة فى البلاد العسيةيين| النشاظ : 

ومن الطبيعى أن يكون مشاهدو هذه القنوات من الفئّات المعنية بهذا 
التشامك وهى فكاف لا كبكل نسية كيرة من الواطتيخ لأنياكى اغلب الأحكيان 
من المعنيين بالاستثمار وبالنشاط المالى بشكل عام وهذه قئة محدودة فى دائرة 
رجال الأعمال والخيراء المتخصصين فى الأمور المالية والاقتصادية. 

وسواء اتجحت هذه المعاولات آم ثم تحقق المجاح الذى يتوقمة السيكولون 
عن هذه القنوات»؛ فإن استمرار هذه القنوات يظى مورهي]) بقدرة المؤسسات 
اكالية الف اطلقك هذ القتوات هاي تهل تتفقاك تشفيلها درن انسظار 
لعاقدافوهائية كثيرة ين النوازو القن بيه عليي] القنوات الأكر: 
وش «إشالاناض» الأنسالاف الياسية من اتعباسير وان كاقت يعضن هذه القدواك 
قادرة على الحصدول على إغللاقات لها غلاقة يألوان التقاط الاستمارى الى 
القنوات الثقافية : 

القنوات الثقافة تبث بأشكال عدة. منها القنوات التى تعتمد على تقديم 
الندوات والبرامج الحوارية التى تناقش قضايا ثقافية منوعة. ومنها القنوات 
التى تقدم برامج وثائقية أو برامج خاصة. 
القنوات الثقافية المصرية : 

آطلق اتعاف الإقافة والكلفؤيون كتشاكيقين تقأكيحين من متظاق الأهقهام 
التقليوى سخصوسن:قنواات تقاقية قرعة إل لع المثقفة كشن اطلقت الاذاعة 
للتدكم 


القنمات الثقافية سح 

المصرية فى الخمسينيات من القرن العشرين «البرنامج الثانى» لتقديم هذه 
النوعية من البرامعا". 

والمتابع لهاتين القناتين يلاحظ مدى نقص الإمكانات المتاحة لهماء هذا 
التقصن الذى لا يمكن الشاكسين على أمرهما فخ جعل هاتين القشاقين ساحة 
كقايعة الواخ التشاظل الثقافى يكل خعورة قى مكتلف التلاد العريية : 

وأعقن آن اليدك من إظطلاق الكفاقين ا امدرتي لسن حقطل مكاحة النتشاط 
الثقافى المصرى. بل إن الهدف هو نفسه الهدف الذى حددته الإذاعة المصرية 
يوم أطلقت «البرنامج الثانى» فى النصف الثانى من القرن العشرين: والهدف 
هو آن تكون بعض قنوات التلفزيون المصرى ساحة لتفاعل النشاط الثقافى 
العربى: وأن تكون هذه القنوات البوتقة التى تتفاعل فيها الإبداعات العربية من 
كل منابعهاء وأن تساهم فى بعث الحيوية فى الحياة الثقافية فى جميع البلاد 
العربية. وهئنات توجه للتّخب الثقافية. 

وقيام « قناة مصرية » بهذا الدور هو الوضع الطبيعى الذى يضع على 
كاهل مصر مسئولية احتضان ورعاية الإبداعات الثقافية والفنية العربية. 


وآ كان هذا هو 'العدق المامول هن الواقم لم يعد هذا العدف حس كن 
حده الأدنى. 

والملاحظة التى تستحق التسجيل أن هذه النوعية من البرامج عنيت فى 
المحل الأول بالثقافة الأدبية بكل فروعها. 

غير نّ ألوانًا أخرى من الثقافة المهمة غابت بدرجة كبيرة فى هذه البرامج 
وهى برامج الثقافة العلمية التى أتصور أن يكون لها مكان متميز بين هذه 
البرامج وهى برامج تكاد تختفى أو تظهر على استحياء فىريامج تُقدّم بطريقة 
انانب مع أضمية هذه التوعية من التقافة. أو معطن البرابه الفلمية الى 
تعتمد على برامج أجنبية مترجمة . 


. تم تغيير الاسم إلى البرنامج الثقافى بعد ذلك بسنوات‎ )١( 
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الثقافية العلميك : 

تطلق هذه النوعية من القنوات شبكة «الجزيرة» وشيكة «ناظالل. ٠‏ وتقدم 
هذه القوات أفلامًا وبرامج وثائقية أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية/"). 


كما تنتج الجزيوة أفلامًا باع وثائقية خاصة يها تتفر, ض للأحداث 
العربية والإسلامية: القن لا كتعرض لها عادة الؤسسنات الأحتبية القى قدقع 


الأفلام والبرامج الوثائقية 

وقد سجلت «الجزيرة» سلسلة مهمة من هذه البرامج التى قدمت للمشاهد 
العرمى شعلوفات يائفة الأهمية عن الأقليات اكسلمة الفى تعيش فى ناطق 
عديدة من العالم: وبعضها لم يكن المشاهد العربى يعرف عنيا شينًا. وذلك من 
خلال حلقات برنامج «نقطة ساخنة» كما قدم برنامج «سرى للغاية» حلقات 
حول موضوعات مهمة تتعلق بأحداث عربية أو إسلامية. 

كما تقدم قناة «العربية» السعودية مساهمات المهمة فى هذه النوعية من 
البرامج الوثائقية. وتشارك قنوات كويتية بنصيب فى هذه النوعية من القنوات 
الوثائقية . 

وتقدم بعض البلاد العربية ضمن قنواتها الرسمية قنوات متخصصة فى 
الديكة يفف انضا على مواق قدلوية انضبنة فى أقلب: لألحياة: 


القنوات الدينية1") 

تكاثرت القنوات الدينئية بسرعة كبيرة بعد أت أطلقت شبكة 411 قناة «اقراً 
كبا أطلقت يعكن الضوى السيحية بخاضية الصضرنة كنوات زننية مسيهية ٠"‏ 

ولم تطلق أية حكومة عربية قنوات دينية ضمن منظومة قنواتها الرسمية, 
بل اكتفت بتقديم عدد كبير من البرامج الدينية فى فنواتها. وظل إطلاق 
القتوات الديثة: قاضرا غلى المؤسمنات الخاضة: 
)١(‏ تخطط سوريا لإطلاق فضائية وثائقية. 
)١(‏ بلغ عدد القنوات الدينية الإسلامية حتى صدور هذا الكتاب قرابة المائة قناة. والعدد قابل للزيادة بمعدلات 

٠ كبيرة‎ 


(؟) هذه القنوات المسيحية لا تطلق من مصر بل تطلق من بعض البلاد الأوربية ٠‏ 
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الفنعات الدشة ‏ ح 
القنوات الاسلامية : 

حالة التديخ القى تضاعوك فى العقود الأخيرة فى المسعات العربية عامة 
والمجتمع المصرى خاصة, كلت حافرًا لمالكى القنوات الخاصة لإطلاق قنوات 
مكرسة للشأن الاسلامىء. وكانت قناة «اقرأ» إحدى قنوات 417 هى الأسبق بين 
هذه النوعية من القنوات. 

ولفت نظر المهتمين بالاستثمار فى مجال البث التلفزيونى والمهتمين أيضا 
بالتأثير على التوجهات الفكرية للجماهير .لفت نظر هؤلاء وأولئك كثافة 
المشاهدة الهائلة تقناة «اقرأ». 

وهنا إندفع هؤلاء لإنشاء القنوات المتخصصة فى الشأن الإسلامى, 
وتنافست هذه القنوات لجذب الجماهير باستخدام شتى الوسائل التى تحقق 
تيا السيق فقن هذا التكافدن: وكا «ظطدها أن حنقات الوسائل بالفكلاف اهناف 
منالكى هدم القتوات: 
الترويج لانتجاهات فكرية 

القنوات المملوكة للسعوديين شركات أو أفرادء عنيت بالموضوعات الق تروج 
للفتكر الوقاي فى ضيفقه الأكثر تخوزابخاصضة فى الأمور القعلقة يقكيانا 
هامشية فى طقوس العبادات. كما اهتمت بإبراز نمط الحياة فى السعودية 
باعتباره النموذج الإسلامى «الذى يجب قن يحتذى والذى يحقق الحكم 
بالشريعة الإسلامية». وهو المطلب الذى تتبناه حركات إسلامية كثيرة فى جميع 
البلاد العربية والإسلامية. 

أهاالشنواتت انقى اطلففيا سيسات أو أشواد يؤامتيق يالذاهي الشبعية: 
والتى بدأت البث يعد احتلال العراق وصعود النفوذ الشيعى وتكاثرت بسرعة: 
فقد ركزت على الموضوعات الق تروج للفكر الشيعى؛ وقد بالغ بعضها فى 
الشركيز علي نقاط الخلافايين المذاهب التشيعية والمذاهب السثية: ولحات 
بعض هذه القنوات إلى المبالغة وتضخيم هذه الخلافات, وبالمقابل سارت بعض 
بالل( بت 8 سدم 
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القنوات التى يملكها أل السنّة على نفس الطريق ليشعل الطرفق حربًا 
مذهبية إسلامية: وينفخ بعض الدعاة على الجانبين فى نيران هذه الخلافات 
المذهبية. 

ولم تنجح محاولات مخلصة من «عقلاء» سنة وشيعة تتحرك تحت شعار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية .وتوحيد الصف الإسلامىء لم تنجح هذه 
المحاولاات فى وقف هذا الصراع المذهبى المتصاعد على الفضائيات ٠‏ 
التجارة بالإسلام : 

تلقف «تجار الإعلام» والمتاجرون بعواطف الجماهير الدينية؛ تلقفوا نجاح 
الفضائيات الإسلامية فى جذب الجماهيرء فدخلوا بقوة مجال الاستثمار فى 
هذا الحان. قأطاشك خشرات الفتشائياك"الاسلانية الف 'ل يمنييا إل تسقية 
أكبر قدر ممكن من الريح المادى. وبحث مالكو هذه القنوات عن الوسائل الأكثر 
إكارة للفو اف الدينية تحت الجماهين العريضة: حاضية التسظاء الأكز تفيل 
للخرافات وأساليب «الدروشة»». فانطلقوا فى تقديم هذه المواد. واستفلوا 
العواطف الدينية للجماهير «لبيع» الفتؤى المتخلّفة عبر الاتصالات الهاتفية 
التى تحقق لهذه القنوات أرباحًا خيالية تتمثل فى النسبة التى تحصل عليها 
هذه القنوات من أجور الاتصالات الهاتفية. 

وظهرت قنوات تروج للخرافات والدجل وترقى مسوحا إسلامية؛ كقنوات 
العلاج بالقرآن؛ وقنوات تقرأ الطالع وتفسر الأحلام وتصنع الأحجبة. 

كما تنافست هذه القنوات فى الترويج للأفكار الأكيث تشددًا وتزمتاء واعتلى 
منابر الإفتاء فى هذه القنوات من أطلقوا على أنفسهم «الدعاة» الذين تفننوا 
فى الأداء التمثيلى الذى يدغدغ عواطف الجماهير. وركز هؤلاء الدعاة على 
الأمور الهامشية التى تتعلق بطقوس العبادات أو بتحريم نوعيات معينة من 
الملابس ومظاهر السلوك اليومى للمسلمء؛ سواء فى سعيه لعمله وفى الدخول 
والخروج من دورات المياه ؟5! أو فى طريقة تناول للطعام. 
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وتبارت هذه القنوات فى تقديم من أطلقت عليهم وصف «الدعاة» ليقدموا 
الفتاوى ويعظوا الجماهير بالرضا بما قسمه الله لهم؛ ويبشرونهم بأنهم 
سيحصلون فى الجنة على النعيم الذى ينتظرهم. وتنافس هؤلاء الدعاة فى إفناع 
الجماهير بأن الزهد فى الدنيا هو الطريق إلى النعيم فى الآخرة. كما تنافسوا 
فى إصدار الفتاوى التى تهبط بمكانة المرآة إلى مستوى الجوارى والإماء. سواء 
فى علاقتها بزوجها أو فى ملبسها أو فى سلوكها فى المجتمع بشكل عام. 
تأثير هذه القئوات : 

يبدو التأثير الخطير لهذه القنوات على الجماهير العربية بدرجة واضحة فى 
المجتمع المصرى. فمحاولة «التدين» الشكلى تسود هذا المجتمع مثل انتشار ظاهرة 
الحجاب والنقاب وتقصير الثياب للرجال. وترك العمل فى المصالح والمؤسسات 
لإقامة صلاة الجماعة على حساب أوقات العمل سواء فى الإنتاج أو تقديم 
الخوماظ االسشمهة للجماهيو: والقادقة أن الانتقبان الكخرف لظاهر السديخ 
الشكلى هذا يقابلة انهيار كامل فى منظومة القيم الأخلاقية التى تمثل جوهر 
الاسلام. كإتقان العمل والالتزام بالصدق والبعد عن الغش ورفض كل ألوان 
الفساد من رشاوى ونصب ونهب. هذا التناقض بين أهداف ومقاصد الإسلام 
العليا الى يفترض أن تسود فى مجتمع متدين؛ وبين هذا الحرص على مظاهر 
شكلية باسم التدين: هذا التناقض يكشف عن تأثير بالغ الخطورة فى اتجاه هذه 
الفضائيات لتشجيع الفكر الذى يتنقض تمامًا مع صحيح الإسلام ومع جوهره. 
محاوئة لتعسير الظاهرة : 

يحاول الكثيرون تفسير هذه الظاهرة؛ ويرى البعض أن البداية ترجع إلى زلزال 
الهزيمة الكبرى فى عام ٠‏ 14, فالشعب المصرى الذى حلّق فى السمل مع إعلام 
ييشره بنصر مؤكد: كم أفاق على هزيق. مذثة ولم يجد هن يقدم له كبزيرًا منطقيًا 
لما حدث. هرب إلى أمجاد انتصارت للمسلمين فى سنوات كانوا ملتزمين فيها 
بتعاليم الشرع. وساهم دعاة الفضائيات فى إقناع الجماهير بأن الهزيمة التى 
لحقت بنا ترجع إلى أن الشعب المصرى تهاون فى الالتزام بهذه التعاليم. 


١‏ حدس 


سس اننوائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليه بص سس سح 

ووجد هذا التفسير من يشجعه من الشيوخ: الذين رأوا أن اللحظة مناسبة 
ليكونوا القيادة التى تهدى الجماهير إلى السلوك القويم الذى يلتزم بمبادئٌ 
الشريعة الإسلامية. 

ورغم موقف نظام الحكم فى مصر خاصة وأنظمة الحكم فى الدول العربية 
عامة الرافض لأى نشاط يرفع راية الإسلام: فق رحبت هذه الأنظمة كلها بهذا 
الاتجاه وشجعته حتى تقنع الجماهير بأنها ‏ أى الجماهير ‏ هى المسئولة عن 
الهزيمة لأنها لم تلتزم فى حياتها بالسلوكيات التى يرتضيها الإسلام. كما أن 
تكريس هذه الاتجاهات الى تعنى بالتدين الشككل وتحض على التواكل 
والاستسلام الذليل للبؤس والظلم بحجة الرضى بقضاء الله وقدره؛ هذه 
الاتجاهات تضمن لأنظمة الحكم مناخ مناسبًا لممارسة كل ألوان الطغيان 
والقهر دون أن تخشى من غضب الجماهير أو سخطهم. 

ويرى البعض أن هجرة المصريين الكبرى إلى بلاد الخليج والسعودية بشكل 
خاص وعودتهم بثروات معقولة؛ وكثير منهم من العامة محدودى الثقافة تأثروا 
بالحياة فى هذه البلاد وحاولوا تقليد نمط السلوك فى تلك البلاد. كما أنهم سمعوا 
هناك فتاوى المؤسسة الدينية التى تفسر الإسلام بالمنظور الأ تشددًا وتخلفًا. 

ويضيف هؤلاء أن المملكة العربية السعودية رأت أن تستغل هذا المناخ 
لتصور نظام الحكم السعودى على أنه الحكم الذى يلتزم بتعاليم الإسلام وينفن 
الشوعة الأاسلامية كنفيذا أمينا؛ ومحتشيه مولا رمكات الكتي القى تتضفن 
هذه الدعوات المتخلّفة والتى تباع فى مصر بأقل من تكلفتها بكثيرء مما يؤكد 
أنوواغ انقشار هذه التوعية من الكتيب قرى لها هق القورة المائية والتقوذ اذى 
يمكنها من تنظيم مثل هذه العملية؛ كما أن بداية هذه الفضائيات بفضائية 
سعودية ليس من قبيل المصادقهة. 

وأعتقد أن ظاهرة التدين الشكلى هذه لا ترجع إلى سبب واحدء لكنها 
نشأت بتضافر وتكامل هذه الأسباب جميعهاء وأنها ‏ أى هذه الأسباب ‏ وكثير 
كيرها ساهيت فى انتشار هذه الظاهرة: 
لدا وه 


القنوات المسيحية حح 
فى هذا المناخ تنمو بذور كل دعوات الفتنة المذهبية. فقد حرصت بعض 
القنوات العراقية فى تقديم مواد وموضوعات تتعرض للمذاهب السنية 
وتهاجمها. وجاء الود عنيفًا من بعض الفضائيات التى تملكها جهات سنية كما 
ذكرنا من قبل وزاد من حدة الأششياك الصمراع السياسى الى كفوده يعض 
البلا العزبية دوفى مقدمفيا فصر والسعودية ‏ كه إيران: واخقلطت الأهداف 
السياسية بالآمور المذهبية فى الخطاب الإعلامى على الجانبين. 
وعندما أتوقف بهذا التفصيل أمام ظاهرة التدين الشكلى فإننى لا أبتعد 
عن الحديت المباشر عن الفضائيات الدينية الأسلامية لأنها ‏ أى هذه القتوات 
دما كانت لقتققى عيذ العدى الكبيو وسدرفة تدهلة إل [ذا كان كلبى حاحة 
حقيقية لجماهير عريضة تأثرت بدعوى التدين الشكلىء. وآخذت تبحث عن كل 
صوت يزين لها هذا الاتجاة ويداعب عواطفها الدينية. 
القنوات المسيحية : 
أطلقت قوى مسيحية من المهاجرين إلى أوربا وأمريكا عددًا من الفضائيات 
المكرسة للتبشير بالمسيحية؛ وبعضها يلتزم فى نشاطة التبشيرى بالدعوة لاعتناق 
المسيحية دون التعرض مباشرة لمهاجمة الإسلام؛ وإن كانت بعض الفقرات التى 
تقدمها هذه القنوات - المعتدلة نسبيًا - تستفز المصريين المسلمين مثل تقديم بعض 
الفتيات أو الشبان المصريين المسلمين الذين تحولوا إلى المسيحية ليقص حكاية هذا 
التحول؛ وكيف واجهوا رفضًا عنيفًا من عائلاتهم لكنهم بالإصرار واصلوا طريقهم. 
ويدعو هؤلاء الشباب المسلم بالتحول إلى المسيحية مثلهم. 
ومن بين هذه القنوات تتبنى قناة اسمها «الحياة»!'! خطابٌ إعلاميًا يصل 
إلى ذروة الاستفزاز لجموع المسلمين. ففى هذه القناة يتولى أحد القساوسة 
الأرثوزكس''' تقديم برنامج يومى يكرسة للهجوم على الرسول محمد يَلةِ وعلى 
القرآن الكريم. ويستخدم هذا القسيس عبارات بذيئة وسوقية فى وصف 
الرسول يَللِةِ والصحابة والمسلمين عامة. 
)١(‏ هذه القناة لا علاقة لها بقنوات «الحياة» التى أطلقها رجل الأعمال المصرى الدكتور سيد البدوى وتبث برامجها من قبرص٠‏ 
)١(‏ هذا القسيس يدعى زكريا بطرسء وقد أعلنت الكنيسة الأرثوزكسية المصرية براءتها مما يقدمه هذا القس من 


هجوم على الإسلام. 
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حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 

وتتبنى كل هذه القنوات دعاوى تتحدث عن إضطهاد المسيحيين فى مصرء 
وتتصيد آية أحداث مهما كانت صغيرة لتضخمها وتصورها على أنها حلقة من 
إضطهاد منظم يمارسه كل المصريين المسلمين ضد المصريين المسيحيين. 

كما يركز عدد من هذه القنوات فى خطابها على وصف الفتح الإسلامى 
فى مصر بأنه «غزو واحتلال عربى لمصر» وأن المصريين المسلمين «غرباء» فى 
مصر التى هى وطن للمسيحيين وحدهم. 

وتدافع هذه القنوات عن مطالب للمسيحيين المصريين تتبناها منظمات من 
المصريين المسيحيين بالمهجر. ومع اختلاف الخطاب فى هذه القنوات بين 
خطاب معتش نسبيًا وخطاب بالغ العنف والتطرفء فإن هذه القنوات جميعا 
تضرب على نغمة الاضطهاد الذى يعانى منه المصريون المسيحيون. كما تفرد 
هذه القتوات مساحات لعدو مخ السيحيين اللضريين الذين يشكلون فى البلا 
الأوربية وأمريكا جاليات قوية تتهم الحكومات المصرية بأنها تهدر حقوق 
المسيحيين فى مصرء وينادى هؤلاء بضرورة تحقيق مطالب المسيحيين. وبعض 
هذه المطالب تتعلق بحرية بناء الكنائس والحصول على مواقع قيادية فى 
مؤّسسات الحكم تتناسب مع عدد المواطنين المسيحيين وغيرها من المطالب. 

والحقيقة أن بعض هذه المطالب تمثل بالفعل مطالب مشروعة؛ ويتحمس 
لتحقيقها كل العقلاء من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين. 

فى هذه الأجواء من التعصب والانقياد الجماهيرى لعواطف دينية تفتقر 
إلى معرفة حقيقية بصحيح الإسلام والمسيحية تنفخ بعض القنوات الدينية 
الاسلامية والمسيحية فى نيران الفتنة الطائفية, وتجد استجابة لدى الجماهير 
العريضة التى تتابع هذه القنوات. خاصة فى مصر. 
الخطر الأكير: 

تصاعد هذه الموجة من التعصب المستند إلى التدين الشكلى يفتح الباب 
أيضا أمام دعوات العنف والتطرف الخطيرء الذى يتبنى أفكارا مغلوطة على 
6ه 
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كلا الجانبين المسلم والمسيحى؛ وتصبح الأرض مهيأة لأن تنمو فيها الأفكار 
المتطرفة التى تجعل الأجواء فى مصو مهيأة فى أى لحظة لانفجار عمليات 
عدف كذافقى كفن الأسيات ١‏ 


أهداف هذه القئوات : 

لهذه القنوات أكثر من هدفء. ومن أهمها هدفان : 

الأول : تكريس ثقافة الاستسلام للواقع؛ والرضوخ للقهر والظلم بمنطق 
الرضا بقضاء الله وقدره. وقبول كل ما يصدر عن الحاكم من قرارت 
أو كصيئوكاث مهها كان كناكة أ بخاططلكة بالتتسير الشاطق ناكية الكريمة 
#وأطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم». وتكريس هذه الثقافة تضمن لأنظمة 
الحكم العربية عدم مواجهة معارضة جادة وقادرة, لأن الأغلبية الساحقة من 
الجماهير مستسلمة لهذه الاتجاهات الق تلبس الاستسلام والرضا بالمهانة 

فاكولة ‏ ليسا ٠‏ إساياء 

الثانى: تسعى الدول التى تعتبر نفسها حامية لمذهب إسلامى معين سنى أو 
شيعى إلى إقناع الجماهير العريضة فى جميع البلاد العربية والإسلامية بأنها 
تقدم النموذج المثالى الصحيح للاسلام: وأنها بتطبيق هذا المذهب تطبق 
الشريعة الإسلامية الحقة. وتقوم السعودية بدور كبير فى هذا الاتجاه بالنسبة 
إلى جماهير المذهب السنى. 

وعلى الجانب الآخر تتبنى الفضائيات العراقية التى تطلقها قوى سياسية 
شيعية الترويج للمذهب الشيعىء وتقدم نماذج النجاحات السياسية لبعض هذه 
القوى فى العراق وإيران ولبنان كشاهد على أن هذه النجاحات السياسية 
وراءها إيمان بالمذهب الشيعى. 

وتهدف كل من السعودية وإيران إلى كسب تعاطف وتأييد الجماهير 
العريضة فى البلاد العربية لهذه التوجهات المذهبية؛ لتقوم بعد ذلك بترجمة 
هذا الاقتناع إلى نفوذ أدبى وسياسىء. حيث ترى الجماهير المؤيدة للمذهب 
)١(‏ شهدت مصر بالفعل أحداث عنف طائفى خطيرة خاصة فى بعض قرى ومدن الصعيد فى عام ٠٠١5‏ وبداية 


عام ٠٠٠١‏ ؛ لعل من أخطرها ما حدث فى مدينة نجع حمادى محافظة قنا . 
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الوهابى أن السعودية هى راعية وحامية السنة الصحيحة وأنها الوطن الأم لأهل 
السنة. أما إيران فتكسب نقوذًا هاقلا فى أوساط الشيعة والنقوذ الإيراتى فى 
اوساحك التشنعة أصيق :قدو كفو من آى تقو اللسعووية فى أوساط المفة لان 
طبيعة المذهب الشيعى الذى يتبنى منطق «ولاية الفقيه» يجعل لرأى رجل الدين 
متؤلة بخاصة تدى المشاههد المعقدق للمذهي الشيعى ويزاة مرحمية لأ حقيل 
الجدل. هذا المنطق يجعل ارتباط الشيعة فى كل مكان بإيرك ارتباطٌ وثيقًا 
خاصة بعد قيام نظام الحكم الإسلامى الحالى فى إيران: واعتبار المرجعية 
الشيعية العليا هى المرجعية الإيرانية فى «مدينة قم الإيرانية». 

هذه هى الأهداف الركيسية للفضاكبات التق كفلكيا وقييمن غليها أنظمة 
الحكم العربية(". 

أما الفضائيات الإسلامية التى أطلقها رجال أغمال أو مؤسسات خاصة 
فإن هدفها الأوحد هو تحقيق أرباح مادية كبيرة. 

وتحقق هذه القنوات أرياحًا مادية ضحمة سواء من خلال تقديم مسابقات 
تشارك فيها الجماهير بالاتصالات الهاتفية وجوائزها رحلات حج أو عمرة: أو 
من خلال برامج تقدم الفتاوى أو تفسر الأحلام وذلك أيضًا عبر الاتصالات 
الواكفية: والنسية القن تحصضل خليها أى قناة قخضاكنة مع خيونة الأتصمالات 
الهاتفية تكفل للقئلة دخلاً ماديًا كبيرً . وفى حالة القنوات الدينية فإن كثاقة 
الاتصالات تبلغ درجة هائلة مما يحقق للقنوات الإسلامة أرباحًا مادية ضخمة. 
ولا تتوفر أية معلومات تفصيلية عن التمويل الذى يمكّن هذه القنوات من 
الاستمرار فى البث دون أن تواجه مشكلات مالية رغم كثرة ما ينفقة أصحابها 
وعدم وجود موارد مادية طبيعية سواء من إعلانات أو نسبة الاتصالات الهاتفية. 
وسسةه الظاهرة وفيت البعكن إلى تقسير ذلك نان هذه القدوات قلق ردهها 
ماليًا» هائلاً من بعض الدول لتقوم بأداء دورها فى نشر روح التعصب وتكريس 
المفاهم المتخلّفة. ويعزز هذا التفسير تكاثر هذه القنوات بدرجة لافتة للنظر. 
)١(‏ رغم عدم إطلاق هذه الأنظمة فنوات دينية رسمية إلانن عددا كبيرًا من هذه القنوات تهيمن عليه بشكل كامل 
أنظمة 0 العربية خاصة النظام السعودى. 


قنوات الأخبان والبرامج السيامسية حت 
قنوات الأخبار والبرامج السياسية : 

عندما بدأ البث الفضائى؛ كان الوصول إلى الجماهير العربية على امتداد الوطن 
العربى هو الهاجس الذى يداعب خيال وزراء الإعلام فى البلاد العربية المختلفة. 

وهذا الهاجس أمر طبيعى فى ظل أوضاع عربية كثيرًا ما تنشب فيها 
خلافات عربية عربية؛ ويحتاج كل نظام إلى ذراع إعلامية طويلة تدافع عن 
سياساته وتهاجم خصومه. 

وفقدما يدا الث اللتضباكى العريئ كافت العلاقات العربية العردية هاذقات 
هادئة. ولم تفكر الدول التى بدأت البث الفضائى. مصر والسعودية؛ فى 
استخدام هذا البث فى مجال الخلافات المكتومة؛ لأنها تدرك أن فتح هذا الباب 
ربما يشجع آخرين على استخدام البث الفضائى للوصول إلى الجماهير العربية 
على امتداد الوطن العربى كله. وفى هذه الحالة يخشى أن تقوم تلك القنوات 
بتقديم الأخبار والمعلومات التى لا يربد أى نظام حكم عربى أن يطلع عليها 
شعبه. وظلت هذه الفضائيات مجرد «أداة ردع» إعلامية. وبقيت الجماهير 
العربيية أسيرة التعتيم الإعلامى الذى تفرضه عليها أنظمة الحكم. وقد ظلت 
الساحة العربية منذ عرفت البلاد العربية الإعلام المسموع «الإذاعة» والإعلام 
المرئى «التلفزيون» تعانى من فراغ تام فيما يتعلق بالأخبار والبرامج السياسية 
التى تتعرض لسياسات أنظمة الحم . خصوصا تلك التى تتعرض لقضايا 
داكلية حساينة أو قتهايا قيهية أو إظليمية أو بخ ككبانا هاتية فقن كانه 
أنظمة الحكم تفرض رقابة صارمة على الإعلام عامة والإعلام المسموع والمرئى 
خاصة ليظل مجرد أداة دعاية لشخص الحاكم. وكانت الأخبلر تمنوأ تَحَرّف 
إذا كانت بها شبهة نقد. أما البرامج السياسية فتستضيف الشخصيات التى 
تفسر كل شىء بالطريقة الى تمجدالكم وتسبغ عليه كل الصفات النبيلة. ولا 
يسمح للشخصيات التى لا تؤيد نظام الكم تأييدًا مطلقًا بالظهور فى هذه 
لبرامج مهما بلغت المنزلة العلمية والثقافية لهذه الشخصيات. وقد يحاول 
المعضى القول إقخ كسان كلى. اسمكتناء من هنذه القاصدة ومتطق أن القتوات 
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سس ميات العزيية. ما لها ؛وعا ايه ا17بسلبللللللل ‏ ل لس لسسلسسسم 
وسائل الإعلام حرية كاملة. غير أن النظرة الفاحصة لا تستثنى وسائل الإعلام 
اللبنانية من التبعية لأنظمة الحكم العربية التى تهيمن على النسبة الآكبر من 
الإعلام اللبنانى: بما تنفقه من الأموال بسخاء لدعم هذا الإعلام اللبنانى؛ وقد 
آشرت إلى هذا فى الحديث عن الحروب الإعلامية العربية العربية. 
المراغ الاعلامى : 

وشعر المواطن العربى بفراغ إعلامى لسنوات طويلة فيما يتعلق بالآخبار 
وكان هذا الفراغ الإعلامى هو المناخ الملائم الذى يسمح لأى وسيلة إعلامية 
تتمتع بقدر مناسب من الحرية والاستقلال أن تملأه. وأن تجذب الجماهير 
العربية العريضة التى تتوق إلى إعلام يقدم لها أكبر قدر من الأخبار المحجوبة 
عنهاء ويقدم لها الموضوعات السياسية بقدر معقول من الموضوعية. 

ولا أعنى بهذا الفراغ الإعلامى أن هذا الفراغ كان يشمل جميع المواد التى 
يقدمها الإعلام العربى. فقد كانت وسائل الإعلام العربية عامرة بالكثير من 
المواد الترفيهية والخدمية والثقافية: إلى حد ماء وبعض هذه المواد كان يقدم 
قئوات الأخيار: 

لا ينكر منصف أن الفضائيات المتخصصة فى الأخبار والبرامج السياسية 
هى القنوات التى أحدتك زلزالاً هائلًا فى جميع البلاد العربية؛ وأنها سلطت 
أضواء كاشفة على الكثير من المناطق التى حرصت أنظمة الحكم أن تبقيها 
خلف ستائر كثيفة من التعتيم الإعلامى. 

وقد أحدثت هذه القنوات بدرجات متفاوتة موجات من التحركات الشعبية 
التى أتاحث لها هذه القنوات الفرضصة لمعرفة الكثير مخ المعلومات والأخبار 
المحجوبة عنهاء والتى تكشف عن سياسات أنظمة الحكم العربية التى ساهمت 


)١(‏ من الشواهد المهمة على أشواق الجماهير العربية لمتابعة إعلام يقدم لها حقائق تحجبها الحكومات العربية 
الإقبال الواسع لمتابعة قناة +/1/ل01)» الأمريكية, وهى تيث وقائع حرب تحرير الكويت. ورغم حاجز اللغة الدى لا 
يسمح لكثير بالمتابعة الدقيقة فقد كانت نسبة مشاهدة هذه القناة خلال هذه الحرب نسبة عالية للغاية. 


حح با 


تتح ”تا <<< <”” ”ا تتا قناة الجزيرة كح- 
فى تردى الأوضاع بالبلاد العربية سياسياً واقتصاديٌ واجتماعيّاء وفى انتشار 
الفساد بدرجة بشعة. وكل طبيعيًا نتيجة لما تبنته هذه الفضائيات من التصدى 
لهذه القضايا أن تشهد البلادالعربية موجات من التحركات الجماهيرية 
بدرجات متفاوتة تنادى بالتصدى لكل مظاهر الفساد المالى والسياسى. وكان 
لقنوات الأخبار الفضل فى هذا التحرك الذى أخذ يتصاعد باستمرار حتى بلغ 
درجة أفزعت أنظمة الحكم فت,حركت وبوسائل شتى لمحاصرة الحرية التى 
مكنت هذه القنوات من نيل ثقة الجماهير. 

وأظن أن كثيرين يتفقون معى فى أن هذا التأثير الهائل لقنوات الأخبار 
يحتاج لوقفة مفصلة؛ نتعرف فيها على ما أحدثته هذه القنوات من تأثيرات 
على الجماهير العربية. 

والبداية الطبيعية فى تصورى تضع «قناة الجزيرة» فى مقدمة هذه 
القنوات. ولا تعنى البداية بالجزيرة أى تفضيل لها بل تفرض هذه البداية 
حققة سبق قناة الجزيرة فى الظهور كقناة متخصصة فى الأخبار والشئون 
السياسة .هما امش ره كتيزوة البناية ليع لظيو هذل القنوانهب وانها باى 
القنوات القى ظيرت يعغدها : كانت محاولات للتافسة والحزيرة» يعد أن ظهر 
جليًا إقبال الجماهير الواسعة على هذه النوعية من القنوات. 
فناةالجزيرة 

قناة الجزيرة ظاهرة فى الإعلام العربى. وقد أحدث انطلاقه تحولاً مهما 
فى النشاط الإعلامى العريىء لا يمكن لمنصف أن ينكره حتى وإن خالف 
الجزيرة فى توجهاتها . 

وتحتاج الجزيرة إلى وقفة نتناول فيها الظروف الموضوعية التى سمحت 
لقناة الجزيرة بالانطلاق واقتحام موضوعات كانت قبل أن تتعرض لها الجزيرة 
من المحرمات التى لا يقترب منها الإعلام العربى. 
)١(‏ معرفة توجهات قناة «الجزيرة» وأهدافها تحتاج لمعرفة توجهات وأهداف الرجل الذى أطلقها ووفر لها التكاليف 


الماليه. والأهم الرعاية والحماية السياسية. وهذا الرجل هو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى؛ وكان يشغل 
آنذاك منصب وزير الخارجية ويشلغ حاليًا منصب رئيس وزراء قطر. 
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حسحت الفضائيات العربية.. ما لها » وما عليها 
اذا قطر؟ 

ولدت فكرة إطلاق فناة فضائية تليزيونية تتمتع بأعلى سقف ممكن من 
الحرية فى ذهن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى(١)‏ . وهو يشغل منصب 
وزير خارجية قطر فى عهد الآمير الحالى الشيخ حمد بن خليفة. وكان الشيخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى الشاب القطرى الذى تلقى تعليطاً متميزاء 
وينتمى إلى أحد فروع الأسرة الحاكمة؛ كان يرى أن دولة قطر تستحق أن يكون 
لها مكانة معقولة فى محيطها الخليجى بل وفى المنطقة العربية كلها . 

وهو يدرك أن هذه الأحلام والطموحات لا يمكن أن تتحقق فى ظل 
الظروف الموضوعية. فدولة قطر لا تملك من الثروات الطبيعية ط يمكنها من 
استخدام هذه الثروة لكسب نفوذ معقول فى منطقة الخليج؛ وبطبيعة الحال 
فيما يتجاوز الخليج. فالعديد من دول المنطقة التى حققت هذا النفوذ تملك من 
الثروات الطبعية خاصة البترول ما يحقق لا فائظٌ ماليًا هاثئلًا تستطيع أن 
تستخدمه لكسب النفوذ فى المنطقة. كما أن قطر إمارة صغيرة لا يتجاوز عدد 
سكانها الأصليين المليون نسمة فضنًا عن وجود نزاعات حددوية مع جارتيها 
السحريق (السعوقية هده التذاعنايف اتضهظة رقوة على قتظره بخاضينة عتونا 
تتحول هذه النزاعات إلى صراع مساح لا تمتلك قطر القوة العسكرية أو 
الدبلوماسية القن تيكدها فن الاتتصياز أو بح مهوق الضنمدود فى مكل هذا 
الصراع. وكان الشيخ خليفة آل ثانى الأمير السابق يى جيدًا هذه الحقائق, 
ولهذا حرص طوال فترة حكمه علئن يُجِنَّب قطر التورط فى أى صراعات 
عربية ‏ عربية؛ وحاول أن ينتهج سياسة محافظة: لإبقاء قطو معنية فقط 
بتحقيق مستوى معقول من المعيشة لسكانها دون التطلع لأبعد من ذلك؛ وأن 
تكتفى عربيًا بعلاقات طيبة مع جميع الدول العربية مبتعدة بنفسها عن التورط 
فى أى نزاعات عربية عربية. وأيضًا مبتعدة عن أى طموح لتجاوز دور الدولة 
الصغيرة التى لا تطمح فى لعب دور موثر فى محيطها القريب « الخليج » » أو 
محيطها الأوسع «البلاد العربية». 
و١٠‏ 


قناة الجزيرة حبس 

وعندما تمت الإطاحة بالشيخ خليفة وتولى نجله الشيخ حمد بن خليفة إمارة 
قطرء كان الشخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ‏ مهندس هذا التغيير ‏ قد وصل 
إلى موقع الرجل الأقوى فى هذه الإمارة متجاورًا حدود منصب وزير الخارجية 
الذى يشغله. وللرجل أحلام وطموحات لنقل إمارة قفطر من منطقة الهوامش التى 
تقبع فيها العديد من الدول والإمارات العربية الخليجية إلى المنطقة التى تشغلها 
الدول العربية» التى تملك القدرة على التأثير فى القرارات العربية. 

أما كيف يتمكن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر من تحقيق أحلامه فى ظل 
هذه الظروف الموضوعية غير المواتية» فقد تكفلت الظروف الدولية والإقليمية 
فى هذه الفترة بتقديم الحل السحرى لهذه الاشكالية لتفتح الطريق أمام الشيخ 
حمد بن جاسم لتحقيق طموحاته بأكثر مما توقع. 
الحل .. قاعدة أمريكية.. وإعلام قطرى قوى : 

نحتاج هنا لوقفة نلقى فيها نظرة فاحصة على الظروف الدولية والإقليمية 
وهى ظروف فى تقديرى قدمت لكل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية 
فرصة لعقد صفقة تسمح لكل منهما أن يحتق أهدافًا مهمة. 

غلى الجانب الأمريكى كانت الأدارة الأمريكية فل يدات فى اتخاذ الخطوات 
العملية لتحقيق مخططاتها للسيطرة بقوة على المواقع الإستراتيجية فى منطقة 
الشرق الأوسطء. خاصة الجبهة الشرقية لتحقيق أكثر من هدف. 

الآول: السيطرة الكاملة على المناطق التى تحتوى على نسبة هائلة من 
مخزون البترول والغاز الطبيعى فى العالم؛. وهى دول الخليج كالسعودية والكويت 
وقطر والعراق والجمهوريات التى استقلت بعد انهيار الاتحاد السوظييتى. 

الثانى: السيطرة على مناطق وسط آسياء هذه السيطرة التى تسمح 
لأمريكا بأن تراقب عن كثب القوة النامية للهند التى تخطو تجاه منطقة الدول 
الكبرى؛ والصين التى تنطلق كعملاق دولى تناطح الدول العظمى. وروسيا التى 
بدأت تفيق من صدمة انهيار الاتحاد السوشييتى وتسترد عافيتها كدولة عظمى. 
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حاإنززرائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليه صصص سس سس جح 
وهذه القوى كلها تهدد انفراد أمريكا بموقع القطب الأوحد عالميا. ولهذا فإن 
وجودًا أمريكياً عسكرياً قويًا على مقرية من هذه القوى يصبح ضرورة 
إستراتيجية أمريكية. 

الثالث: إحكام الطوق لحصار إيران التى أصبحت منذ الإطاحة بالشاه 
- صديق أمريكا ‏ بؤرة تمبب قلق بالغًا للإدارة الأمريكة. أونًا بامتلاكها ‏ أى 
إيران ‏ لقوة عسكرية متناقي تَطلّ مباشرة وعلى مرمى البصر على مناطق 
إنتاج البترول بالبلاد العربية على الشاطئ المقابل من الخلج وثانيًا: بإعلانها 
الصريح عن سياسات معادية لإسرائيل الحليف الاستراتيجى لأمريط وأيضنا 
متاهضيفيا. غلنا للسياسات الأمركة فى النطقة: سواء فى الباؤذ الغربية مثل 
العواق أو الذول الأسلافية الواقفة فى وسنط اننياة مكل افناتسكان والدول 
الإسلامية التى استقلت بعد انهيار الاتحاد السوشييتى. 

ولآن الخطط الأمريكية تهدف إلى السيطرة المباشرة والقوية على المواقع 
الإستراتيجية بهذه المنطقة فإن احتمال استخدام القوة العسكرية الأمريكية يظل 
أمرًا غير مستبعد ويجب أن توضع الخطط العملية التى تسمح عند الضرورة 
باستخدام هذه القوة العسكرية بدرجة عالية من الكفاءة. هذه الأهداف 
والخطط الأمريكية أصبحت أمرا يفرض نفسه بقوة على الإدارة الأمريكية. 
واستخدام قوة عسكرية كثيفة وقادرة من القوات المتمركزة عل بعد آلاف الأميال 
فى القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية فى أمريكا أو جنوب شرق آسيا أو 
أوربا لا يفى بالغورض تمامًا. ولهذا فقد بحث العسكريون الأمريكيون عن أنسب 
المواقع لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة فى قلب هذه المنطقة. 
السعوديك : 

استبعد العسكريون الأمريكيون القواعد الأمريكية فى المملكة العربية 
السحودية من أداء هذا الدور لأن السعووية لا كرفب فى الخورط غلنا فى 
استخدام أراضيها لشن هجمات عسكرية على بلاد عربية أو إسلامية. مما 


يسبب حرجا بالعًا للنظام السعودى الذى يبنى شرعيته على أنه يحمى الأماكن 
١٠١‏ لطس 77777777 22222772277 <<< 


ح ااام ففناة الجزيرة د 
الإسلامية المقدسة؛ وأنه يناصر المسلمين فى كل مكان. وأنه أيضا المدافع عن 
العرب والمسلمين. ولهذا تم استبعاد القواعد الأمريكية فى السعودية كقاعدة 
أساسية قادرة عى تحقيق الدور الخطير الذى يفترض أن تقوم به قاعدة 
عسكرية أمريكية تتمتع بكفاءة وحرية حركة وقدرة تماثل أكبر القواعد العسكرية 
غلى الأراضى الأمريكية. .وتيقى القواهد الغسكرية الأمريكية فى السعودية 
مجرد قواعد معاونة تساند بشكل غير علنى القاعدة الأكبر المزمع إنشاؤها. 
تركيا : 

لفسن اللوقق يتطيق على القواض. السشكرية الأمريكية كن كركيا: خاضة 
التوجهات الجديدة للحكومات التركية التى ولت وجهها شطر البلاد العربية 
والإسلامية بعد أن وضع الآتراك العديد من القيود التى تقلل إلى درجة كبيرة 
من حرية أمريكا فى استخدام هذه القواعد. 
دولة الامارات العربية المتحدة : 

تم استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة رغم. صداقتها لأمريكاء لأنها ‏ 
أى الإمارات ‏ تنتهج سياسات عربية تتعارض نسبيا فى كثير من الأحيان مع 
السياسات والأطماع الأمريكية؛ وهى ظروف لا تسمح باستخدام أراضى 
الإمارات لشن هجمات عسكرية على أى بلد عربى وإسلامى. 
سلطئة عمان : 

أما سلطنة عمان قلا تصلح هى الأخرى رغم صداقتها لأمريكاء لآن موقف 
السلطان قابوس له نفس التحفظات المشابهة لتحفظات السعودية. كما أن السلطان 
قابوس يأخذ فى اعتباره موقف إيران القوى الذى يتحكم فى مضيق هرمز. 
الكويت : 

تبقى الكويت التى تدين بالعرفان لأمريكاء لآنها طردت قوات صدام حسين 
التى احتلت الكويت؛ وقد سمحت الكويت بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على 
أراضيها. واستبعدت الدراسات الكيت أيضًا رغم هذه الصداقة والعلاقة 
ااا املمجلحللسسبسيسييت #و١ا‏ 
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الحموزق لأن الكويك تمش بقدر من الحكع الديمقراطن الى يسمع لقوق 
إسلامة وأيضا قوى قومية عربية باحتلال مقاعد بعدد لا بأس به فى البرلمان 
الكويتى القوى الذى يملك تقييد حركة الحكومات. ومن هنا فإن القواعد 
العسكرية الأمريكية فى الكويت تظل أيضا مقيدة الحركة نسبيًا. 
البحرين : 

أما البحرين فرغم أنها تسمح باستخدام موانيها لإيواء سفن الأساطيل 
الأمريكية ء إلا أنها لا تستطيع أن تسمح بإقامة قواعد برية ضخمة على 
أراضيهاء سواء للظروف الجغرافية أو الظروف السياسية التى تجعل البحرين 
تتحسب بدرجة كبيرة لمواقف إيران» ولا ترغب فى تقديم مبررات تستفز إيران 
التى تلك نفودًا قويًا داخل البحرين من خلال نسبة الشيعة الكبيرة» ومن خلال 
الوضع الجغرافى المتداخل مع الأراضى الإيرانية. 

وهنا تبرز قطر كأنسب موقع لإقامة هذه القاعدة العسكرية الضخمة, 
والكن يمكن أن تكس غلديا أمريك اغتفاد ا كيرا فى قفين هعلياتها العسكرية 
فى المناطق التى تقرر التدخل فيا عسكريًا. 
الصفقة: 

هذا عن أمريكا.. غماذا عن قطرة كان نظام الحكم الجديد فى قطر يبحث 
عن قوة تحميه من قوى تتربص به؛ سواء تمثلت هذه القوة فى الأمير المخلوع 
الشيخ خليفّة وأبنائه الذين آزروه وخرجوا معه أو كانت قوى جيران ينازعون 
قطر على أراضى حدودية. وفى مقدمتهم السعودية والبحرين. 

فكانت أمريكا شرق حيدا هذه الظطروف: فتصركت لعقك حضشقة تحتق لكل 
من الطرفين أهدافه. فأمريكا تقيم قاعدتها العسكرية الأكبر على الأراضى 
القطرية مطمئنة إلى أنها ستملك الحرية الكاملة فى استخدام هذه القاعدة. 
والشيخ حمد بن جاسم الرجل القوى فى قطرا') ومهندس الصفقة سيحصل 
)١(‏ يؤكد كثيرون أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هو مهندس الانقلاب الذى جاء بالشيخ حمد بن خليفة آل 

ثانى إلى منصب أمير قطر ليحسم صراعاً بين أبناء الشيخ خليفة لصالح الشيخ حمد بن خليفة. وأنه ‏ أى الشيخ 


حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ‏ هو رجل قطر القوي الذى يتمتع بنفوذ يفوق المنصب الرسمى الذى يشغله. 
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على مظلة حماية أمريكية تردع أى قوة تحاول الدخول فى صراع مع النظام 
الجديد فى قطر. سواء فى موضوع النزاعات الحدودية مع الجيران أو 
محاولات الأمير المخلوع للعودة. وأقيمت القاعدة استنادًا إلى معاهدة دفاع 
مشترك بين قطر وأمريكا تسمح بنودها للطرف القطرى أى يقدم تبريرا له 
شبهة من المنطق بادعاء أن استخدام هذه القاعدة فى العمليات العسكرية 
الأمريكية ضد الدول العربية أو الإسلامية يخضع لمعاهدة دفاع مشترك واجبة 
الاحترام تعطى لأمريكا حرية استخدام هذه القاعدة. 
إسرائيل تدخل على الخط : 

أدرك الإسرائيليون أن باستطاعتهم استغفلال هذه الفرصة فطرحوا فكرة 
كسر المقاطعة العربية على قطر عبر وسطاء أفهموا المسئولين الجدد فى قطر 
أن كسر طوق المقاطعة العربية لإسرائيل سيمنح قطر فرصة كبيرة فى إتمام 
الصفقة, لأن إسرائيل سوف تستخدم نفوذها القوى لدى الإدارة الأمريكية 
لدعم مطالب قطر وتوفير الحماية والدعم الذى تحتاجة قطر فى كل المجالات. 
ويبدو أن إسرائيل تمكنت من استغلال الفرصة بنجاح/"'". 
التذكير فى امتلاك القوة الاعلامية : 

بعد أن اطمأن نظام الحكم القطرى ‏ خاصة رجله الأقوى الشيخ حمد بن 
جاسم بن جبر ال ثانى ‏ إلى أن الحماية الأمريكية تضمن له ردع أى قوة تفكر 
فى العدوان على قطر أو إعادة الأمير المخلوع؛ بدأ الرجل فى التفكيو جديًا فى 
انقلالت الأدزوات القن يرف انها عفيلة يتسقيق سدفه بتكل وويلة قطر سن ستطقة 
الهواشى عربيًا وإقليميًا إلى منطقة الدول التى يصعب تجاهل رأيها وموقفها. 

وكان امتلاك قوة إعلامية مؤثرة هو الهاجس الأكبر لدى الشيخ حمد بن 
جاسم باعتبارها القوة الأكثر والأسع تأثيرًا فى الأنظمة والجماهير العربية. 
)١(‏ تصدى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى لكسر طوق المقاطعة العربية لإسرائيل؛ فأعلن عن فتح مكتب 

«تجارى إسرائيلى» فى الدوحة يرفع عليه علم إسرائيل ويصبح رمرًا لكسر المقاطعة العربية لإسرائيل. ومارس 
المكتب الإسراتيلى نشاطه فى العاصمة القطرية رغم معارضة داخلية وعربية لم يعرها الشيخ حص اهتمامًا 


وواصل اتصالاته بالإسرائيليين وفتح الباب للمسئولين الإسرائيليين للقيام بزيارات رسمية إلى الدوحة. 
جشت تت تح بيب بي بيب حيبببب يب بحي م فج 31 
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وهى القوة التى تفوق بعض القوى الأخرى القادرة على تحقيق هذه النقلة. وهى 
القوة اكالية والفسكرية: 

هذا الفرحه از كيجا سليماء كالمتاعة العريية تماق فراظ اإماخناء 
رغم إصدار مئات الصحف وإطلاق مئات القنوات الإذاعية والتلفزيونية. فهذا 
الكم الهائل من وسائل الإعلام تسيطر عليه سيطرة تامة أنظمة الحكم العربية, 
التى لا تسمح لوسائل الإعلام هذه بقدر معقول من الحرية؛ لكنها تكبلها بقيود 
تقيلة مخ الرقابة والخطرطل الحمراء. 

هذا الفراغ الإعلامى لو تقدم من يملك الشجاعة لملته بإطلاق فضائية 
تتمتع بدرجة عالية من الحرية. فسوف يتمكن من جذب الملايين من المشاهدين 
فى جميع البلاد العربية. وسوف يكسر أسوار العزلة الإعلامية التى تفرضها 
أنظمة الحكم العربية على شعوبها. والنتيجة الطبيعية فى هذه الحالة أن تدرك 
الأنظمة العربية مدى النفوذ الجماهيرى لهذه القناة فتضع فى حسابها موقف 
الدولة التى تطلقها. وأعتقد أن التعبير الذى شاع استخدامه فى الساحة 
الإعلامية والسياسية خاصة من جانب منتقدى قناة «الجزيرة»: هذا التعبير 
الذى يقول : «إن قناة فضائية خلقت دولة» يمكن أن يكو معبّرًا بدرجة ما عن 
الواقع الذى فرضته قناة «الجزيرة». 
فكرة الجزيرة : 

شاعت التظروق أن أكن. شاهرا على مبلاد شكرة إطلاق فناة الحزيرة :وان 
أسمع من صاحب الفكرة مباشرة تصوره لإطلاق هذه القناة. فقد كنت فى 
الدوحة لمباشرة بعض أعمالى() ؛ وبعد أن انتهيت من إنجاز هذه الأعمال 
وحددت موعدا للعودة إلى القاهرة فى نهاية الأسبوع؛ اتصل بى الأستاذ «أحمد 
الحمر» مدير الوكالة الوطنية القطرية للأنباء ليطلب منى تأجيل العودة إلى 
)١(‏ فى هذه الفترة كنت أقوم بإنتاج أعمال إذاعية وتلفزيونية لإذاعات وتلفزيونات عدد من دول الخليج؛ ومن بينها 

إذاعة وتلفزيون دولة قطر. وامتد هذا التعامل لسنوات طويلة منذ بدايات السبعينيات من القرن العشرين. 
وكانت لى صا أيضًا بجامعة قطرء فقد توليت تدريس مادة الإعلام بهذه الجامعة كأستاذ زائر لمدة ثلاث 


سنوات: كما كنتتلي مقالاً أسبوعيًا فى جريدتين قطريتين: هما : الشرق ثم الراية. 
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لسسسبسببببببسسسس ‏ ءءء فقناة الجزيرة 2ت 
القاهرة؛ لآن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى وزير خارجية قطر يرغب 
فى منقاباتى لأمرمهم. طلبت من الأسشاذ أحمد أن يكم اللقاء الخميس أو 
الجمعة, فأكد لى أن الشيخ حمد بن جاسم مرتط مسبقًا بمواعيد مهمة 
خاصة بولى عهد اليابان الذى يزور الدوحة فى إطار التعاون القطرى اليابانى 
فى مشووهات قبييل الها الطبيفى: 
وف اممف الحذى هيت الو وزارة الكاريوية القطوية قن سيحية الأبيناة 
«أحهم الحمر». واستقبلنا الشيخ حمد بن جاسم فى مكتبه بحضور المدير 
الصسقى بلكتية الأسنتاذ احمد على, وكان استقيال الشيخ جمد ين جاسم 
محيظة] بمشيافي المده وكان الريحل بتعدك عبار اك حترضة بل ساد اهيا 
بعيدا تماما عن العبارات الديلوماسية أو العبارات الإنشائية المطاطة. وى 
لحظاف ,قليلة باد جو من الألعنة اتطاق كيهل كل مضا بدي هن سجيته, 
فالرجل يشعرك بعد لحظات قليلة أنك صديق قديم. 
تطرق الحديث إلى موضوعات كثيرة أول الآمر؛ وكنت أسمع لرأى الشيخ 
حمد بن جاسم.ء وكأننى أسمع رآى بعض المثقفين العرب. الرافضين لكل مظاهر 
الضعف والتخلف العربى. وأدركت أن الموضوع المهم هو موضوع الإعلام عندما 
تطرق إلى معاناة قطر من تحيز الإعلام العربى ضد قطر فى حادثة الاجتياح 
العسكرى السعودى لمخفر الخفوس القطرى!!١).‏ وتحدث الرجل عن أهمية 
الإعلام فى هذا العصرء وكيف أن الإعلام يمكن نّ يحرك الرأى العام؛ وأن 
يوجه الجماهير الوجهة التى يريدها إذا قدم مواده ببراعة واستطاع أن يكسب 
ثقة الجماهير العريضة. وبعد الحدث تفصيئًا عن هذا الموضوع من الناحية 
النظرية. قال الشيخ حمد بن جاسم: إنه يرغب فى إطلاق قناة فضائية 
تلفزيونية. وعندما اقترحت عليه تطوير قنوات قطر التلفزيونية الرسمية 
)١(‏ اجتاحت القوات المسلحة السعودية مخفر الخفوس القطرى على الحدود الفاصلة بين الدولتين. واستطاعت 
السعودية أن تفرض وجهة نظرط عملياً على الأرض بالقوة المسلحة وأدبياً باستخدام آلتها الإعلامية الضخمة 


ونفوذها فى مؤّسسات إعلامية عربية كثيرة. وكان لهذا الحادث أثره فى لفت انتباه الشيخ حمد بن جاسم بن 
جبر إلى أهمية التأثير الإعلامى. 
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سلسإؤزورائيات العزبية.. ها لها ١‏ وما عليه ببس 77 سبح 
وإطلاقها على قنوات فضائية؛ اعترض مؤكدا أن أى تطوير لقنوات رسمية لن 
يسقق هدكة: فاترحل يرية قتاة كلفزيونية قضائية مها اسيتقالا نا حفيقيا عن 
الحكومة القطرية ‏ حسب قوله ‏ ويسألنى المشورة كيف يمكن إنشاء مثل هذه 
القناةة أجبت الشيخ حمد بن جاسم بأننى أطلب مه أونًا الإجابة عن سوال أو 
اققين يكل صيراهة براق الرجل الانكمداد للاجاية يصبراحة كامة سبالفة: إلى 
أ مدق يمكن أن كتمهم هذه القناة بالحرية والاسعقلال والالكرزام بالقواهد 
والمعايير المهنية والعلمية. 

أجاب الرجل: أريد قناة حوة تمامًا وبغير أى قيود أو رقابة أو خطوط 
حمراء. وأن تلتزم فقط با معايير المهنية المحترمة للاعلام. وعدت لأسأله: وماذا 
عن موقفها من نظام الحكم فى قطرة قاطعنى الرلى مؤكدًا أن الحرية التى 
يتحدث عنها لا تتجزأ. وأن هذه القناة يريدها أن تتعامل بحرية كاملة مع كل ما 
هو قطرى كما تتعامل مع أى قضية فى أى بلد عربى. 

وأجبة؛ إذَا ابدأ فورًا فى تركيب التجهيزات الهندسية؛ وتخيّر بعض الكوادر 
الإعلامية المؤهة مهنيًا بشكل متميزء وابدأ البث. وأضمن لك النجاح مائة بالماكة. 

وطلب الرجل منى أن أقدم دراسة تفصيلية فوعدته بآن أفكر فى الموضوع., 
وأضفت إن الأمر لا يحتاج لدراسات إذا صحت عزيمة فعلًا فى إطلاق قناة 
مستقة استقلادٌ حقيقيًا وتتمتع بالحرية الكاملة كما وعدء مؤكدا له أن 
«الحرية» هى المفتاح السحرى لنجاح أى مؤسسة إعلامية خاصة فى بلادنا 
العربية التى يحاصر حكامها بعنف الحرية الإعلامية. 

وانتهى اللقاء. وغادرت مكتب الشيخ حمد بن جاسم وفى رأسى سؤال يلح 
علئ: هل يمك فعنًا نّ تطلق فضائية تلفزيونية عربية لتتعرض لكل القضايا 
العربية الحساسة بحرية كاملةة وكانت الإجابة عن هذا السؤال بمقدار ما 
أعرفه عن الآنظمة بالعربية وعن موقف هذه الأنظمة من الإعلام: هذا الموقف 
الرخفض تماما لمنح الإعلام أى حرية حقيقية واعتباره مجرد أداة دعاية لشخص 
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سس سس فق الجزيرة سح 
الحاكم؛ كانت هذه الحقيقة ترجح أن يكون حديث وزير الخارجية القطرى 
مجرد تمنيات طيبة وأحلام يصعب تحقيقها على أرض الواقع. 

غير شعورًا بالثقة فى صدق الرجل وهو يتحدث بعفوية وصراحة 
وبعبارات غير مألوفة فى أحاديث المسئولين العرب. كن يرجح إمكانية تحقيق 
هذا الحلم. 

وتأرجح موقفى بين شك وأمل فى تحقيق مثل هذا الحلم الذى يُسعد كل 
مهتم بأمور الإعلام. ولم أتحمس لكتابة الدراسة التفصيلية التى طلبها الشيخ 
جضري جابيد 1 
الفرصة الذهبية .. وبداية البث : 

بعد هذا اللقاء ببضع شهور وقعت مشكلة بين هيئة الإذاعة البريطانية 
ال «©88» وشبكة قنوات «أوربت» السعودية, كانت ال «880) تقدم فترة باللغة 
العريية على قنوات «أوربت» بموجب عقد تتضمن بنوده بث مواد ال «880» 
بحرية كاملة دون تدخل من إدارة «أوربت». ونشب خلاف انتهى بقرار وقف البث 
ال «©88)» باللغة العربية على قنوات «أوريت!'". 

وهنا وجد عدد كبير من العاملين بهذا البرنامج أنفسهم بغير عمل. وفى 
تلك الآيام كان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى قد بدأ بعض الخطوات 
العملية لإنشاء القناة الفضاتية المستقلة التى يحلم بها. ووجد الرجل أنه أمام 
كنز من الكوادر المدرية جيدًا فى أحد أهم المؤسسات الإعلامية وهى هيئة 
الإذاعة البريطانية؛ وهذه الكوادر جاهزة للتعاقد مع أى مؤسسة إعلامية تقدم 
لها عروضا معقولة للعمل. وبالفعل تم الاتصال بهذه المجموقه وَقَبلَ عدد كبير 
منهم التعاقد للعمل بالقناة الوليدة التى أطلق عليها اسم «الجزيرة». 

وبدأت الخطوات العملية لإطلاق هذه الفضائية تتسارع.؛ فتم بناء «هنجر» 
)١(‏ وانقطعت صلتى بهذا الأمر بعد هذا اللقاء؛ إلى أن عرفت كفيرى أن قناة فضائية قطرية اسمها «الجزيرة» قد 


اتطاغت وآنيا تخاطب المشاهدين بحرية لم ضهدها هن أتع إعلام عرمي من قبل . 
6 هذا الحدث ورد بشكل مفصل فئ الفصل الأول» وى الصفحات الخاصة بقنوات «أوربت». 
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سح الفضائيات العربية.. ما لها . وما عليها 
فى أنض مضا معوان سني الإذاغة والللفزيون التظرى: ركان الأمكمام الأكبر 
افرقيق الجويع هنا ترصبلك اليه [لعتكتواوهيا الى سيدا اللاسيكيل والوتقاج واليية: 
والأهم هو تشكيل شبكة من المراسلين تغطى أهم مناطق الأحداث الساخنة فى 
التنالمه وقم الفقيان المراسلين من العنا هيو الش تتبه يكفاءا عوشية تمهانة 
وحرصت إدارة «الجزيرة» على توفير أحدث وسائل الاتصال الق تمكن شبكة 
از اشلين هلا من اليك يفن ودوضوج ين أى موقم وكبيير (الحذا كا امهيينة: 

لم تمض بدو وطنسة شيو مش الك فجاةالجزير قد ايكيا 
وماك ابس والموشيسية الس تتكنها من الببث, كان الشريق الذى :ثم 
العباقد ممه قد سحل بالقمل العقين :من البرامج القن شف تبث قن الآياه 
الأوتى: وانستفل الماملون بالقفاة ههرة الاتنياع .ميخ التحويؤات الوتدسية توه 
خريظة البوائع: اعكجاذًا على دراسة عيةةكواعيد إليث العاسية لعادات 
المشاهدة فى جميع البلاد العربية وفى أوربا وأمريكاء حيث توجد تجمعات 
كبيرة لاجاليات العربية المهاجرة. والتى استندت إلى خبرتهم السابقة فى العمل 
ببرنامج ال 28800 العربى على قناة «أوريت». 
بدء البث : 

لاحل من التقظ يك قناة والجزيرة مقن البو الأول أن هةه القناة تقححه 
العقي هن المحلؤن. وا لماك التى لأومكري ننها الخنوات الفلشؤيوتية العرسية: 
الأرضينة مدهنا والمداقية هل اشوا وين التتطوق: العرب يتتإقلون فين 
الجزيرة من أخبار وتعليقات وبقيت نوعية المشاهدين طوال عدة شهور قاصرة 
على االتضين الممين بالتشاظ السياسن . 

وبدأت دائرة المشاهدين للقناة تتسع بسرعة وتناقل المشاهدون الكثير من 
الأأخيار القى تتغرد والجزيرةارينيا بخاضة تلك الى تماق رسرعات لا يقروسا أذ 
يسمعها أو يشاهدها المواطنون العرب فى الإعلام الرسمى ببلادهم؛ وجذبت هذه 
الأخبار.والوطنوهات ملقين الشاهدين الكرب الحرزمية من التددق العر ا كدان 
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قناة المزيرة حت 
الحرب الأفغانية: 

وكان الهزو الأمريكي لأففاسكان الثقلة القبرى الى فقفزت ييا «الجزيرة» 
إلى القمة بين جميع القنوات العربية وغير العربية. فق أتيحت لقناة «الجزيرة» 
فرصة لم تتح لغيرها. وهى سماح طالبان للجزيرة بأن تتحرك بحرية وأن تغطى 
أتخباق الفكال من مساذيقة: وان سفرز ميث الكفر من تصضسريحات القاذة السداننين 
والقيادات السياية, واكتتصيت والحزيرة) هن الغرهية وقافلت معها بسرحة 
غالية من الأداع الليتى المثميو سواء يسوضر مشقلفه وساكل النق والاتضال الثن 
تمكنها من مواصلة البث فى أصعب الظروف ومن أكثر المواقع صعوبة:؛ أو 
باختيار أطقم عمل ممتازة من المراسلين القادرين على تقديم بث مباشر من 
ميادين القتال وفى ظل ظروف بالغة الخطورة. 

وتابع المشاهدون العرب هذه التغطية المتميزة وفى أذهانهم صور التفطية 
الأخرارية انتى قايغوها بانيهازر غلى شاشنات قناة اق 7" من الميداخ خلال 
حرب أمريكا وحلفائها ضد قوات صدام حسين التى احتلت الكويت؛ فيما عرف 
بحرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت. وكانت تغطية ال 1121© هذه مثار 
إعجاب بل وانبهار المشاهدين العرب. الذئ تعودوا أن يتابعوا إعلاماً عربيًا 
معلّبًا فاقدًا للحيوية التى يضفيها على الخبر البث المباشر من مواقع الأحداث 
الساحكدة, 

وسنحت الفرصة بحرب أفغانستان لتقدم قناة «الجزيرة» نموذجاً عربيًا 
متميرًا لهذا البث المباشر. وإذا كان حاجز اللغة قد حرم قطاعات كبيرة من 
المشاهدين العرب من المتابعة الجيدة لبث ال 1132© إبان حرب الخليج الثانية, 
فقد كان بث «الجزيرة» بالعربية فرصة لإضافة الملايين من الجماهير العربية 
إلى الشاشدهم الأمدبيق بمتاعة الأحداف الساكنة: حامنة فى البلاف العربية أو 
الإنبلامية كنا أن مخطية احداك القكال من نظو غريى ساهمت فى جنب 
الملايين من المشاهدين المتعاطفين مع شعب أفغانستان المسلم. 


ارده كك 


سس الؤضدائيات العزيية:. ا لها ؛ ونا عايها ببس ببس 

ونحققت هذه القتفزة مكاسب غديدة لقناة «الحزيرة» ققد أسطلت. اغتقاذا 
استقر لسنوات طويلة بأن «الإعلام الغربى» هو المصدر الرئيسى الذى تعتمد 
عليه جميع وسائل الإعلام فى البلاد النامية بما فيها طبعًا البلاد العربية. 
وقدمت الجزيرة بهذه التغطية لحرب أفغانستان » قدمت نفسها «كمصدر 
«رئيسى» بل ومصدر «وحيد» فى بعض الحالات لآخبار هذه الحرب. ونقلت 
وكالات الأنباء اتعربية والقفوات الأورنية والأبريقية الكثير من اأخبار هذه 
الحرب عن قناة «الجزيرة»» مما اعتبره خبراء الإعلام كسبا أدبيا ومهنيا كبيرا 
لغتاة"غرفية هن أقتاة والحسريرة: 

وتكرر المشهد فى الغزو الأمريكى للعراق : وإن كانت الفرصة هذه المرة أقل 
يكخيرومخ الفوضمة القى اكيس »لاخريرةو قن حرني اففا تيارب كفس كانه 
أكثرمن قناة عربية وأجنبية تتنافس للتغطية المباشرة لهذه الحربء وكانت 
رسيا حبيه] متخاضاة .وكقوك والجؤيرة: اليزة الكيرى الف حهبات غليها 
بالاستئثار وحدط تقريبًا بالتغطية المباشرة من ميدان المعارك فى أفغانستان. 

بل إن «الجزيرة» واجهت مشاكل مع وزراة الإعلام العراقية قبل سقوط 
نظام الرئيس العراقى صدام حسين .عندما غضب وزير الإعلام يومها من 
تغطية «الجزيرة» للأحداث بتقديم وجهات النظر المختلفة وأغلقت مكاتب 
«الجزيرة» بالعراق مما حرمها من تقديم خدمة بنفس الدرجة من التميز التى 
قدمت بها الخدمة الإعلامة إبان حرب أفغانستان. 

ومع ذلك فإن حرمان «الجزيرة» من العمل بحرية سواء قبل سقوط نظام 
صدام حسين أو بعد الاحتلال الأمريكى للعراق هذا الحرمان لم يؤث كثيرًا فى 
إقبال الجماهير على «الجزيرة» نتيجة للثقة التى كسبتها خلال حرب 
أففانستان. بل إن منع «الجزيرة» من الحركة الحرة فى العراق كان له أثر 
إيجابى: إذ اعتبرت الجماهير أن هذا الموقف سواء من نظام صدام أو سلطات 
الاحتلال الأمريكى هو شهادة بأن «الجزيرة» تتحرى الحقيقة والموضوعية. 


١! جه‎ 


قناة الجزيرة طح 
مزيد من التفك : 

كؤاقث الأحدات الساخدة بالتطفة من اتكفاحبة الأخصيئ إلى الحوت 
الإسرائيلية ضد حزب الله والمقاومة اللبنانية إلى الهجوم الإسرائيلى البشع 
على قطاع غزة. وفى كل هذه الأحداث كانت «الجزيرة» من أهم المصادر التى 
يثق المشاهد العربى فى أخبارها. لكنها فى هذه الأحداث لم تكن وحدها على 
السالحة فقن شاركها كنواات غريية اخرئ اسنتطاهعت أن تكن .متاضينا 9 يستيان 
به مثل قناة «العربية» و«قناة أبو ظبى». 

كما واجهت الجزيرة العديد من المشكلات مع أكثر من نظام حكم عربى . 
ووصل الأمر ببعض هذه الأنظمة إلى إغلاق مكاتب «الجزيرة» ببلادها . وكانت 
«الجزيرة» تكسب فى كل مرة يتصاعد فيها الخلاف مع نظام حكم عربى ,كانت 
تكسي اللزف فين التعاظف :والثقة: لأن الججاهير العرنية لأ فق كثيرا فى أنظمة 
الحكم العربية» وبالتالى فإنها توجه ثقتها وتعاطفها مع كل من يختلف مع هذه 
الأنظمة. 
الجزيرة, مباشر » : 

أطلقت «الجزيرة» أكثر من قناة بعد قناتها الإخبارية. وأكثرها قنوات 
متخصهبة مأل الكنؤيرة الوذاكقية11 )م والسؤيرة الرياضية::والحؤيرة الدولية: 
لكن ها يعنيقى هنا هو قناة والجزيرة مباشو الى آراهل ملحما لقناة والحزيرة 
الإخبارية. فهذه القناة تكمل الخدمة الإخبارية التى تقدمها الجزيرة الإخبارية. 
ففى قناة الجزيرة الاخبارية لايتسع الزمن المتاح لأى خبر لعرض تفاصيل 
تتجاوز بضع دقائق حتى لا تتأثر نشرات الأخبار بالتدفق السريع للأخبار الذى 
القخحية القواهد الليدية. وعثير ا ما تماق عضن الأخشمار نالحواك تسضعرة 
تفاصيلها زمنا طويلا كمؤتمرات صحفية أو ندوات مهمة أو مظاهرات 
واعتصامات. ويتم الإشارة بخبر سريع إلى هذه الأخبار فى نشرات الأخبار 
بينما تنقل «الجزيرة مباشر» الحدث بكل تفاصيله على الهواء والذى قد 


. سأتعرض تفصيلا لهذه القنوات عند الحديث عن القنوات المتخصصة غيرالإخبارية‎ )١( 
حسم‎ ١5 


سس ناتيت العزيية. نا لها ؛ وعا عليه 7ب سس ببب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببببسسشسح 
يستغرق ساعة أو أكثر . ومثل هذه التفاصيل يهتم بها قطاع لا بأس به من 
المشاهدين ؛ وتقديمها يعتبر خدمة مكملة للخبر الذى أفِع مختصرا 
بنشرات الأخبار. 

وقد ساهمت «الجزيرة مباشر» فى تقديم إضافة مهمة للمشاهد الذى 
يريد الاستزادة من المعلومات والتفاصيل حول الأخبلر. وكثيرا ما تقدم هذه 
الففاضيل معلومات ذات:قيمة للمشاهد والتخصضيقن الرافيين فى محائعة 
تفاصيل الأحدات: 

كما تقدم «الجزيرة مباشر» خدمة بالغة الأهمية ‏ فى تصورى ‏ وهى طرح 
بعض القضايا العامة التى يهتم بها الرأى العام العربى لحوار مفتوح مع 
جماهير المشاهدين فى برنامج «منبر الجزيرة». ويطرح البرنامج «قضية ما» ثم 
يترك لجماهير المشاهدين الفرصة كاملة ليدلى كل مشاهد برأيه بحرية تامة 
فى القضية؛ وتتاح الفرصة للمشاهدين لشرح مفصل لوجهة نظرهم. 

ورغم أن هذا النمط من المشاركة الجماهيرية متاح فى برامج كثيرة 
وقنوات عديدة, إلا أن «تخصيص» برنامج وبمدة زمنية تمتد لتسمح لأكبر عدد 
مق الشناهد يخ عالتقا كقاقن الحواى ولسفطنى الشاهه سناهة ومتيزة عاش 
لعرض وجهة نظرة. هذا البرنامج مع غيره من البرامج فى القنوات الأخرى 
ساهم فى تدريب الكثير من المشاهدين على الالتزام النسبى بالموضوعية فى 
مناقشة القضايا المطروحة. ورسخ لدى المشاهدين إحساسًا غاب طويلا بأن 
رأيهم له قيمة وأنهم يشاركون فى مناقشة القضايا العامة لأوطانهم. 
أخطاء شيتية: 

الزلزال الذى أحدثته «الجزيرة» على الساحة الإعلامية العربية يرجع إلى 
«سقف الحرية» المرتفع الذى أتيح لهذه القناة واقتحامها لقضايا كثيرة ظلت 
لعقود من القضايا الى لا يُسمح للإعلام العربى بالاقتراب منهاء وفى مقدمتها 
القضايا التى تتعرض للمارسات السياسية والاقتصادية لأنظمة الحكم العربية 
وقضايا الفسادء التى تتورط فيها شخصيات تحتل مواقع قيادية عليا. 
]ةا 


فناة الجزيرة ‏ ل 

غير أن هذا الزلزال الذى اعتبره خبراء الإللام نجاحا ملموسا لا يصح أن 
يحجب عن عيون المتابعين للجزيرة أخطاء مهنية؛. بعضها أخطاء جسيمة 
بالمعايير المهنية الإعلامية. 

وهذه الأخطاء مسئولية مباشرة لعدد من مقدمى البرامج. غير أن هذه 
المسئولية المباشرة لا تعفى المستولين عن رسم سياسة القناة من المسئولية. 
خاصة أن هذه الأخطاء المهنية كتب الكثيرون العديد من المقالات التى تكشف 
أبعادها وتعارضها مع القواعد المهنية/"". 
تماذج صارخك : 

النموذج الأكث وضوحًا هو برنامج «الاتجاه المعاكس». وفكرة البرنامج فكرة 
طّرقت آلاف المرات فى جميع وسائل الإعلام. والفكرة تعتمد على تقديم وجهتى 
نظن مختلفتين حول موضوع معين: والهدف هو إلقاء الضوء بالحوان الموضوعي 
الهادئ بين ضيفين يمق كل منها وجهة نظر مختلفة حول نفس الموضوع: ليتاح 
للمشاهد رؤية الموضوع من زواياه المتعددة مما يتيح له أى للمشاهد ‏ الفرصة 
لتأمل الموضوع بهذه الرؤية الشاملة التى أتاحها له البرنامج عبر الحوار 
الموضوعى للضيوف. وبهذا يقدم البرنامج فرصة ممتازة للمشاهد لمك يَكَوَن 
رأيه الخاص فى الموضوع بدقة أكبر وبرؤية أوضح مما كانت متاحة له قبل أن 
يتابع وجهات النظر المختلفة التى عرضها الضيوف بموضوعية. 

هذه الفكرة الممتازة والهدف الذى يساهم فى جلاء جوانب الموضوع أفسدها 
تمامًا مقدم البرنامج. فقد تحول البرنامج إلى ساحة «للردح» بين الضيوف 
يغذيها مقدم البرنامج بعبارات ومداخلات تثير ضيوفه وتحفزهم للمزيد من 
الشجار والصراخ. فمقدم البرنامج يختار ضيوفه من بين أكثر العناصر تعصبًاء 
والمشهود لهم باستخدام العبارات العنيفة والمتشنجة. ويدير مقدم البرنامج 
الحوار بأسلوب مسرحى يستثير طاقات الشجار ويحرض على تصاعد نغمة 
)١(‏ كتب كثيرق نقدا موضوعيا لأداء قناة «الجزيرة» فى بعض المناسبات. ومن جانبى فقد كتبت العديد من المقالات 

التى تنتقد الأداء المهنى لعدد من برامج «الجزيرة» منذ السنوات الأولى لبثهاء ونشرت هذه المقالات فى صحيفة 


الزاية القظرية وق عدد من الصبحف الخصرية: 
ها كك 


الفزائيات العربية.. ما لها وما عليها 77س طح 
التشنج. وينتهى البرنامج وقد ازداد الموضع غموضناء وتم التشويش بامتياز على 
المشاهد الذى انتقلت إليه حالة التعصب. ولم تتح له أية فرصة لرؤية الزوايا 
المختلفة للموضوعء فانحاز إلى أحد طرفى الشجار. وبدلاً من تقديم إضاءة 
تساهم فى رؤية أوضح للموضوع . يقوم البرنامج بتكريس حالات التعصب 
المتشنج لدى المشاهدين ويضيف المزيد من التشويش على الموضوع. 

وأعرف أن كثيرين سيجادلون بأن هذا البرنامج يغب عددًا كبيرًا من 
المشاهدين وهذه حقيقة. غير أن كثافة المشاهدة لبرنامج لا يمكن اعتبارها 
معيارًا لنجاح البرنامج فى الالتزام بالمعايير المهنية. فكثيرا ما يلجأ مقدمو 
البرامج وفى كثير من الموضوعات إلى «الإثارة» بوسائل شتى ؛ ومن الطبيعى أن 
تكون الإثارة بالشجار والصياح وتبادل الاتهامات بل والسباب: من الطبيعى أن 
يجذب هذا الأسلوب المثير نوعية من المشاهدين من مستويات ثقافية متدنية ٠‏ 

وإذا أخذنا بمنطق كثافة المشاهدة فقط كمعيار لنجاح أى برنامج دون 
النظر إلى «نوعية» المشاهدة وتأثير البرنامج على المشاهدء فاننا بذلك نتجاهل 
تمامًا «رسالة الإعلام» والتقاليد المهنية المستقرة فى المؤسسات الإعلامية 
المحترمة. وفى مثل هذه الحالة سوف تحتل القنوات التى تقدم الإثارة الجنسية 
قمة النجاح . 

أما برنامج «أكثر من رأى» فد تكفل مقدمه «سامى حداد» بإفساد الحوار 
الموضوعىء الذى يدور فى البرنامج بين ضيوف لديهم رؤى جديرة بالاحترام . 
لكن السيد «سامى حداد» يلجأ فى كثير من الآحيان إلى مقاطعة الضيوف قبل 
أن يكملوا شرح وجهة نظرهم ليدلى برأيه الشخصى وهو التصرف الذى 
يتعارض مع الأسلوب المهنى السلم : وكثيرًا ما يتعرض مقدم البرنامج فى 
مقاطعته للضيوف إلى أمور فرعية تقوده إلى الابتعاد عن «صلب الموضوع». 
والذى يناقشه البرنامج مما يحرف الحوار بعيدا عن أصل الموضوع. ويكشف 
هذا الأسلوب عن حرص مقدم البرنامج على أن يوجه الحوار وجهة معينة 
تتناسب مع مواقفه وقناعاته الشخصية. ومثل هذا الأسلوب يتطرض تمامًا مع 


القواعه لوقي 
ححص ١١١‏ 


فناة العرسية طح 
أما برنامج «بلا حدود» فيقع هو الآخر فى أخطاء و تخلّص منها مقدم 
البرنامج لكانت له مكانة جيدة بين هذه النوعية من البرامج التى تحاور 
«المسئولين وصناع القرار» كما يقدم البرنامج نفسه. وللحق فإن مقدم البرنامج 
«أحمد منصور» يعد نفسه للحوار مع ضيواذ إعدادًا ممتارًا بجمع المعلومات 
الغزيرة التى تمكنه من إجراء حوار ممتع وموضوعى مع ضيوفه. لكن الخطأ 
آزاة فى مصاولات واحمة لعحة الحوان ‏ اتكاما بشع يه راحين صو خطأ 
سياسات لقادة أو أنظمة حكم يختلف «أحمد منصور» مع سياساتها وتوجهاتها 
الفكرية . ويحرص على اصطياد آية معلومات ‏ حتى وإن كانت غير موثوقة - 
لمهاجمة من يختلف مع سياساتهم. ويركز بدرجة أكبر على الهجوم على «جمال 
عبد الناصر». كما يحرص عند تقديم الضيف على ذكر اتجاهاته الفكرية 
واالسخاسية خاضية إذا كناق ينذا اليك ممكل اتحال. ككريا. مشادرا 
لاتجاهاته ‏ أى اتجاهات «أحمد منصور» ‏ ويفعل ذلك بيطريقة توحى بأن 
الضيف يقف فى موقف المتهم. ولو تخلى «أحمد منصور» عن الموقف المسبق من 
ضيوفه بمختلف انتماءاتهم لوصل ببرنامجه إلى درجة عالية من الإجادة. 
ولا يتسع المجال لتقديم كل ما تقدمه «الجزيرة».: فقد توقفت أمام بعض 
ما تبثه القناة باعتبارها نماذج للالتزام أو عدم الالتزام بالمعايير المهنية. والسمة 
المشتركة فى تصورى التى تهبط بمستوى الأداء المهنى لعدد من برامج «الجزيرة» 
هى غلبة اتجاء تكرى مغيق. ككينا القياذات المهثية »القناة وتحاول أن تفرص 
هذا الاتجاه أو على الأقل تثبت أنه الاتجاه الأجدر بالاتباع وهو اتجاه يتبنى 
فكرا إسلاميا أقرب إلى كر الإخوان المسلمين. وبالتحديد أقرب إلى فكر 
القيادات المحافظة بهذه الجماعة. 


قناة العربية : 

بدأت أنظمة الحكم العربية ممارسة ضغوط كبيرة على القيادة الساسية 
القطوكة لتقيو انلوت « الحرويرف: خزمية كيين يشياق دضاققة كهايا تمتورها 
هذ الاتعلبة قطياي] والكلية نجساسية أو امككاكة ومو العايسة لغايج 


)١(‏ يتم التعرض لموقف أنظمة الحكم العربية من الفضائيات فى فصل مستقل. ب-5 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
نشواسنة سياساك هنه الآنظلحة, وصتيفا تفلح كل محاولات الشغط بواء 
بالاتصالات الدبلوماسية أو بإغلاق مكاتب «الجزيرة» فى بعض العواصم 
فكرت بعطن الأنظمة خاصة السعودية ومصر فى مواجهة «الجزيرة» يقتوات 
إخبارية تنافسها وتحاول جذب الجماهير بعيدا عن «الجزيرة». 

وكانت السعودية الأسرع فى تنفيذ هذه الفكرة. فقامت مؤسسة ال 1180 
بإطلاق قناة «العربية» ووفرت لها الإمكانات الهندسية والبشرية الهاتلة التى 
هلها لأن نكر منافسا. قورا لقداة والحزيرة»: 

واسمخظاصت قداة والعربية آن تكن متافسا له وؤنه ثقناة والجزيرةع خاصة 
قن يعكن الكتاسيات والأحزناث السائخنة مذل تقطية الانتفاضة الفقلسطيتية 
والاحتلال الآمريكى للعراق والهجوم الإسرائيلى على لبنان وغزة . وقدمت 
القناة العديد من البرامج التى تلتزم إلى حد معقول بالمعايير المهنية. 

غير ان تبعية قناة «العربية» لمؤسسه 24850 السعودية نات ككيرا مخ ثقة 
المشاهدين فيهاء فلم تستطع القناة أن تحافظ على القدر المعقول من الحياد 
والاستقلال والالتزام بالأداء المهنى. خاصة عندما يتعلق الأمر بأخبار وأحداث 
ذاك حيلة بالسعودية: ]و النصبوغات الك شعي السعودية شرق اتحاها: شهينا : 
فعندما يتعلق الأمر بأى موضوع له علاقة بالسعودية فإن قناة «العريية» تصبح 
نفك معداتة من التدواك الييمية السعودرة وهنا عض العداة قة الشاهدين 
فى أنها «قناة مستقلة» كما تقدم نفسها للمشاهد. وتراجعت ثقة المشاهدين 
بدرجة كبيرة فى القناة؛ لأن الجماهير العربية لاتثق فى الإعلام الرسمى لجميع 
الآنظمة العروية: ووطبيعة التحال فإن قناة «العربية» لآ ممكن أن تعشيرها نسحة 

من القنوات الرسمية السعودية المثقلة بقيود تفرضها المؤسسة الدينية والقيم 
الاجثماعية الساكدة فى السعودية. فقناة الريك شأنها شأن جميع القنوات 
السعودية التى لاتحمل «الشعار الرسمى». للسعودية تخلّصت من كثير من 
هذه القيود لتتمكن من جذب جماهير المشاهدين. لكنها ‏ أى قناة «العربية» ‏ 
لل 


قناة مص الإخبارية سس 

لم تتمكن من التخلص من القيود الثقيلة التى يفرضها نظام الحكم السعودى 
على الموضوعات التى تتعلق بالشأن السياسى المباشر. أو حتى بأساليب 
«الدعاية» الساذجة والمباشرة لنظام الحكم مثل نقل الاحتفالات والاستقباللات 
التى يشارك فيها رموز الحكم السعودى. 

وقد يرى البعض أن قناة «العربية» لم تزل قادرة على جذب نسبة معقولة 
من الجماهير لعدد من برامجها خاصة البرامج الوثائقية والحوارية. وهذا 
متحي فالشاهدون فى هنذه الحالة يتابعون هذه البرامج الوقاكقية أو عض 
البرامج الحوارية التى لا كمس مخ بعيد أو شريب أى شأن سعودى. لكن.ما 
يعنينى هو مدى ثقة الجماهير فى مصدافية القناة ومدى استقلال توجهاتهاء 
والتزامها بالمعايير المهنية فى «الأخبار» والقضايا المتعلقة بالشأن السياسى 
المبلافن فى جميع البلاد العريية يلا اسسثناء. وفى هذا الجاتب فإن القناة لم 
شحظع آن تشع الشاهديق يننا تعلنه عن اسستلالهاء 
فناةالاخباريهة 

وهى قناة سعودية أخرى متخصصة فى الآخبار والشئون السياسية؛ لكنها 
لا تزعم الاستقلال بل تبث برامجها بشكل واضح تحت الشعار الرسمى 
للسصوودية مو هنا قاتيا د اف هته القدزء ‏ لامكدلف فى الدواك السعودية 
الرسمية الأخرى إلا فى كونها قناة إخبارية متخصصة. ولهذا فإن موقف 
الجماهير من هذه القناة هو موقف عدم الثقة طيما تبثه. 
قتاة فصرالا خيارية قناة الثيل: 

كدت نهر هدو السعووية كن التصرى 'لحماشير «الجزيرة)فاطلده 
قناتها المتخصصة فى الأخبار والبرامج السياسية تحت مسمى «قناة النيل ‏ 
قناة مصر الإخبارية». وحاولت السلطات المصرية أن تمنح هذه القناة هامشا 
معقولا من الحرية لتتمكن من جذب الجماهير ومنافسة «الجزيرة». ولكن 
الظروف فى مصرء. خاصة مع تصاعد حركات الاحتجاج الجماهيرى واتساع 
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نطاقهاء ومع تفجر العديد من قضايا الفساد الكبرى السياسية والمالية؛ ومع 


ذكول ظنواك مصيرية خاصية سااحة القنطية الخرة ليذه الأتحداكه هذه الظروف 
كشفت هشاشة هامش الحرية الممنوح لقناة «النيل». 

فعندما كانت الشوارع المصرية تموج بحركات الاحتجاج والإضرابات 
واالأفهصسافات: وكات قضبانا كساة خط #قفكهر قل صر وكات كضبانا 
التعذيب فى أقسام الشرطة وغيرها من قضايا الاعتداء على حريات المواطنين, 
وقضايا تزوير الانتخابات تمثل فقرة يومية فى برامج القنوات الخاصة. 

لم تستطع «قناة النيل» أن تقترب. مجرد اقتراب من هذه القضايا ولو بقدر 
معقول من الالتزام المهنى. وكان موقف قناة «النيل» متطابقًا فى كثير من 
الأحيان مع جميع القنوات المصرية الرسمية التى تجاهك تمامًا هذه الأحداث 
والتى تعايشها الجماهير وتراها رأى العين» أو تقدم لقطات منتقاة ولثوان قليلة 
وتعوضن على أن تتكقى اللقخطاف عن زوانا معرته قباد ضيوق :الفناة اكد اشعين 
عن نظام الحكم من الدفاع عن سياسات وممارسات النظام. وعندما تتعرض 
لمثل هذه الأحداث فإنها تلجأ إلى حشد رجال ورموز السلطة للدفاع عن موقف 
الحكومة ونظام الحكم. 

وتقدم القناة نفس الوجوه من مثقفى السلطة ورجالهاء وهى الوجوه التى 
تحفل شناشاض القنواك اتوسسية وقردئ تقون الأقوال والضودرات الت لذ تحظى 
بثقة الجماهير. 
أهداف هذه القثوات: 

رغم أن الحديث عن أهداف هذه القنوات ورد خلال الحدث المفصل عن 
كل قفاة: إلا اننن رامت أن اعرد سطورا أركز فيها بإيجاز على الأهداف العامة 
القن ريد مالك هذة القنوات تحقيقيا «وآاراها على هذا التحن: 
١‏ - تبرير سياسيات أنظمة الحكم العربية التى تتعرض لانتقادات عنيفة خاصة 

فى الموضوعات التى يتشكل فيها رأى عام دا خلى وعربى معارض لهذه 
من 


قنأة مصس الإخبارية حت 
السياسات. ومحاولة تقديم التفسيرات لإقناع الرأى العام الداخلى والعريى 
بحدوات غيذه السياشات الحكيمة: 
؟ - ومحاولة إقناع الجماهير العربية بان سياسات هذه الأنظمة فى القضايا 
القومية تحقق المصالح القومية العليا للأمة العربية. وترى بعض هذه 
الأنظمة أن إقتناع الجماهيرالعربية بأن هذه القناة أو تلك تعبر عن ضمير 
الجماهير العربية وأحلامها يحقق لمن يطلق هذه الظق نفودًا أدبيًا تتم 
ترجمته إلى قوة سياسية تضاف إلى الوزن السياسى لهذا النظام: الذى 
يطلق القناة بأضعاف أضعاف فوته الطبيعية؛ التى تتمثل فى الموقع 
الجفرافى والمساحة والتاريخ وعدد السكان والثروة وإلى آخر هذه العناصر 
الطبيعية: الثى توضع فى- الحسبان عند تقديز المكانة السياسية لأى دولة. 
ويتطلع نظام الحكم الذى يريد أن يحقق هذه القوة الأدبية إلى دور سياسى 
إقليمى يتجاوز دوره الطبيعى بكثير وإلى مكاسب سياسية لا تتحقق لدول 
تتجاو5 مكانتها السياسية الظطيعية مكانة هذه الدولة مكات اللواظ: واوق أن 
قناة «الجزيرة» هى النموذج الأكثو وضوحًا فى هذا المجال. فقد نقلت هذه 
القناة إغناوة قظو دين ومتظفة الووامقن»« هك الساحة العربية إلى مخطعة 
تنافس فيها بعض الدول العربية الكبيرة صاحبة النفوذ التقليدى. 
" - التلويح لباقى الدول العربية التى تشتبك فى خلافات مع الدول التى تطلق 
القناة بأن لديها «قوة ردع إعلامى» قادرة على أن تسبب مشكلات 
لخصومها بفضح قضايا فساد مالى أو سياسى أو أخلاقى؛ تورطت فيه 
قيادات سياسية عليا بنظام الخصم. 
وتدرك كل أنظمة الحكم العربية أن ملفات كثيرة لقضايا الفساد هذه 
متوفرة لدى الأنظمة الأخرى وتحتفظ بها للكشف عنها عند الضرورة. 
والضرورة هنا هى الاشتباك فى خلافات حادة وهى أمور متوقعة فى كل 
وفت بين الدول العربية. 


سساإإزوائيات العزيية.. ها لها ؛ وما عليه 77ب 77777777 سسسب 
هذه الأهداف كما نرى تتعلق بأنظمة الحكم العربية التى تملك العدد 

القن والوخر من هذه القدوات»: سوط اطلقت هله الققوات تحت الشعارات 
الرسمية للدولة أو أظلقها رجال اغبنال او شركات تسيظر عليها يفتكن 
مطلق أنظمة الحكم. لكنها ترى أن تستخدم «الاستقلال الظاهرى» لهذه 
القنوات لتكون لديها فرصة أكبرللحركة والمناورة عند الاشتباك مع الأنظمة 
المخجلفة معها: 

؛ - وتبقى قنوات خاصة فعلا تملكها قوى سياسية معارضة لأنظمة الحكم فى 
بلادها أطلقت قنواتها من عواصم أوربية ومن أشهرها قناة 41111 «شبكة 
الأخبار العربية»» والقناة التى أطلقها المعارضون السعوديون من لندن. وقناة 
حوارء وبعض القنوات الآخرى التى تتبنى توجهات قوى معارضة عربية 
مختلفة. وتمثل المعارضة المصرية والسورية والسعودية فيها نسبة معقولة. 
وهذه القنوات تعانى من مطاردة أنظمة الحكم العربية لها وممارسة ضغوط 

لإلفاء بقياء وتاثير هله القتوات محدوذء وغاليا ما خوجه هذه القنوات خطابها 

ال سواظتي القطر الحري الذف يملك معارضدو د هذه القناة: 
وهدف هذه القنوات محصور فى تأليب الجماهير على نظام الحكم فى بلد 

عربى معين وتمكين القوى المعارضة لهذا النظام من أن يكون لها صوت مسموع 

فى بلادها مخترقة الحصار الإعلامى الذى يفرضه النظام. 
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فضائيات أجنبية باللغة العربية حت 


فضائيات أجنبية باللغة العربية 

لحة تاريخية : 

قببة الدول العظمى والكبرى نشاحية المضلحة أو الطامعة فى الييدة على 
البلاد العربية: ‏ إذاعات باللغة العربية موجهة إلى الجماهير العربية. وهذه 
الإذاعات بدأت فى الظهور بقوة خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أشهر 
الآذاغات الموجهة فى تلك الففرة هى الإذاعات التى تطلقها ألمانيا النازية 
لتحريض الجماهير العربية ضد الحلفاء بشكل عام؛ وبشكل خاص ضد 
الجيوش البريطانية التى تحتل معظم البلاد العربية فى تلك الفترة. وبالمقابل 
كات إتعلكرا شبحة إداعفيق إجحداهما شحظة والشرق الآدني» القى تمن 
القدس ثم انتقلت بعد قيام إسراتيل إلى قبرص وإذاعة ال «©88» الناطقة 
باللغة العربية التى تبث من لندن. ومع تعاظم دور الإعلام أصبحت الإذاعات 
الموجهة إلى الدول العربية والدول الإسلامية فى آسيا والدول الإفريقية ودول 
أمريكا اللاتينية أحد أهم الأسلحة الإعلامية التى تستخدمها الدول للترويج 
لسياساتها أو لمهاجمة خصومها. وكانت مصر من أكثر الدى اهتماماً بهذه 
الإذاعات الموجهة بعد ثورة يوليو("2. فأطلقت القاهرة عشرات الإذاعات الموجهة 
إلى الدول بلغاتها المحلية أو بالإنجليزية والفرنسية. 

أما الإذاعات الموجهة إلى المنطقة العربية والمعنية بالدفاع عن سياسات 
الدول الكبرى فكانت ال ©88 «الإنجليزية» وصوت أمريكا «الولايات المتحدة 
الأتريكية افونت كازلو وقركنا» و إذاغة مؤمكو الحريية والاتهاف السوفية»: 

قصدت بهذه اللمحة التاريخية أن أكشف للقارئ اهتمام الدول باستخدام 
الإعلام فى صوره المختلفة لكسب الرأى العام سواء بمهاجمة الخصوم أو 
بمحاولة الإقناع بسياسات الدول الى تطلق هذه الإذاعات. 

ومن الطبيعى أن يكون البث الفضائى التليفزيونى الذى يمثل التطور 
الطبيعى للبث العابر للقارات والقادر على اختراق كل الحواجز والحدود. هو 


سس الوضائيات العزبية..ما لها »وما عليه 777 سح 
الأسلوب الآمثل الذى يسمح بالوصول إلى الجماهير العريضة فى أى بلد دون 
أن يستطيع نظام الحكم فى هذا البلد أو ذاك أن يمنعه من الوصول إلى 
الجماهيرء بل إن هذا التطور أضاف ميزة بالغة الأهمية وهى تقديم الأحداث 
نابضة بالحيلة صوتاً وصورة من مواقع الأحداث ؛ وهو الأمر الذى يضيف 
عنصرًا مهما من عناصر إقناع الجماهير. 

أهداف هذه القنوات: 

عندما قطلق اىردولة إذاة أو :قباة كليشزيوقة. ميحية ليلد أو محطقة ما 
فإنها تفعل ذلك لتحقيق أهداف تتعلق بمصالح هذه الدولة التى أطلقت القنوات 
الموجهة؛ وإنها ‏ أى هذه الدولة ‏ توجه قنواتها الإذاعية والتليفزيونية إلى الدول 
التى لها علاقة بهذه المصالح. 

ولو آننا أردنا أن نتعرف على أهداف الدول التى توجه قنواتها التليفزيونية 
إلى "اليا الغربية ضبوسهتا أن تكد اهداق غامة تشكرك هذه القواث. حميعا 
فى محاولة تحقيقها. ثم هناك أهداف خاصة لكل قناة تتعلق بأهداف ومصالح 
الدولة التى أطلقتها . آما الأهداف العامة فأراها على النحو التالى: 

أولا: تبرير سياسات الدول التى أطلقت هذه القنوات ومحاولة إقناع الرأى 
العام فى الدول العربية بأن هذه السياسات هدفها تحقيق مصالح الدول 
والشعوب العربية؛ أو على الأقل ليست موجهة ضد هذه المصالح. 

ثانيا: استعراض جوانب التقدم والتفوق فى مجال العلوم الحديثة وجودة 
المنتجات الصناعية فى تلك البلاد لتحقيق ميزة تنافسية لمنتجاتها فى أسواق 
البلاد العربية التى تعتبر من أهم الأسواق المستهلكة لمنتجات هذه البلاد. 
وتحظى الصناعات الغربية بشكل خاص باهتمام ملحوظ لضمان عقد صفقات 
تسليح كبرى مع الدول العربية التى تخصص ميزانيات ضخمة للانفاق على 
التسلح. ودخلت روسلا حديفًا فى هذا المجال بعد أن استعادت صناعاتها 
الحروة فاضكيا :وحاولت التاشمة فى هذا الجال. 
ك0 يول 


فضائيات أجنبية باللغة العربية حت 
ثالثا: محاولة كسب ثقة الجماهير العربية بإقناعها بأن هذه الدول 
تستطيع أن تسهم فى تنمية البلاد العربية سواء بضخ استثمارات أو بنقل 
الذكنوليهيا الحديكة, 
رابعاً. تشكيل صورة ذهنية للقوة الهائلة التى لا تقهر والتى تملكها الدولة 
صاحبة القناة. ويتم ترسيخ هذه الصورة بتسريبها عبر برامج شتى وأعمال 
درامية جذابة. والنتيجة الطبيعية فى مثل هذه الحالات إقناع الجماهير التى 
ترفض سياسات هذه الدول بأن أى صراع معها مصيره الفشل والهزيمة؛ وآن 
القيول سسياسات فذه الدول هو ظطوق النهاة اذى يعقق لها الأمخ و السيلافة 
والجحماية؛ وكزكو إسراكيل والولاياف التحعدة الأمركرة على هذا الجاني» . 
أهمية البلاد العربية 
تعتبر البلاد العربية منطقة جذب مهمة للدول العظمى الساعية للهيمنة 
على المناطق الاستراتيجية والسيطرة على المناطق الغنية بالبترول؛ المصدر 
الأهم للطاقة التى يعتمدعليها التقدم والنمو فى العالم كله. ومن يتمكن من 
السيطرة عليه يضمن امتلاك قوة هائلة فى جميع مجالات التنافس مع الدول 
الأخرى. وإذا كان البترول طوال العقود السابقة هو الثروة التى تثير لعاب الدول 
العظمى. فقد أضيف إلى البترول عنصران, أحدهما يتعلق بالثروات الطبيعية 
التى تملك منها البلاد العرق محزوناً ضحماً مثل الغاز الطبيعى «فى الجزائر 
وقطر ومصر» واليورانيوم «دارفقور» والثروات الزراعية «السودان والصومال 
واتعرق تسيصاء: وهذه الكرواف الؤراهية أكبيق إتن أهفيقها البالعة كدذاء 
للانسان الاتجاه الحديث لاستخدام بعض المحاصيل فى إنتاج الوقود الحيوى 
الذى يأمل العلماء نّ يعوض النقص المتوقع فى إنتاج البترول. كما أنها ‏ أى 
المنطقة العربية بموقعها الجغرافى ومناخها يمكن أن تكئ حقلاً لإنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يمكن أن يتم تصديرها إلى أوربا!"". 
)١(‏ تشير أنباء كثيرة إلى أن الدول الأوربية تقوم شعلا بدراسات جدوى اقتصادية وفنية لمشروعات إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية فى البلاد العربية التى تتمتع بسطوع الشمس طوال العام تقريبا ونقل هذه الكهرباء عبر 
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ويضاف إلى الأهمية البالفة لهذه الثروات الطبيعية. عنصر الموقع 
الجغرافى الذى يطل على وسط آسياء ليصبح المنطقة الممتازة لمراقبة وحصار 
الفقوة التتتامي اكلاة قرف سطمى تتجنركديقوة لناضينة انولايات التحيةه 
الأمريكية وهذه القوى الثلاث هى الصين والهند وروسيا. 

هذه الأهمية الكبرى للثروات والموقع هى المحرك لعمليات الغزو الأمريكى 
لأفغانستان والعراق والهيمنة على العديد من البلاد العربية بكل الوسائل 
الشاحة. وه أنضا الى تحوف: وول حظلمى مفاكسة لحاوثة الحصوق على 
موطيٌ قدم بالمنطقة خاصة روسيا وبعض الدول الأوربية. 

وهنا يأتى دور الإعلام الموجه الذى يهيي المناخ لنفوذ أو هيمنة تسمح 
متسقيق اأهداف الدول انس كطدق القمؤاف الرحية ويضاف إلى هذه الول 
العظمن الظامحة قن الويمحة على المنظقة يعن :دول الحؤاز الراغية فن أن 
يكون لها دور موثر وكلمة مسموعة فى الإقليم مثل تركيا وإيران. 
نموذ إفليمى : 

وترى إيران بشكل خاص أن الظروف مهيأة لأزلقب دوراً إقليمياً له وزنه: 
معتمدة على نسبة لا بأس بها من المسلمين الشيعة فى العراق ولبنان وسوريا 
وبعض دول الخليج والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية. وفى الصراع 
النى تخوضه إيران مع أمريكا وإسرائيل بعد سقوط نظام الشاه. يصبح هذا 
الإقلم إقليمياً مؤثراً لإيران ويصبح ورقة مهمة فى أى محاولات لتسوية هذا 
الصراع خاصة مع أمريكا. 

من هنا يأتى دور الإعلام الموجة الذى يهيىء المناخ الملاتم لهذه الدول 
لتحقيق أهدافها وذلك بكسب الرأى العام فى الدول العربية. 

وبالإضافة إلى هذه الأهداف العامة فإن لكل دولة من الدول التى تطلق 
هذه التصاكيات الوحية أهداقا خامية يذه الدولةبروسوظ أاكعرسن ليده 
الأشواف الخاضة يتنضيل متاسي عقف الحهديية عن هذه القضاقيات: 
سلما 
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والآن إلى حديث يتعرض لأهم الفضائيات الموجهة إلى المنطقة العربية. 
وسأقتصر على الملامح العامة لهذه القنوات دون الخوض فى تفاصيل كثيرة. 
كما أننى لن أتعرض لجميع الفضائيات إل تُوَجَه إلى منطقتنا العربية لصعوبة 
متابعة جميع هذه القنوات من ناحية ولأن الكثير منها ليس له تأثير ملحوظ 
يستحق التوقف عنده. 
قناة الحرة ,الأمريكية) : 

تابعت الجماهير العربية الحرب التى شنتها القوات الأمريكية وحلفاؤها 
على العراق من خلال البث المباشر الذى قدمته فنوات عربية «كالجزيرة» 
و«العربية». وكانت مشاعر الجماهير العربية ملتبسة: وإن مالت إلى رفض أى 
منطق لتبرير غزو أجنبى «أمريكى» لدولة عربية. 

وكلن 0 هذا الالتياس مشاعر السخط على الممارسات القمعية التى كان 
يمارسها الرئيس العراقى صدام حسين ويضاف إلى هذا الشعور ترويج الإعلام 
الرسمى لبعض الأنظمة العربية لمبررات الغزو الأمريكى. ومع سقوط صدام حسين 
وبداية السيطرة الكاملة لقوات الغزو الأمريكية على العراق؛ بدأت نتائج الاحتلال 
العسكرى الأمريكى تتبدى فى صور شتى تستفز المشاعر الوطنية والقومية, 
ومارست قوات الاحتلال الأمريكى أبشع ألوان القهر الوحشى ضد العراقيين. 

وبدأت مشاعر الغضب والكراهية تنتشر بسرعة مذهلة ضد الاحتلال 
الأمريكى. وأسهمت الفضائيات العربية فى تأجيج مشاعر الكراهية والغضب 
ضد قوات الاحتلال الأمريكى وضد السياسات الأمريكية فى المنطقة بشكل 
عام. خاصة سياسات أمريكا المساندة والمشاركة لكل ما تمارسه إسرائيل من 
عدوان بشع على الشعب الفلسطينى. 

وهنا قررت الإدارة الأمريكية تخصيص ميزانية ضخمة لإطلاق فضائية 
ناطقة باللغة العربية لتجميل وجه أمريكا وتبرير سياساتها . 

بدأت قناة «الحرة» بداية غير موفق مهنياً فبدلاً من الالتوام - ولو شكلاً ‏ 
بالموضوعية. كرست برامجها لدعاية المباشرة للسياسة الأمريكية المرفوضة 
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جماهيرياً. واختارت ضيوف برامجها فى الكثير من الأحيان من الشخصيات 
القن لا كدق فيها الجماهير العريية: كما أن العقير من الشنككهيات العروفة 
بمواقفها الوطنية والقومية المحترمة رفضت المشاركة فى برامج هذه القناة فى 
بداياتها المبكرة. 

وبعد فترة تأكد فيها المسئولون الآمريكيون من فشل هذه القناة فى كسب 
الجماهير العربية. حاولوا تغيير الخطاب الدعائى المباشر والفج بخطاب 
إعلامى ظاهره الالتزام المهنى وبقدر من الموضوعية. ورغم ذلك فإن الجماهير 
العربية لم تمنح ثقتها لهذه القناة وظلت تتعامل معها باعتبارها منصة دعاية 
أمريكية لا أكثر. 

وقد حاولت قناة «الحرة» أن تنافس موجة البرامج الجماهيرية التى جذبت 
الكي اشير تداق قكدايا القساة والتصرياظ ومسا الحكويات السرنية: 
فدخلت مجال هذه البرامج وقدمت الكثير من المواد التى تكشف سوءات أنظمة 
الحكم العربية سواء فى نشرات الأخبار أو البرامج الجماهيرية. 

ورغم إقبال الجماهير على متابعة مثل هذه البرامج فإن الجماهير العربية 
كرض آخ القذاة كن هذه الوكدو هام كتحظل قداة موقن مكاسكها والخريحيب نبا فقة 
فى هذا المجال؛ باعتبارها منبراً تستثمره قوى المعارضة لأنظمة الحكم العربية 
للتعبير من خلاله عن رؤاها وعن رفضها لممارسات وسياسات الأنظمة:؛ التى 
تمنع قوى المعارضة من التعبير عن نفسها عبر الإعلام الرسمى. 

ويعلل بعض الخبراء تركيز قناة «الحرة» فى بعض الحالات على برامج 
وأخبار تكشف عن الممارسات السيئّة وعن الفساد المستشرى فى عدد من البلاد 
العربية ‏ هذا الاتجاه بأنه محاولة لتحقيق هدف مزدوج : 

الشق الأول منه: كسب ثقة الجماهير التى تمنح ثقتها لكل قناة تكثف فسادًا 
مالياوأً سياسيًا وتسمح بتوجيه الانتقادات لسياسات وممارسات الحكام العرب. 

الشق الثانى: للضغط على هذه الآنظمة العربية» بالتلويح بإمكانية فتح 
المزيد من ملفات الفساد أو إغلاقها حسب درجة قبول هذه الأنظمة لتنفين ما 
تطلبه الولايات المتحدة منها. 
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أهداف خامرة لح 
وأتوقع أن تحاول هذه القناة استثمار مناخ تراجع عدد كبير من الفضائيات 
العربية عن تقديم البرامج الجماهيرية الناقدة للفساد المالى والسياسى لأنظمة 
الحكم العربية؛ بعد محاولات وزراء الإعلام العرب وضع قيود عنيفة على 
الفحباكيات العريية هفيك اشظوت معياء هذه الفكياقيات إلى كقضى سقفت 
الحرية الممنوح لمقدميها. وفى هذا المناخ تستطيع قناة «الحرة» أن تستغل غياب 
هذه الققوات هن سباحة الشافحة التقدية السادة والواكبة لعارسات انطيبة 
الحكم العربية. فتتوسع فى هذه النوعية من البرامج مطمئنة إلى أن الحكومات 
العربية ستقف مكتوفة الأيدى أمام هذه القناة الأمريكية. وأن هذه الحكومات لن 
تمتلك الجرأة أو الوسائل التى تمكنها من منع هذه القناة من البث أو حتى منع 
مراسليها والمتعاملين معها من أداء عملهم. وبهذا تكسب هذه القناة جماهيرية 
واسعة فى غياب هامش الحرية الذى كانت تتمتع به القنوات الخاصة. 
أهداف خاصة : 
١‏ - الدفاع عن الانحياز الأمريكى لإسرائيل : 
تدرك الإدارة الآمريكية مدى الرفض العربى الشامل للانحياز الأمريكى 
لإسرائيل؛ فتحاول أن تقنع الجماهير العربية بآن سياساتها متوازنة وأنها ‏ أى 
أمريكا ‏ هدفها تحقيق سلام شامل ومستقر فى المنطقة وهذا الاتجاه هو أحد 
الأهداف الخاصة التى تشغل المسئولين عن قناة «الحرة». 
" - الموقف من الإسلام : 
بعد تفجيرات نيويورك الشهيرة تصاعدت موجة العداء للمسلمين والإسلام 
فى أمريكا وشجعت الإدارة الأمريكية القوى التى تعادى الإسلام والمسلمين. 
وكان رد فعل المسلمين فى جميع أنحاء العالم مزيداً من السخط على الإدارة 
الأمريكية ليس فقط باعتبارها المناصر لإسرائيل بل لأنها تقود فى هذه المرحلة 
حرباً شرسة ضد الإسلام والمسلمين. 
وفى نهايات حكم الرئيس الأمريكى بوش الابن حاول هذا الرئيس أن 
يخفف من حالة السخط الإسلامى بتصريحات تتحدث بقدر معقول من 
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الاحترام عن الإسلام ونفى العداء الأمريكى للمسلمين. وعندما تولى الرئيس 
أوباما منصب الرئاسة الأمريكية كانت الظروف مهيأة لقناة «الحرة» لتقدم 
نخطاياً. إقلاميا مغلفا بالكثير عخ هزات. .الكودة والسيواقة مسكتدة إلى أصول 

أوباما الإسلامية وإلى حرصه على توجيه رسائل ودودة للعالم الإسلامى فى 
خطاب خاص تم بثه من القاهرة بلد الأزهر. كل هذه الملابسات ساعدت قناة 
«الحرة» على بث المواد التى تحاول أن تقنع المسلمين بأن أمريكا صديق مخلص 
للمسلمين. وأنها تحترم الإسلام وتقدر دوره الحضارى. 
* - تشوية صورة الخصوم : 

ولا تنسى «الحرة» أن تحاول تشويه صورة الصين بالتركيز على موقف 
الصين من حقوق الإنسان. وتقدم نماذج كثيرة تدلل على انتهاك السلطات 
الصينية لحقوق المواطنين الصنيين. فهذا الهدف الخاص يحقق للسياسة 
الأمريكية خلق مناخ غير متعاطف مع الصين التى تقتحم أسواق البلاد 
الإسلامية والعربية بقوة» والتى تكسب تعاطف الجماهير فى هذه البلاد مما 
يفيدها فى المنافسة فى الات الاستكمان والتجازة فى أسواق هذه الدول: 

وتضيف «الحرة»خطاباً إعلامياً يشكك العرب فى نوايا «إيران» التوسعية 
ضد دول عربية؛ وتحاول إقناع الدول العربية التى تسود فيها المذاهب السنية 
بأن إيران تقوم بمحاولة نشر المذهب الشيعى. وهذه الأهداف الخاصة تحاول 
قناة والحرة تحقيتها إشافة إلى الأحداف العامة التى أشرت إليها: 

وأغقد أن اتجماهيى الغربية شقن متفككة فى أهواف ونوانا هذه القناة 
ولن تستطيع القناة أن تكسب ثقة الجماهير العربية لأن الإعلام مهما بلغت 
براعته لا يستطيع أن يبرو أيقدم تفسيراً مقبولاً للسياسات الأمريكية المعادية 
للعرب والمتحازة لإسراكيلء فالأحداث اليومية ومواقف أمريكا الداغمة بشكل 
مطلق لكل الممارسات العدوانية الإسرائيلية تتكفل بإجهاض الجهود الإعلامية 
التى تبذلها قناة «الحرة» لتجميل وجه أمريكا. فالإعلام لا يستطيع أن يغير 
الواقع بمجرد الإدعاء بعدم وجود هذا الواقع ولهذا يستمر فشل قناة «الحرة» 


الأمريكية فى كسب ثقة الجماهير العربية. 
وما 


قناة العالم «إيرانية حت 

قناة العالم «إيرانية) : 

أطلقت إيران قناة «العالم» الموجهة إلى البلاد العربية» رغم أنها تملك قناة 
ضمن منظومة الإعلام الرسمى الإيرانى ناطقة باللغة العربية؛ لكنها أطلقت 
قناة «العالم» لتنافس بأسلوب مختلف عن أسلوب القنوات الرسمية. وتحاول 
قناة «العالم» أن تقدم إعلاماً يلتزم بالمعايير المهنبة نسبياً. وأن تتجنب الدعاية 
المباشرة للسياسات الإيرانية. خاصة فيما يتعلق بنقاط الخلاف مع الدول 
العربية. كما تحاول أن تبتعد بدرجة معقولة عن الموضوعات التى تثير خلافات 
مذهبية خاصة مع الذاهب السنية. 

وتقدم هذه القناة العديد من البرامج التى تكشف السجل الأسود للادارة 
الأمريكية فى مجال تعذيب السجناء السياسيين من معارضيها فى البلاد التى 
تحتله كمشاهد التعذيب الشهيرة فى سجن أبوغريب العراقىء وتبث القناة كل 
ما يدين الإدارة الأمريكية ويكشف عن تصرفات تناقض مل تدعيه أمريكا من 
حرصها على حقوق الإنسان. 

كما تركز القئة أيضاً على مهاجمة إسرائيل وتركز على الأخبار التى تحقق 
فيها المقاومة أى ضربات موجهة لإسرائيلء سواء فى فلسطين أو لبنان. وتوجه 
خطابها للجماهير فى البلاد العريقٍ مغلّفاً بمسحة دينية تحاول من خلالها 
إثبات وحدة المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم لمواجهة قوى العدوان والهجمة 
الأجنبية خاصة الأمريكية والإسرائيلية. 

ورغم المحاولات المستمرة من هذه القناة علي التأكيد على وحدة المسلمين 
فإن القنوات التى تطلقها دول عربية إسلامية ليست على وفاق مع إيران» تنفخ 
فى قضية الخلافات المذهية ينن الشيعة والسكة.وبيدو أن هذه الحملات ضد 
محاولة إيران نشر المذهب الشيعى ؛ لذلك فإنها أثرت فى نسبة كبيرة من 
الجماهير العربية التى تتعامل برية وتحفظ مع ما تبثه قناة «العالم» الإيرانية, 
خاضية الهناهين قن البالادذاف الأخليينة السنية زانتى أطلق بعكها انان 


859( حم 


حبس انوومائيات |العزينية.. ها لها ؛ وما عليها 73737777777 7 
لإعلامه لاتهام إيران بالسعى لنشر المذهب الشيعى فى البلاد العربية وتمويل 
حمافات شيية لأواء هته اللي 

أهداف خاصة : 
ومن الأآهداف الخاصة التى تحاول قناة «العالم» أن تحققها بالإضافة إلى 

الأهداف العامة التى أشرت إليها: 

١‏ - كسب تعاطف الجماهير العربية فى قضية المفاعلات النووية الإيرانية, 
وإقناع الجماهير العربية بأن امتلاك إيران: الدولة المسلمة؛ أسرار 
التكنولوجيا النووية يطخ كسباً كبيراً لكل الدول الإسلامية. 

؟ - طمأنة الدول العربية خاصة دول الخليج: والتأكيد على أن تنامى القوة 
العسكرية الإيرانية . لايمثل آى خطر على أى بلد عربى؛ وأن حرص إيران 
على امتلاك قوة عسكرية رادعة هدفه الوقوف فى وجه الأطماع الأمريكية 
وتعديل ميزان القوة العسكرية بين إسرائيل والدول العربية هذا الميزان 
الذى يميل بشدة لصالح إسرائيل بمساندة أمريكا. وأن قوة إيران العسكرية 
قوة مضافة إلى قوة الدول العربية والإسلامية. 

* - التأكيد على وحدة المسلمين بمختلف مذاهبهم ومحاولة نفى ما يتردد عن 
رغبة إيران فى نشر المذهب الشيعى بين جماهير المسلمين المعتنقين 
للمذاهب السنية. 

؛ - تقديم العم الإعلامى للدول والقوى السياسية المتحالفة مع إيران فى الوطن 
العربى وأبرزها سوريا وحزب الله فى لبنان وحركة حماس فى فلسطين. 
ومن الطبيعى أن ترحب الجماهير التى تعتنق المذهب الشيعى بهذه القناة. 

وتكسب القناة شرائح من أتباع المذاهب السنية خاصة فى فلسطين ولبنان. كما 

أن النصر الذى حققه حزب الله فى حربه مع إسرائيل لم يقف آثره الإيجابى 


6 اقتحمت سلطات الأمن المصرية مكاتب قناة «العالم» بالقاهرة فى محاولة للعثور على ما يدين القناة بمخالفات 
تستحق العقاب. وفى نفس الوقت أوقفت السلطات المسئولة بث القناة على القمر المصرى «النايل سات» فى 
شهر أكتوبر «تشرين أول» .7٠05‏ وبالتزامن مع وقف البث على القمر المصرى تم وقف بث القناة على القمر 
العربى «آراب سات». وفى نوفمبر «تشرين ثانى» ٠٠١5‏ أى بعد حوالى شهر أعيد بث القناة على القمر العربى 
«آراب سات» بينما استمر وقف بث القناة على القمر المصرى حتى تاريخ صدور هذا الكتاب. 

ان 


ال 580 العربية «انجليزية 7ح 
عند حدود قناة «المنار» اللبنانية والتابعة لحزب الله بل تجاوزه إلى منح قناة 
«العالم» فرصة جيدة لكسب ثقة شرائح كبيرة من المسلمين الشيعة والسة معأ 
الذين رأوا فى انتصار حزب الله وتحدى أمينه العام حسن نصر الله (الشيعى) 
لإسرائه نصرًا عربدٌٍ وإسلاميّاء وذاقوا حلاوة الانتصار على إسرائيل؛ هذا 
الشعور الذى لم يتذوقوه لعشرات السنين إلا فى لحظات خاطفة خلال حرب 
أكتوبر .1١91/7‏ 
ال 580 العربية رإنجليزية, 
فى بدايات عام ٠٠١8‏ بدأت هيئة الإذاعة البريطانية البث المنتظم لقناة ال 
«©886» الناطقة باللغة العربية. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تبث فيها 
هيئة الإذاعة البريطانية فضائية باللغة العربية. فقد سبق لهيئة الإذاعة 
البريطانية منذ أكثر من عشر سنوات أن قامت ببث فضائى باللغة العربية فى 
إطار مجموعة من قنوات «أوربت» السعودية كما ذكرنا من قبل!"". 
ولم يكتب لهذه التجربة أن تستمر طويلاً فقد اصطدم حرص ال ©88 على 
المعايير المهنية المحترمة بالمحاذير والخطوط الحمراء التى يضعها النظام السعودى. 
هذه التجرية أكدت لهيئة الإذاعة البريطانية ضرورة التفكيو جديا فى أن 
تطلق فضائية لا تخضع المعايير غير التى التزمت بها هيئة الإذاعة البريطانية 
بدرجة كبيرة طوال تاريخهاء ولا تخضع لإدارة لها أهدافها الخاصة؛ واحتمالات 
قعا طن اهد] ف الظطرقق واينة نداتما: 
الاصدارالثانى: 
فى عام 7٠٠١‏ بدأ البث المباشر من لندن تحت السيطرة الكاملة لهيئة 
الإذاعة البريطانية. واعتمدت ال «©88» على تاريخها الطويل ورصيد الثقة 
الذى بنته طوال عقود اعتبرتها الجماهير العربية المصدر الأكثز صدقاً للأخبار, 
)١(‏ يمكن مراجعة تفاصيل هذه التجرية فى الفصل الثانى الخاص بالقنوات الخاصة وبالتحديد فى الصفحات التى 
تتحدث عن قناة «الجزيرة» وأيضاً فى الفصل الأول المعنى بالقنوات الحكومية والذى يصنف قنوات «أوربت» 


باعتبارها أحد قنوات المنظومة الإعلامية السعودية. 
00 لم 


حسح الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
رغم أن الظروف التى كسبت فيها ال «88©0)» هذه الثقة لم تكن ظروفا مواتية؛ 
لأن قوات الاحتلال البريطانى كانت جاثمة على أراضى أوطان عربية كثيرة. 
وقد اهتزت هذه الثقة لفترة خلال الفزو الثلاثى لمصر عام ١560‏ والذى 
تشاركف فيه إنسراقل وفرقينا وإتجلكرا. لكن سسوضان ما تبعنت اقرع وال عم 
استعادة ثقة الجماهير العربية فيما تبثه من أخبار وبرامج سياسية. 

وأعتقد أن الظروف الحالية تمنح قناة ال «880» فرصة ممتازة بعد أن 
انتهى عهد الاستعمار البريطانى منذ سنوات طويلة. ولم تعد إنجلترا تمثل لدى 
الجماهير العربية قوة احتلال؛ وبالتالى لم تعد ال «©88)» تعانى من مشاعر 
العداء الجماهيرى لإنجلترا والذى ينعكس بالضورة ‏ ولو نسبياً - على ما يتم 
بثه من إذاعة بريطانية. 

الآن شخاطبي فناة ال 186 يجمهورا عغريياً لا يعمل أ صشفيثة أو عداء 
لإنجلتراء وبالتالى لا يحمل مشاعر شك تجاه الخطاب الإعلامى الصادر من 
لندن. هذا المناخ الجديد يمنح ال «©88)» الفرصة لتتفوق على القنوات المنافسة 
ليس فقط بالمستوى المهنى الجيد الذى عرفت به. لى أيضاً لأن الجماهير 
العرمة تسن تدنيا مشاغر غداء تهاه اتحلخرا القن قطاق هذه العتاة ؤ .شك كا 
فى نواياها تجاه العرب؛ بينما تستقبل الجماهير العربية العديد من القنوات 
الأخرى الموجهة بمشاعر عداء أو بشكوك كثيرة فى نوايا الدول التى تطلق هذه 
القنوات كما هو الحال مع قناتى «الحرة» الأمريكية و«العالم» الإيرانية. 

وأعتقد ان ال «880)» العربية تستطيع إذا أحسنت استغلال الظروف 
المواتية أن تحتل موقع الصدارة بين جميع القنوات الموجهة المنافسة والتى تنظر 
لها الجماهير العربية بريبة. بل وبين الكثير من الفضائيات العربية الرسمية 
والخاصة فى حالة ما إذا تم التضييق على الفضائيات العربية. وفى هذه الحالة 
فلن نيش :هلي اتسائحة للبك اضمنة سيوف كناة والجزيرة الى أخلى'زنيا لن 
تستسلم لقيود وزراء الإعلام العرب وقناة «الحرة» وقناة «دبى» بدرجة ما 


١١١ حل‎ 


ززاق روسيا اليهم (موسكى طحت 

وقنوات مثل «روسيا اليوم» و«الألمانية» الناطقة بالعربية وقناة «فرانس 255 وكلها 

قلاف الخورة القن مملكيا اك قله 

غير أن هذه الفرصة تحتاج إلى أن تقتحم ال «880» مجال البرامج 
الجماهيرية التى تكشف الفساد السياسى والمالى لأنظمة الحكم العربية بجرأة 
أكبر؛ وأن تكون منبراً حراً لكل قوى المعارضة فى البلاد العربية. وأشك كثيراً فى 
أن تفعل ال «880)» ذلك لأنها تلتزم بالنهج المتحفظ المعروف عن هيئة الإذاعة 
البريطانية. ومع ذلك فإن ‏ ال  »880«‏ تحظى بقدر كبير من ثقة الجماهير 

العربية خاصة فى مجال الأخبار وهى ثقة لها وزنها فى مجال الإعلام. 

أهداف خاصة : 

١‏ - محاولة تقديم إنجلترا على أنها ‏ من خلال علاقات تاريخية مع الدول 
الغرنية ‏ تملك الشيرة القى 'تجعلها الدولة القادوة فلن المساهية كن قطووير 
وتنمية البلاد العربية. 

؟ - استثمار التعاطف الطبيعى الذى يولده انتشار اللغة الإنجليزية فى منطقة 
البلاد العريية لجذب الاستثمارات والسياحة العربية. 


فناة روسيا اليوم ,موسكو2 

خلال الفترة التى تعاظم فيها النفوذ السوشييتى فى المنطقة نافست 
إذاغلة وموسكئ: العرنية ناقى الأذاغات اكديدية إلى اللخطلقة بخاضسة وغوت 
أمريكاه واك 1886 وساهيت إذاغة وموسكو» العربية فى الحرب الأضاذمية 
قاض انبانة المبراء فى كقرة الحرب الباردة: 

وبعد انهيار الاتحاد السوظييتى ونهاية النفوذ السوظييتى بالمنطقة العربية. 
وانكماش روسيا والدول التى خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتى صمت صوت 
موسكو أو كاد ولم يعد لموسكو وجود إعلامى على الساحة العربية. 

ومع استعادة روسيا فى يدايات هذا القرن تعاقيتها الاقتصادية والسياسية 
وعودتها إلى المسرح الدولى كدولة عظمى تبحث عن النفوذ والمنافسة فى 


المناطق المهمة؛ عادت الروح إلى الإعلام الروسى الموجة إلى المنطقة العربية. 
سس7س77 722 111712227222222 حت 
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وهذه المرة عاد على أثير فناة تليفزيونية فضائية هى «روسيا اليوم». وقد 
أطلقت عام ٠٠١8‏ ناطقة باللغة العربية. وعاد الإعلام الروسى إلى المنطقة العربية 
فى ظروف أفضل لأنه يعود بخطاب لا تثقله الشعارات الأيدولوجية الشيوعية التى 

كانت تحول بينه وبين تعاطف قطاعات كبيرة من الجماهير العربية. 
كما أن اكوقش السماسى الروسى انس نهها مشر هدالب السيناهين العرسية وهنا 

المناخ يسمح لقناة روسيا اليوم بأن تنافس على كسب تعاطف الجماهير العربية. 
ورغم هذه الظروف المواتية فإن قناة «روسيا اليوم» تفتقر حتى الآن للكثير من 

فتاهسر الضلاب وتقلي عليها كفمة الدهانة الباشرة وتدتفن فى احياق كثيرة الآداء 

المهنى الجيد . وتركّز القنلة على برامج خاصة تقدم ألوانًا من الفنون الروسية وتقدم 
جوانب عديدة من التقدم فى المجالات العلمية والصناعية. وتتجنب القناة الخوض 
فى موضوعات سياسية تسبب حساسية لنظم الحكم العربية. ولهذا فإن هذه القناة 

لا تجذب نسبة كبيرة من المشاهدين فى البلاد العربية. 

أهداف خاصة : 

١‏ - تحاول القناة تبرير عمليات روسيا العسكرية فى الشيشان وهى العمليات 
التى آثارت غضب جماهير غفيرة فى الدول الإسلامية متضامنة مع شعب 
الشيشان المسلم. 

؟ - تحاول القناة تبرئة روسيا من عمليات تشجيع هجرة اليهود إلى إسرائيل 
لدعم إسرائله بشريًا خاصة وإن أكثر التيارات السياسية تشدداً ضد 
العرب فى إسرائيل تضم أغلبية من اليهود الروس. 

الفضائية الأ مانية 12777: 
ؤات :قناة :2157 الفغضاكية الأكاننة مخ شكرة يكها باللقة العربية. موخرا . 

وتقدم الأخبار التى تركز على الأحداث الساخنة التى تقع بالبلاد العربية لكنها 

ادوص الانكك. كماما عن المعابين ايت عتدهما لكشي أن تبر ها تقدمة غلى 
أن به شبهة نقد لإسرائيل. والواضح أن عقدة الخوف أو على الآقل الرغبة فى 
16ل لتك 


عحسللللللللللسسسسح فإناة فزانس 4 الفرضية لس 
عدم إغضاب إسرائيل تهيمن على أداء القناة خاصة فيما يتعق بأحداث تكون 
إسرائل طرفاً فيها. 

ورغم أن ألمانيا تتمتع بتعاطف وإعجاب قطاعات كبيرة من الجماهير 
العربية. فإن هذا الأداء غير المنصف والذى يتعامل مع الأخبار بأسلوب انتقائى 
ميغد القناة الآكائية هوتداقرة القدواك الحى تحب التجماهين العرسة كما أن 
هنذه القفاة قشه: كثيرا القهاة الرؤسية كن تحفب الورصضصيفاك الشافكة الى 
تغضب أنظمة الحكم العربية وتركز على إبراز التقدم التكنولوجى والصناعى 
وكلها موضوعات لا تمثل جاذبية كبيرة للمشاهد العربى. 
قناة فرانس :7 الفرنسية 

مصالح فرنسا فى المنطقة العربية جعلته تاريخياً تولى المنطقة اهتماماً 
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كبيراً. وتحاول أن تجي دوراً فرنسياً مؤثراً فى بعض دول المنطقة؛ سواء فى 
لبنان أو سوريا أو فى دول المغرب العربى حيث كان الاستعمار الفرنسى اللاعب 
الرفسيى قن هده الدول»: 
وعندما تتوجه فرنسا بخطاب إعلامى إلى المنطقة فلديها فرصة جيدة 
لكسب تعاطف شعوب هذه الدول التى تخلصت من مشاعر العداء لفرنسا بعد 
زوال احتلالها العسكرى لهذه البلاد؛ وبقى النفوذ الأدبى الفرنسى كبيراً نتيجة 
لحرص فرنسا فى فترات الاستعمار على نشر لغتها وثقافتها. وزال الاحتلال 
ويقيت الثقافة واللحة ليلق رياطأ: أذبياً.. وغاطفيا تجاء فرنسا. 
وما ينطبق على الفضائية الروسية والألمانية من تحفظ فى تناول الأخبار 
والبرامج السياسية نرة أيضاً فى القناة الفرنسية؛ وإن كان بدرجة أقل؛ وهى 
تتناق أيضاً بعض الأخبار بطريقة لا يرضى عنها المواطن العربى خاصة فى 
معالجتها للأحداث بالأراضى الفلسطينية المحتلة أو قضايا الاحتلال والمقاومة 
العراقة. فضلاً عن خطابها غير المتوازن فى قضايا إفريقية خاصة فيما يتعلق 
بالأحداث والصراعات فى بعض البلاد التى لم يزل لفرنسا نفوذ خاص بها . ولم 
59 حسم 


سس انووائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليها بت بص سس سح 
تستطع هذه القناة الفرنسية أن تحقق النجاح الذى حققته من قبل فى 
السنسفياك عن الوق الاضى وإذاغة مونت كارلويي لأ الأخيرة كانت كتمرض 
بحرية أكبر للأحداث الساخنة فى البلاد العربية خاصة الأحداث التى تحجبها 
أنظمة الحكم عن شعوبها. 
أهداف خاصة : 
١‏ - تقدم القناة فرنسا باعتبارها صديق العرب والمسلمين والدولة الأوربية 
الأكو تسامحا تجاه الجاليات الإسلامية الكبيرة الموجودة بها. 
لاد تحاول القداة عر النضرة الأددن القت نفسي.في الذول العردنة الك بود 
شيها اللقة الفركسية وبالتاتى الثفافة الفرفسية: 
القناة الصينية 
دخلت الصين مؤخراً عام 7٠٠١9‏ مجال البث الفضائى الموجة إلى البلاد 
العربية باللغة العربية. وكانت هذه الخطوة متوقعة مع تزايد النشاط الصينى 
فى مجالات الاستثمار والتجارة بدرجة مذهلة مع العديد من البلاد العربية. 
وأدرك المسئولون الصينيئ مؤخراً مدى حاجتهم إلى صوت إعلامى قوى يدعم 
هذا التشاط الاقتضادئ المتناهى يسرهة وإن يكون هنذا الصبوت الاغلامى 
ناطفًا بلغة الجماهير العريضة فى البلاد العربية: بل والمفهوم بدرجة معقولة 
فى كثير من البلاد الإفريقية التى تجذب الاهتمام الصينى المتزايد فى مجالات 
الاستثمار المختلفة. 
ورغم أن فترة البث التى تابعتها لا يمكن أن تمنح أى متابع فرصة لتقييم 
موضوعى معقول لأداء هذه القناة إلا أن البداية لا تبشر بإمكانية وصول هذه 
القناة إلى دائرة المنافسة مع أى فضائية موجهة. فقد اعتمدت القناة على 
مدسيق صيلييق سحعدون اللقة العوبية:ولاشك أن هنولام اللتمميج والذعاف 
مهما أتقنوا اللغة العربية فإن لكنتهم الأجنبية خاصة وهم يتحدثئ بالفصحى 
ستظل حائلا دون تواصلهم مع الجماهير بيسرء فالجماهير تشعر بأن المذيع 
مغ*؟١‏ سس سن لمجا ا _ سس حيبي 


سس سح فخمائيات عربية باللفات أجسية ‏ 7ت 
شخصاً غريباً عنها وهذا الشعور يمثل حاجزا نفسياً يحول دون شعور 
المشاهدين بالآلفة مع المذيع وبالتالى متابعته. ويبدو أن القناة ستركز على تقديم 
برامج عن الفنون الشعبية الصينية وعلى تقديم برامج خاصة عن آلوان النشاط 
الصناعى والتنموى فى الصين والدعاية للصناعة الصينية؛ ومحاولة تقديم 
نماذج لحياة المواطنين الصينيين يبدو فيها هؤلاء المواطنون وهم يتمتعون 
بظروف معيشية ممتازة. 
وكل هذه الواة قد تهنب عن التي الثقاقية الف كريد أن تتمرف غلى هده 
الجوانب الفنية والثقافية لكننى أشك فى أنها قادرة على جذب الجماهير العادية. 
أهداف خاصة : 
١‏ - تحاول القناة تغيير الصورة الذهنية التى استقرت فى الوجدان العربى عن 
القمع الصينى للحريات الشخصية. 
؟ - تحاول استغلال الانتشار الواسع للمنتجات الصينية رخيصة الثمن فى 
معظم البلاد العريبة لترويج لأهمية الاستثمار فى الصناعات الصينية. 
- تضرب على وتر الصداقة الصينية للعرب وكيف وقفت الصين فى المحافل 
الدولية مؤينة تلتكنبايا العريية: 


فضائيات عربية بالاغات الأجنبية 

أهداف هذه القنوات : 

إطلاق قنوات عربية موجهة بلغات أجنبية لمخاطبة الجماهير بدولة أجنبية: 
تمثل الوجه الآخر للقنوات الآجنبية الموجهة باللغة العربية إلى البلاد العربية. 

ولعل الدافع الآكثر أهمية هو إدراك الدول العربية أن الجماهير فى العديد 
من الدول الأوربية وفى أمريكا يجهلون حقائق كثيرة عن الدول العربية وأن 
الصورة الذهنية التى رسمها الإعلام الغربى والصهيونى عن العرب هى صورة 
بالغة التخلفء تجعل الجماهير فى تلك البلاد لا تتعاطف مع العرب. 
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71 ا ة 0 

كما يمثل جهل أغلبية الشعوب بتلك الدول لحقائق الصراع العربى 
الإسرائيلى الهاجس الأكبر الذى يدفع البلاد العربية لمحاولة تقديم الحقائق 
حول هذا الصراع لمواطنى تلك الدول؛ أملاً فى تشكيل رأى عام ضاغط 
يستطيع أن يؤثر بقوة على آنظمة الحكم المنحازة لإسرائيل لتعديل موقفها 
وإقخاذ موف أعة غدل وقوازناء: 

وقد سبق لبعض الدول العربية ‏ خاصة مصر ‏ أن أطلقت العديد من 
الإذاعات باللغات الأجنبية لتحقيق هذا الهدف خاصة بعد قيام ثورة ؟150. 

وكا طبيعيًا أن تفكر الدول العربية وفى مقدمتها مصر فى استغلال البث 
الأحدث وهو البث الفضائى لإطلاق فضائيات ناطقة بلغات أجنبية وموجهة إلى 
الدول الأجنبية. 
فئاة الثيل الدوليك : 

سبقت مصر بإطلاق أول فضائية عربية موجهة باللفتين الانجليزية 
والفرئسية وكان المشاهه السقيدوق الى حدوه اتحاف الأذاغة والتلفريون 
المصرى من إطلاق هذه القناة ؛ هو المواطن الأوربى والأمريكى ومواطنى الدول 
الإفريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسيةا" . 

وكانت البداية واعدة . فقد تم اختيار المذيعات والمذيعين بعناية شديدة من 
بين من يتقنون هاتين اللغيق إتقاناً تاماً ‏ ومن شباب لهم دراية معقولة بأسلوب 
تفكير المجتمعات الغربية . وبالتالى استطاعوا أن يوجهوا رسائلهم الإعلامية 
إلى الشعوب المستهدفة بأسلوب تتقبله هذه الشعوب . ونجحت هذه القناة فى 
لفت انتباه قطاعات من الجماهير الأوربية المهتمة بشئون المنطقة العربية والتى 
يعنيها أن تتابع أحداث المنطقة العربية من منظور عربى يخاطبها بلغتها خاصة 
غندما تكون هناك أحداث ساخنة بالمنطقة . 


)١(‏ أضيف إلى هاتين اللغتين فى التسعينيات من القرن العشرين فقرات باللغة العبرية موجهة إلى إسرائيل. 
]ع١‏ 


حكاية تشويه فناة -2تت 
وقدمت القناة العديد من البرامج التى تصور الحياة اليومية فى مصر من 
زوايا تكشف عن الوجه المشرق لمصر المعاصرة وعنيت أيضا باستغلال الكنوز 
الأثرية الفرعونية والإسلامية والقبطية التى تشكل ثروة أثرية لا نظير لها فى 
العالم لجذب السياحة الأجنبية. 
وحرصت القناة فى تناولها للشئون السياسية على تقديم مصر باعتبارها 
بلدا ديمقراطيًا يحرص على صيانة الحريات العامة. وتجنبت إلى حد بعيد 
التعرض للصراع العربى الإسرائيلى بإسلوب الإثارة . بل التزمت بإسلوب الحوار 
الموضوعى وحرص خطابها على أن يبتعد عن عبارات العداء الصارخة. 
غير أن هذه البدايات المبشرة لم يكتب لها الاستمرار لتتمكن من جذب 
اكؤيد شن الشاهدين .ققد كفرضت هذه القداة لسارساف شوهها كماما باهيا 
المهنى ولم تمض سوى فترة وجيزة حتى كانت القناة فقدت تماماً الأعداد القليلة 
التى سبق أن جذبتها من الجماهير الغربية . 
وليذا الكقويه قمرة اعكن أخ مخ المفين فريك الفارئ يها لآنيا تخت عن 
مأساة يتعرض لها الإعلام العربى عامة والإعلام المصرى خاصة وهى سيطرة 
مافيا الإعلان على الإعلام وتشابك مصالح المسئولين مع مافيا الإعلان. 
حكاية تشويه قناة 
بدأت قناة النيل البث «فضائياً» وهذا أمر طبيعى لأنها قناة موجهة إلى 
جماهير فى قارات أوربا وأمريكا وإفريقياء والبث الفضائى وحده هو البث 
المناسب فى هذ الحالات. 
فى هذا الوقت قام نجل أحد كبار المسئولين بوزارة الإعلام بإنشاء وكالة 
إعلان تقدمت بعرض تلتزم بموجبه بجلب أكثر من خمسة آلاف دقيقة إعلانية 


هه ايى ها 


١ 00 8‏ 
بسعر يقل عن مائتى جنيه مصرى للدقيقة!". 


)0 سعرالدقيقة فى هذه الفترة يتجاوز الستة الآف جنيه على القناة الأولى والأربعة الآف جنيه على القناة الثانية. 
١9‏ حم 


حت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 

وتم قبول عرض هذه الشركة وبرر المستولون قبولهم بالسعر المتدنى للغاية 
بأن طبيعة القناة لن تسمح بجلب أى إعلانات وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
يرق أن هده الصضفقة تعقق 4 هاكدا من اغاؤناف شك :فى أن سعمن الشركة 
من جلبها . 

فى هذه الفترة كانت القاهرة تستضيف المؤّتمر العالمى للمرأة وصدر قرار 
من وزارة الإعلام ببث «قناة النيل الدولية» على «قناة أرضية» بالإضافة إلى 
البث الفضائى. وعلل المستّولون هذا القرار بأنه يحقق رغبة أعضاء الوفود 
المشاركة فى الؤتمر العالمن للسرأة لمتابعة تشاظ المؤكمر الذى يبث على خناة 
اليل الدولية. وأكدوا أن هذا البث الأرضى عملية «مؤقتة» ينتهى بنهاية انعقاد 
لساك مؤضتر المراة العالمن . 

وفجأة تقرر استمرار بث هذه القناة على الموجات الأرضية بالإضافة إلى 
اليك الفظنافي "انوكي خظوة ضومية وشاذة قون السفولون باتهاد الآذاغة 
والتليفزيون بث مسلسلات وأطام وأغان عربية فى أفضل أوقات المشاهدة على 
هذه القداة . ْ 

ولاحظ من تابع هذه القناة أن أفضل المسلسلات والأفلام العربية تعرض 
وعرظبا آل غلى هذه القناة::وهنذه الكادة بالذاث من أكثر الكواد جزياً لجماهيو 
الشعب من شرائح المجتمع محدودة الدخل وهى الجماهير التى يسعى المعلنون 
لجذبها لنوعية السلع التى تمثل إعلاناتها النسبة الأكبر بين الإعلانات التلفزيونية. 
كما إن هذه النوعية من المشاهدين ليست المستهدفة من بث هذه القناة. 

وتدفقت إعلانات مساحيق الغسيل والمشرويات الغازية والزيوت وغيرها من 
السلع التى كانت إعلاناتها تذهب عادة إلى القناتين الأولى والثانية. وقد أغرت 
الأسعار التى قدمتها شركة ابن المسئول أغرت المعلنين لتفضيل الإعلان على 

الأولى والثانية أى بدون أطباق أو أجهزة استقبال «ريسير». وهذه الجماهير هى المستهدفة من شركات 


الإعلان خاصة فى إعلانات السلع الشعبية. 
١‏ 


سس ست قوت ممعودية وكويتية سس 
وقناة الفيل الدوليق» لآن سعر اتدقيقة كىن حدود كلق السعن على القناة اللأولن 
أى فى حدود ألفى جنيه للدقيقة: لا يحصل التليفزيون منها إلا على السعر 
المحدد بالعقد وهو مائتى جنيه. 
وكقيت القداة سويفيا كحافا وأصبيك. مسنظا مشيها وكاقه :التقيحة 
اللييعية اخ الشناة كقوف الأعواد القتيلة الذى جحذيقيا من سشافوق الدول 
الأجنبية. وانتهى الأمر بهذه القناة إلى أن أصبحت مجرد موجة تبث المسلسلات 
والأغلام العربية والإعلانات, أما المواد والبرامج المذاعة باللغات الأجنبية فلم 
تمواق قاد على حت المقتاهوية الستييقين من تيهية مكل هدم القناة إلى 
البلاد الأحتبية: 
هذه القصة تكشض عن أسلوب القسلق المركي الى تمسوفن إهدارهكات 
الملايين من آموال الشعب المصرى. وهى الملايين التى آنفقت على إنشاء وتشغيل 
هته القداة؛ لأنها ‏ أى هنذه القناة- فخكلت كناما هى تحقيق اليدت الذى انشكت 
مج أحلة:.وهذا القلق. التعمن بكس كيه مصير اتدولة يل والقكايا العريية 
ما يفوق مئات الملايين المهدرة. فقد صمت صوت عربى كان من الممكن أن 
يسهم بقوة فى الدفاع عن القضايا العربية عامة والمصرية خاصة؛ لدى الرأى 
العام العالمى!'2. 
فنوات سعودية وكويتية 
أطلقت السعودية والكويت قنوات ناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية 
موجهة إلى الرأى العام الأوربى والأمريكى. غيرأن هذه القنوات لم تستطع أن 
تمذب الجماهير الأوردية والأمريكية نما تقرسة هذه القدواك عق مواذ ترشي: 
كلها مواد أوربية أمريكية وأكثرها مستهلك من كثرة ما شاهدته جماهير هذه 
)١(‏ حرصت على تقديم هذه القصة لأنها تتكرر بأشكال شتى طرفاها «وكالات الإعلان» والقنوات التليفزيونية 
الأرضية والفضائية ‏ الرسمية والخاصة. والقصص المتكررة تدور كلها حول محور واحد هو سيطرة الإعلان 
على «النشاط الإعلامى» ؛ وهو نشاط تتولاه فى أحيان كثيرة جهات أو شخصيات لهم صلة بالمسئولين الكبار 
سواء فى وزارة الإعلام أو فى مؤّسسات الحكم المختلفة. 
وهذه السيطرة هى أخطر الآفات التى يتعرض لها الاعلام فى كل العصور وفى جميع أنحاء العالم. ولهذا فإن 


«علوم الإعلام» بمختلف أتجاهاتها ومدارسها تحدر بكل قوة من هيمنة «الإعلان» و «والدعاية» على «الإعلام». 
١6‏ 


سس إوائيات العزيية.. ها للها ؛ وها عليه 7ب سس سس سبح 
الشعوب على شاشات قنواتها. وما تقدمه من «أخبار» وموضوعات «سياسية» 
تقدمه بنفس طريقة وأسلوب قنواتها الرسمية التى لا تلتزم بالمعايير المهنية فلا 
تعد جمناهير هذه البلاد الأحنبية كن هذه الوك السياسية أو الأخيارية ما 
يسحعق المفايحة . 
فناة «,الجزيرة الدوليك2)4 : 

أطلقت شبكة قنواث الجزيرة قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية فى ذوغظمير 
«كانون أول» عام ٠٠١‏ وقد حرص المسئولون عن شبكة الجزيرة على الإعداد 
الجيد للقناة فقاموا بتهيئكة نفس المناخ كما فعلوا للجزيرة الناطقة بالعربية من 
إرتفاع سقف الحرية واختيار الكوادر المدرية جيداً. وشبكة المراسلين القادرة 
على مكاسة الأحداظ من مواكدها لحظة باحكلة. 

وكان لبث قناة «الجزيرة الدولية» بعد سنوات من إطلاق قناة الجزيرة 
العربية, كان له أثر كبير فى إثارة اهتمام الجماهير بهذه القناة فى البلاد 
الأوربية وأمريكا وغيرها من البلاد الأجنبية. 

ققد كانت والجؤيرة» التاطقة بالعربية قن حققت تجاحات: وأقرت حدكا 
واسعًا فى الأوساط الإعلامية الدولية. وكل هذا أسهم ‏ دون شك فى إثارة 
اهتمام الجماهير التى تابعت هذا الجدل والضجة المثارتن حول «الجزيرة» 
العربية, ليتابعوا فناة جديدة تنتمى إلى هذه الشبكة المثيرة للجدل. 

وكانت بداية بث «الجزيرة الدولية» فى مثل هذا المناخ المواتى فرصة 
تلتجعنبي هذه القلة اضفنادا عتاية من الجياهير قن البلذذ الأدونية وأهريكا. 
فضانية عربية رسميه 

فى اجتماع وزراء الإعلام العرب فى شهر يونيو «حزيران» عام ٠٠١8‏ طرح 
وزير الإعلام المصرى فكرة إنشاء فضائية عربية موجهة للبلاد الأجنبية للدفاع 
عن القضايا العربية. وقاد وزير الإعلام المصرى هذا الاتجاه وقم اقتراحا 


لمجلس وزارء العرب. 
حل ١:‏ 


فضائية عربية رمسسية حت 

وجاء فى نص كلمته «لقد سبق أن اتفقنا على وضع خطة للتحرك الإعلامى 
فى الخارج إلا أن هذا الآمر لم يتم تفعيله». إلى أن يقول «وريما يدفعنا ذلك لأن 
نكون أكثو طموحاً بأن نقترح دراسة إمكانية إنشاء قناة فضائية عربية تقوم 
بهذا الدور . فقد أكدت التجارب أن القنوات الفضاتية التلفزيونية هى أسرع 
السبل للوصول بالرسالة الإعلامية وتعظيم الاستفادة منها». وعند مناقشة هذا 
الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة لمزيد من الدراسات حول هذا المشروع . 

والأمر المؤكد أن مثل هذه القناة لن ترى النورء لأن الدول العربية لا يمكن 
أن تتفق على أسلوب موحد فى توجيه رسائلها الإعلامية إلى الرأى العام 
العالك: 

وقد سبق لمثل هذه الاقتراحات التى تتحدث عن «صوت عربى» موحد 
سبق نّ طّرحت كفكرة ولم تر الور مطلقاً . 

وغلن .كنوع هذه الضوزة سان قناة والسودرة الدولية» سوق سيكاكر وحدها 
بالقدرة على مخاطبة الرأى العام الدولى » وبالتالى فإن وجهة النظر التى سوف 
تصل إلى هذا الرأى العام العالمى ستكون بلا شك وجهة نظر المسئولين 
القطريين أصحاب هذه القناة . 

وليس معنى هذا رفض أو تأييد وجهة النظر هذه لكننى فقط أردت أن 
أسجل بضوح وضعاً قائماً لا أرى الآن بوادر توحى بتغييره . 


/1اخ؟ حسم 


الفصل الخاميبى 2 


» أنظمة الحكم العربية والفئضائيات 
«المرحلة الأولى «التشجيع والحماس, 
«المرحلة الثانية , الضغوط وا منافسة, 
« المرحلة الثالثة ,القمع وفرض القيود, 
« البرامج الجماهيرية , 52077 ]1211 » 


868 حم 


أنظمة الحكم العربية والفضائيات العربية حجححت 


أنظمة الحكم العربية والفضائيات العربية 

بدأ البث الفضاتى العربى فى ١١‏ ديسمبر عام 196١‏ عندما أطلقت مصر 
فناتها الفضائية لتكون أول قناة فضائية تليفزيونية عربية: تلتها قناة ©1186 
السعودية بعد فترة وجيزة. وتتابع بعد ذلك بث القنوات الحكومية العربية . 
وكشاكرت التتشباكيات الغربية الحكومية والخاكة تمتجازة علد صيدون هذا 
العدائ الكيسياته كنا شحبائية غريية. . 

ونستطيع ونحن نرصد العلاقة بين أنظمة الحكم العربية والفضائيات 
العربية. نستطيع أنرنى تغييراً كبيرًا فى علاقة الأنظمة بهذه الفضائيات. وهى 
العلاقة التى بدأت بترحيب الأنظمة بالفضائيات العربية والحماس الشديد 
لهذا البث الغضاقى كم يدا التوكر يسود هذه العلاقات يعد فكرة وجيزة من 
إطلاق قناة «الجزيرة». ثم تصاعد هذا التوتر ليصل إلى درجة الانزعاج وشن 
حرب شرسة على هذه الفضائيات. وقد بلغت هذه الحرب ذروتها بمحاولة 


الفضائى الإذاعى والتلفزيونى» 2 وسأحاول أن أرصد بشىئ من التنفصيل ملامح 
هذه التظور 'ضن مراحله القلالث . 


المرحلة أولى 
التشجيع والحماس 
فى عام ١51١‏ رأى وزير الإعلام المصرى أنذاك السيد صفوت شريف أن 
إطلاق قناة عربية فضائية مصرية سيحقق طموحه فى أن يؤكد أن الإعلام 
المصرى هو الإعلام السباق والرائد فى المحيط العريى. 
وأطلقت مصر بالفعل قناتها الفضائية فى ديسمبر عام 1940: وكانت هذه 
الفضائية نسخة مكررة من القنوات الأرضية المكرسة للدعاية لنظام الحكم. مع إضافة 


بعض البرامج ال تعنّى بشئون العرب عامة فى بلاد المهجر والمصريين خاصة . 


حت الودائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليه ص بصب سس سبح 

وسارع نظام الحكم السعودى بعد فترة وجيزة للغاية بإطلاق أول فضائية 
سعودية وهى ال «©3818» وقد اختار النظام السعودى أن يطلق هذه القناة من 
العاصمة البريطانية لندنء: وأن تكون القناة مملوكة لشخصيات سعودية بعضهم 
من الأسرة الملكية السعودية بالإضافة لرجل الأعمال المليونير السعودى الشيخ 
صالح كامل كما سبق. 

وهكذا أطلقت السعودية قناة «©868» باعتبارها قناة خاصة لا علاقة لها 
بنظام الحكم السعودى من الناحية الشكلية. وانطلقت القناة بالفعل لتقدم 
برامج مختلفة تمامًا عن برامج القنوات الأرضية السعودية الرسمية فى 
النواحى الترفيهية والثقافية وإن التزمت بصرامة بالهدف العام للإعلام 
الرسمى السعودى وهو الدعاية لنظام الحكم السعودى وسياساته. 

وتتابع بعد ذلك إطلاق أنظمة الحكم العربية لقنوات فضائية لا تختلف فى 
أهدافها الدعائية لنظم الحكم عن القنوات الرسمية الأرضية لهذه الدول, 
ولكنها تختلف بعض الشىء فيما يتعلق بالتجر نسبيًا من المحاذير والقيود 
الثقيلة التى تفرضها هذه الأنظمة خاصة على البرامج الترفيهية والق تفقد 
البرامج الكثير من جاذبيها . 

فى هذه المرحلة كانت جميع الأنظمة العربية راضية تماًا عن ما تقدمه 
الفضائيات العربية. خاصة أن هذه الأنظمة كانت تمر بفترة مصالحة تجعل كل 
نظم حريصاً على تجنب الاقتراب من أى موضوع يمكن أن يغضب الأنظمة الأخرى. 

واشكبيت حالة السبالحة العربية وخرصن الأتكلمة على إبقاء إعلامها هيدا 
عن أى موضوعات خلافية عربية عربية ‏ على موقف أنظمة الحكم من هذه 
الفضائيات فقد رأت فيها إضافة لها قيمتها إلى الجهود الإعلامية المحلية 
المكرسة للدعاية لسياسات وممارسات هذه الأنظمة بل والتركيز على الدعاية 
لشخص الحاكم وحاشيته. ورأت هذه الأنظمة أن هذه الفضائيات ستكون الصوت 
المؤثر فى الجاليات العربية فى بلاد المهجر وهى ‏ أى هذه الجاليات ‏ تسود 
معظمها اتجاهات معارضة لأنظمة الحكم فى البلاد العربية. 
سوا 


المرحلة الثانية الضغوط.. والمنافسة سح 

والجدير بالذكر أن هذه المرحلة شهدت إطلاق العديد من الفضائيات العربية 
الخاصة؛ بعضها أطلقه رجال أعمال سعوديون لهم ارتباطات قوية بنظام الحكم 
السعودىء. وبعضها قنوات لبنانية أطلقها إعلاميون لبنانيون » لهم خبرة واسعة 
فى التعامل مع أنظمة الحكم العريية فى فترة الصراع الإعلامى العربى الذى 
اتخذ من لبنان ساحته فى الستينيات من القرن العشرين. 

وفى مناخ التصالح العربى هذاء ونبن الصراعات الإعلامية: بقيت هذه 
القنوات أيضا بعيدة عن الاقتراب من أى موضوع يغضب أنظمة الحكم العربية 
وركزت نشاطها على تقديم المواد الترفيهية الأكثر إثارة: خاصة المسابقات التى 
تقدم جوائز مالية ضخمة: أو تقديم مواد ترفيهقٍ تركّز على ما هو مثير 
وجذاب خاصة للشباب . 

وخكذا كللات هذه التوحلة الأو سرحلة تلفي فييا التكناقات العردية كل 
التشجيع والترحيب. من جميع أنظمة الحكم العربية: خاصة أن الفضائيات فى 
كلف | الوحلة كناقع حميعيا كقوييا قتو اك حكوي ةا أن كدو استشاهية تيغ 
اللسيظورة القاجلة ؛ 


المرحلة الثانية 

الضغوط ... والمنافسة 

بدأت هذه المرحلة مع إطلاق «قناة الجزيرة» التى لفتت الانتباه بقوة منذ 
بداياتها لتجاهلها كل الخطوط الحمراء الى تكبل الإعلام العربى . بل إنها 
بدت حريصة على فتح جميع الملفات الحساسة والتى تعتبرها أنظمة الحكم 
الحرمية ملفات مسظررة كساماء عاذت ققدرات الأخبار فى «الحزيرة قث 
الأخبار الداخلية التى تمنع أنظمة الحكم بثها فى بلادها » وتستضيف رموز 
المعارضة للأنظمة العربية لينتقدوا بجرأة سياسات هذه الأنظمة ويتحدثون يكل 


الوضوح عن الممارسات القمعية التى تتعرض لها الشعوب العربية . 


حح الفضاتيات العربية.. ما لها , وما عليها 

وواجهت أنظمة الحكم العربية هذا الوضع باتصالات دبلوماسية بالقيادة 
السياسية فى قطرء مطالبة هذه القيادة بفرض رقابة على «الجزيرة» لمنع هذه 
المواد الثى جذيت المشاهدين فى جميع البلاد العربية. وكان الرد القطرى 
بالاعتذار عن عدم القدرة على فرض مثل هذه الرقابة بدعوى أن «الجزيرة» 
قناة خاصة لا علاقة لها بنظام الحكم القطرى. 

وأمام هذا الرفض القطرى واستمرار «الجزيرة» على نفس النهج : مارست 
أنظمة الحكم العربية ألوانًا من الضغط المباشر على القناة. كإغلاق مكاتب 
«الجزيرة» فى بعض البلاد العربية: أو ملاحقة العاملين بهذه المكاتب بتهم 
مختلفة كنشر أخبار كاذبة والتحريض على كراهية نظام الحكم أو إثارة البلبلة 
إلى آخر هذه الإتهامات التى توجهها أنظمة الحكم العربية لكل من يعارضها. 

ولم تُجد كل هذه الأساليب . فقد استطاعت «الجزيرة» أن تجد الوسيلة التى 

تمكّنها من الاستمرار فى بث المواد لبت تَغُضب أنظمة الحكم؛ رغم إغلاق 
مكاتبها فى بعض البلاد. بل إن إضطهاد أنظمة الحكم لقناة «الجزيرة» كان 
بمثابة دعوة الجماهير لمشاهدتها حيث تتشكك الجماهير فى كل ما ترضى عنه 
أنظمة الحكم, وتمنح ثقتها لكل من يتعرض لضغوط هذه الأنظمة. 

وبعد أن كانت «الجزيرة» فى الفترة الآولى من بثها قناة جاذبة للمثقفين 
وحدهم.: فقد استطاعت أن تجذب الملايين من الجماهير العريضة فى جميع 
البلاد العربية وفى بلاد المهجر نتيجة لاستمرارها فى فتح الملفات الحساسة 
والنالهنة الف حكتبفت الكقيو من القمنات الال والساسن والذى تفن فى كتين 
من الأحيان شخصيات تحتل مواقع القيادة العليا فى بعض أنظمة الحكم 
العربية. كما عرضت الكثير من الممارسات القمعية الى يتعرض لها المواطنون 
فى تقاف البلا العربية + 

وهنا اتخذ غضب أنظمة الحكم العربية طريقاً آخرء وهو التفكير فى بث 
فضائيات تحاكى «الجزيرة»» بل إن هذه الأنظمة سمحت للإعلام الرسمى بهاء 
غن١ا‏ 


سس دز المردلة الثانية الضغوط.. والمنافسدة <لت 
الآأرضى والفضائى بدرجة من الحرية المشروطة بعدم الاقتراب بأى درجة مما 
يمكن أن يمس شخص الحاكم وحاشيته. وتنفيدًا لهذا التوجه أطلقت السعودية 
قناة «العربية» كقناة خاصة وقناة «الإخبارية» كقناة رسمية وسمحت السعودية 
لقناة «أوربت» بقدر كبير من الحرية؛ وأطلقت مصر قناة «النيل الإخبارية». 

وفى تحرك مواز بدأت أجهزة الإعلام بكل أشكالها حملات تشكيك فى 
أهواقكنأة والسزيرة وتفوكه يجكن هذه الحمللات عن مخطظط امريكن 
إسواكلى كتفكه «الكزدرق» مذكاف مستشيوة باتغلاقات الخاضة .حدا التى تروط 
أمريكا بقطر وبإنشاء أمريكا لأكبر قاعدة عسكرية لها خارج الأراضى الأمريكية 
فى دولة فطر. وأيضا بالعلاقات القطرية الإسرائيلية التى كسرت طوق 
الملقاظعة العريية!. 

وفى مجال التنافس لكسب الجماهير العريضة . خاصة فى مصرء بدأت 
قناة «أوربت» السعودية: وقناة «دريم» المملوكة لرجل الأعمال المصرى د. أحمد 
بهجت - فى تقديم برامج تستضيف رموز المعارضة فى مصر وتتناول مختلف 
الموضوعات التى يعتبرها نظام الحكم موضوعات حساسة ويرى أن مجرد 
الاقتراب منها يم تحدياً لنظام الحكم . وشجع هذه القنوات على اقتحام هذه 
الموضوعات الشائكة, مناخ الحرية النسبى الذى سمح به النظام المصرى خاصة 
للصحف الحزيية والمستقلة» وظهور حركات معارضة تستخدم الإضرابات 
والاعتصامات فى معارضتها لنظام الحكم أو لمطالب فئوية. واضطر نظام 
الحكم فى مصر إلى السماح بمثل هذه التحركات المعارضة تحت ضغوط دولية 
عنيفة من حكومات أوربية ومن أمريكا ومن مؤّسسات دولية لحقوق الإنسان. 
فى ظل هذا المناخ اندفعت قناة «أوربت» وبعض القنوات الخاصة فى فتح ملفات 
الفساق وكن عركن تفاضيل هذه العركات الاحتساهة, 

ولجأت أنظمة الحكم لكل الوسائل المتاحة للضغفط على القنوات الخاصة, 
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)١(‏ هذه العلاقة قمت تفسيرًا لها من وجهة نظرى فى الصفحات التى تناولت فيها بالتفصيل نشأة قناة الجزيرة. 


060 حس- 
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والمتابع لقناة «دريم» بشكل خاص يستطيع أن يرصد مباراة فى الكر والفر 
بين القناة ونظام الحكم. ومن الأمثلة الواضحة ما حدث لبرنامج حمدى قنديل 
وما حدث مع أحاديث الأستاذ محمد حسنين هيكل عندما اضطرت قناة دريم 
تحت ضغط حكومى عنيف إلى وقف هذه البرامج والأحاديث!". 

عمليات الكر والفر هذه بين قناة «دريم» والحكومة المصرية تكشف عن 
موقف نظام الحكم المصرى من الفضائيات؛ وهو الموقف الرافض لتعرض 
الفضائيات لملفات يرى نظام الحكم أن التعرض لها يِطِدٌ هجومًا ونقدًا لسياساته 
وممارساته؛ ويصر على منع الفضائيات من الاقتراب من هذه الملفات بل ومن 
استضافة بعض الشخصيات التى يرى النظام أنها تمق رمورًا لمعارضيه(). 


المرحلة الثالثة 

القمع وفرض القيود : 
البرامج الجماهيرية : 

بدأت المرحلة الثالثة بظهور البرامج الجماهيرية التى يطلق عليها برامج 
مط علل3 2201 وهى برامج تتعرض لأحداث يومية ساخنة فى مجال الفساد 
المالى والسياسى وقهر المواطنين وتعرضهم للتعذيب والإهانة خاصة فى بعض 
أقسام الشرطة؛. والصفقات المريبة لبعض المسئولين فى الحكومة والحزب 
الوطنى الحاكم ؛ ومعاناة الجماهير فى مجالات كثيرة. 

ومع أن الأخبار التى كانت تتعرض لشئون مصرية؛ كانت تمبب ضيقًا لنظام 
الحكم فى مصرء فإن نشرات الأخبار لم تسبب انزعاجاً شديدا للحكومات لأن 
الأخبار مهما بلغت تفاصيلها فى النشرة تظل محكومة بدقائق محدودة يغفل 
الكثير من التفاضيل؛ كما أن نشرات الأخبار لا تقدم سوى الأحداث الكبرى 


)١(‏ راجع تفاصيل هذه الوقائع فى الصفحات المخصصة لقناة «دريم» بالفصل الثانى (القنوات الخاصة). 

(؟) صرح د. أحمد بهجت صاحب قناتى دريم أنه اتخذ قراراً بإغلاق قناتى دريم مرتين بسبب ما سببته القناة له 
فخ مشاكل أكرت. على مشاريعه الاستثمارية وأنه يتعرض لضغوط هسثمرة من مسكولين فى الدولة بسيبب القتاة 
«المصرى اليوم؛ عدد يوم السبت 0 / 5 / ٠٠١5‏ صغ». 

(؟) التسمية الأكثو استخدامًا هى «البرامج الجماهيرية» أو برامج «50017 21116 لأن هذه البرامج تعتمد على 
مشاركة المشاهدين بالمداخلات الهاتفية لإبداء الرأى. 


١6 ضحت‎ 


تح للح امرراة الثالثة البرامج الجماهبرية ‏ حت 
بينما تمتلىّ الساحة بأحداث يومية كثيرة لا ترقى إلى مستوى «الخبر العام». 
من هنا فقد كانت المتابعة اليومية لتفاصيل أحداث صغيرة كثيرة»: لكنها تمثل 
استفزازًا للجماهير خاصة أن الكثير من هذه الأحداث يقدم ضحايا الظلم 
والقين الحكومى لأخراد الشعب» 

وتقوم فكرة البرنامج على متابعة أخبار الأحداث الساخنة وتقديم تفاصيل 
كثيرة حول هذه الأحداث لا تتسع لها نشرات الأخبار. 

وبدآً برنامج «القاهرة واليوم» الذى يقدمه عمرو أديب بمشاركة آخرين؛ فى 
إنتقاء الآخبار الأكثر إثارة للجماهير وهى أخبار الفساد وما يتعرض له 
المواطنون من قهرا وظلم, والمشكلات التى يعانيها المواطنون البسطاء. 

ويعرض البرئمج صوراً مثيرة لهذه الأحداث. ويستضيف أبطالها ليقدموا 
المزيد من التفاصيلء كما يستضيف متخصصين أو مسئولين لهم صلة بهذه 
الأحداكةه ومذود حواز ناتك وقاتها ماتتسباقن نيرة الكوان لتضل الوذروة 
الإثارة ويشارك الضيوف المتخصصون فى شرح بعض الملابسات أو فى إبداء 
الوأى تأييدًا ف رفضًا لما يتم طرحه. ثم يتلقى البرنامج اتصالات هاتفية من 
المشاهدين الذين يدلون بدلوهم؛ وغالبًا ما تتعاطف الجماهير مع من تعرض 
للاضطهاد أو الظلم. وفى حالات كثيرة يتصل مسئول كبير ليدافع عن تصرفات 
ينتقدها الضيوف أو وقائع يذكرها من تعرضوا لقهر أو ظلم. 

وجاءت البداية اللافتة لانتباه الجماهير من قنوات «أوريت» وتعددت يعد 
ذلك البرامج المشابهة فى أكثر من قناة. وبعض هذه البرامج «أسبوعية» مثل 
برنامج «الحقيقة» وبرنامج «واحد من الناس» على فنوات دريم وبرنامج 1١١‏ 
ذقيقة أووالة ساغة: على 3 قناة «المحور». وبرنامج «حالة حوار» على شاشات 
التلفزيون المصرى. ولم تحقق البرامج الأسبوعةٍ نجاحاً كبيراً لأن دورتها 
الآسيوهية حعلها شيو قاكزة عن ستايهة سريعة تلتحزانك الساخدة القن تتايهها 
البرامج «اليومية». 

من هنا اخترت أن أقدم نماذج من هذه البرامج اليومية لأنها الأكثر جديا 


للجماهير. 
زه كك 


حح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
نماذج من هذه البرامج : 


-١‏ برنامج القاهرة اليوم فناة أوربت» 


يبدو أن المسئولين بقنوات أوربت تنبهوا إلى أنهم فقدوا نسبة معقولة من 
المشاهدين المهتمين بمتابعة «الأخبار» بعد توقف بث «880» العربية على قنوات 
أوربت فقرروا أن يقدموا لهذه النوعية من المشاهديئ برنامجاً يعوضهم عن ما 
كانوا يتابعونه على «©818). 

بدأ البرنامج فى اختيار أحداث مثيرة مثل تعرض بعض المواطنين للتعذيب 
فى أقسام الشرطة. وقدم البرلمج صوراً حية لعمليات التعذيب هذه مع 
استضافة الضحايا. وكان رد فعل الجماهير التى سمح لها البرنامج بالتعقيب 
على ما شاهلت رداً عنيفاً وكانت بعض التعليقات تستخدم أعنف عبارات 
الإدانة والاستنكار لهذه الممارسات. وقد حرص البرنامج على استضافة من 
يمثل وزارة الداخلية. ولم يستطع هؤلاء المسئولون تقديم تبرير مقنع يخفف من 
الغضب الشعبى الجارف. وتدفقات على البرنامج عشرات الأحداث المشابهة 
حتى أصبحت هذه الأحداث أحد فقرات البرنامج اليومية. 

واتسع نطاق البحث عن الممارسات فى صمت لأنهم من البسطاء وقد 
تعودوا على أن يتقبلوا مثل هذه الممارسات فى صمت لأنهم لا يجدون وسيلة 
تصل بها شكاوهم إلى المسئولين. 

وعندما فتح هذا البلب واسعا أمام الجماهير البسيطة تدفقت على 
البرنامج كل يوم مئّات الحالات التى تكشف عن ممارسات قهر أو فساد أو 
تسن حاد كن الخدمات إلن أخرها قانية العمافون: 

وعرض البرنامج كل هذه الحالات بكل ما تمثله من ممارسات مستفزة وحرصت 
جماهير غفيرة من المشاهدين على المشاركة بالتعليقات الحادة ضد هذه الممارسات. 
مالاحظات : 
-١‏ مقدم البرنامج السيد عمرو أديب يستخدم عبارات وأساليب لا تتناسب مع 


المستوى الثقافى والاجتماعى الذى يجب أن يستخدمه من يتصدى لمخاطبة 


5 


5 


غ- 


برنامج القاهرة اليوم «قناة أوريت» 
الجماهير. ويتعمد استخدام العبارات والمفردات التى تستخدمها الشرائح 
الدنيا من المجتمع وكثيرًا ما يصاحب هذه العبارات غير اللائقة إشارات 
حركية باليد وبتعبيرات الوجه مشحونة بالإيحاءات التى تخدش الحياء. 

وقد حقق مقدم البرنامج بهذا الأسلوب شهرة لدى شرائح معينة من 
المجتمع خاصة المراهقات والمراهقين فى الوقت الذى انصرف عن متابعة 
البرنامج قطاعات كثيرة من المشاهدين الذين لا يستريحون لمثل هذه 
الأساليب. 
يركز البرنامج على السلبيات فى مصر. وفى نفس الوقت يحاول أن يشيد 
بأمراء السعودية والخليج ويقتص أى فرصة ليطلق قصائد المديح فى كرم 
وشهامة هؤلاء الأمراء. 
يكثر مقدم البرنامج من الحديث عن تصرفات شخصية لا تعنى المشاهد ولا 
علاقة لها بالموضوع المطروح للحوار مما يشكل خط مهنياً جسيماً. 
كثيرًا ما يتخن مقدم البرنامج موففاً من القضية التى يناقشها مع الضيوف 
ويحاول بكل الوسائل مقاطعة الضيوف لفرض وجهة نظرة. 
يكرس البرنامج حلقات للدفاع عن بعض رجال الآعمال العرب الهاربين من 
أحكام قضائية بل إن البرنامج فى بعض الحالات يسقط فى مستنقع 
التعليق السلبى على أحكام قضائية صادرة فى حق بعض رجال الأعمال 
سواء فى قضايا فساد أو فى جرائم عادية7"). 
يشارك السيد/ أحمد موسى فى تقديم حلقات البرنامج والسيد أحمد 
موسى له علاقات وثيقة يعلمها الجميع بوزارة الداخلية المصرية وعندما 
يتعرض البرنامج لقضية تمس ممارسات بعض رجال الأمن يتصدى السيد 
أحمد موسى للدفاع المستميت من أى متهم من هذه الجهات الأمنية. ومثل 
هذا الأسلوب يفقد البرنامج مصداقية تماماً لدى المشاهدين . 


الاستئتاف. 
8 -|- 


حت الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
؟- برنامج البيت بيتك ١‏ التلمزيون المصرى» 
أظلق هذا البرتامع على شاشات التلقزيون التضصرى الرسسن الدكدور 
ممدوح البلتاجى خلال توليه منصب وزير الإعلام. وكان هدفه أن يناقش ما 
تطلقه الفضائيات الأخرى. 
وتم منح البافج هامشا معقولاً من الحرية فى حواره حول بعض القضايا. 
وتولت وكالات إعلان المسئولية عن البرنامج بدعوى تمكينه من مواجهة النفقات 
التى تتطلبها مثل هذه البرامج. واستطاع البرنامج أن يجذب نسبة معقولة من 
المشاهدين الذين لاحظوا أنه يتمتع بدرجة من الحرية لا تتاح عادة للبرامج التى 
يقدمها التلفزيون الرسمى. 
غير أن البرنامج واجه العديد من المشكلات نتيجة لخلافات بين شركاء 
وكالة الإعلان التى تولت مسئوليته. واتجهت وزارة الإعلام إلى إسناد هذه 
المسئولية لوكالة إعلان تملكها إحدى شركات اتحاد الإذاعة والتلفزيون!'2. حتى 
تنقن البرنامج من المشكلات القانونية التى يواجهها نتيجة لوصول الخلافات 
ينن شركاء وكالة الاعلان الخاصة إلى ساحة القضاء: 
مالاحظات : 
<١‏ لم يستطيع البرنامج رغم هامش الحرية المتاح له أن يكسب ثقة الجماهير 
خاصة أنه فى مناسبات كثيرة كان يقوم بمهمة الدفاع عن أى قيادة حكومية 
أو حزبية تتعرض للنقد أو تتهم فى قضية فساد . وكان يكرس حلقاته ليتولى 
هذا المسئول الدفاع عن مواقفه وتبرير تصرفاته دون أن يسمح البرنامج 
باستضافة وجهة النظر الأخرى. مما اعتبرته الجماهير إمتدادًا لما يقوم به 
التلفزيون الرسمى من الدعاية للحكومة والدفاع عن سياساتها وممارساتها. 
؟- عانى البرنامج من ازدواج سيطرة جهتين عليه وهما وكالة الإعلان التى 
حصلت على حقوق بثه من ناحية ووزارة الإعلام من ناحية أخرى ولكل 
(1) سيتولى مسئولية البرنامج وكالة إعلان شركة «صوت القاهرة». كما سيتم تغيير اسم البرنامج لأن وكالة الإعلان 


التى كانت تتولى مسئوليته ترى أن اسم البرنامج ملكية فكرية لها. 
حل ووا 


برنامج البيت بيتك «التلفزيون المصرى» حت 
منهما توجهاته فى استقلال البرنامج خاصة فى بعض الحالات التى ينشغل 
الرأى العام فيها بقضايا وأحداث ساخنة. فوزارة الإعلام تريد استغلال 
البرنامج للدفاع عن القيادات الحكومية والحزبية من رجال الحزب الوطنى 
إذا كان بعضهم متورطًا فى الأحداث التى يتابعها الرأى العام؛ ووكالة 
الإعلان تريد للبرنامج أن يناقش البرامج المشابهة التى تطرح بجرأة 
وضبواحة كداز هذه الأحدابثةي 
ولهذا كثيراً ما بدأ الببإفج مضطربًا وفاقدا لثقة الجماهير. 
”- لجا البرنامج إلى تقديم خدمات للمشاهدين الذين يعانون مشكلات صحية 
أو مالية أو مشكلات فى العثور على مسكن:ء وهؤلاء المشاهدون من 
الطبقات التى تعانى مسنؤى معيشياً بائسًا للغاية. وتصدى أحد مقدمى 
البرنامج وهو محمود سعد لهذه الطلبات وحصل على تبرعات كبيرة من 
رجال الأعمال وقدم لعدد من المحتاجين هذه التبرعات العينية أو المالية. 
وقد سبق للتلفزيون المصرى ن قَدم نفس الخدمات فى برنامج «كلام من 
ذهب» الذى كان يقدمة طارق علام وحققت هذه الفقرة كثافة مشاهدة 
غالية تلعاية, قملانين الحتاحين أقبلر! بحمان شنيه على مشاهدة 
البرنامج وتقديم «طلبات» باحتياجاتهم إلى مقدمى البرنامج وهم يمنون 
أنفسهم بالحصول على حاجاتهم بواسطة البرنامج. وعندما قدم محمود 
سعد هذه الفقرة حقق ما سبق وحققه برنامج «كلام من ذهب» وجذب 
ملايين المشاهدين البسطاء الباحثين عن أى وسيلة تحقق لهم حاجاتهم. 
وأود أن أسجل هنا أمرين : 
الأول هذل هذه الفشرات لنت نشاطًا «إعلاميا» لكنها تتقمى إلى تشاظ 
«الجمعيات الخيرية». 
الثانى : أن هذه النوعية من البرامج تهدد آدمية المشاهدين الذين 
يضطرون إلى الكشف عن معاناتهم آمام الملايين فى تذلل مقيت. ويتاجر 


اجرخ كك 


1 0 
البرنامج بهذه المعاناة الإنسانية ويسخرها للدعاية لرجال الأعمال أو 
الشخصيات التى تتبرع لهؤلاء المحتاجين وهم يتلقون عطايا وتبرعات رجال 
الأعمال ويعلنون عن فرصتهم وشكرهم بأساليب ذليلة. 

ثالثاً : مثل هذه البرامج تكرس ثقافة التسول وهو ما يتنافى تمامًا مع 
رسالة الإعلام الذى يفترض فيها أن تتبنى مطالب الجماهير وأن تدافع عن 
مطالبهم وحاجاتهم بأساليب تؤِض تماماً منطق التسول. 
؟- برنامج ٠0‏ دقيقَة ,رقناة المحور, 

رغم التزام قناة «المحور» بجميع الخطوط الحمراء التى تكبل التلفزيون 
الحكومى إلا أنها وجدت نفسها بعيدة تمامًا عن المنافسة مع القنوات الخاصة 
التى أطلقت البرامج الجماهيرية وبرامج ممائلة منحتها حرية معقولة حققت 
لها جاذبية جماهيرية واضحة. ولهذا فقد قرر المسئولون عن قناة «المحور» 
الدخول إلى ساحة هذه البرامج وأسندت إلى المذيع معتز الدمرداش وهو مذيع 
محترف مارس العمل فى قنوات «228180» قبل أن ينتقل إلى المحور. وشارك معتز 
فى تقديم البرنامج فى البداية المذيعة مى الشربينى وهى أيضاً مذيعة محترفة 
ثم تغيرت وجوه المذيعات حتى استقرت ريهام السهلى كزميلة لمعتز حتى صدور 
هذا الكتاب. ورغم الموقف المتحفظ لقناة «المحور» والولاء الصريح للحكومة 
الذى تعبر عنه القناة فى كل مناسبة فقد سمح لبرنامج ٠١«‏ دقيقة» أن يمارس 
النقد لممارسات وتصرفات قيادات عليا فى الحكومة. وتوسع معتز الدمرداش 
فى عمليات النقد وبدأ فى اقتحام موضوعات حساسة مثل عمليات تعذيب 
المواطنين فى بعض أقسام الشرطة؛ واستطاع البرنامج أن يلفت انتباه المواطنين 
بجرأته فى اقتحام هذه الموضوعات. 

وعندما تدخلت الحكومة بالتلويح بتهديداتها لأصحاب القنوات الخاصة 
توقق هده اتوخة فين الاتففاداك:الحاذة تخاسرة هنا دلق كيها جريهاق اتقرطة 
)١(‏ يتجمع الآلاف من أصحاب الحاجات أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى اليوم الذى يحضر فيه محمود سعد 

ليقدموا له طلباتهم فى مشهد يجسد حالة الإذلال والإنكسار التى يكشفها سلوك هذه الجماهير. 


فيه يسير على نفس النهج برنامج «واحد من الناس» الدى يقدمة عمرو الليثى على قناة «دريم». 
ذو 


جبسسسللللللبببببببببببب7ب77ت برنامج 44 ساعة فناة «الممويي ‏ ح 
توقفت جميع البرامج ومنها بطبيعة الحال 60١‏ دقيقة» عن التعرض لقضايا 
التعذيب فى بعض أقسام الشرطة0(). 

وهبط سقف الحرية المتاح لهذا البرنامج وغيره من البرامج المشابهة فى 
العفواك الأخرف وضاول عكر الومرداش فى معضن الحالات امتقالال نص 
الحححقه تكن الأهذالثك الساكنة مكل كضكايا الفساق آن كفووى فى آذاء العكدمة 
لتعوق إلى شما رمطة تكن بعتي الما رضانك ولك مطويقة اقل جر مين ذف قل 

مالاحظات : 

١‏ - لم يزل البرنامج يبذل محاولات نشطة لاقتناص حالات يستطيع أن يمارس 
عند عرضها توجيه النقد للحكومة أو المؤسسات الرسمية مع الحرص 
الشديد على أن يبقى بعيدًا عن التعرض بأى نقد لنظام الحكم أو للرئيس 
مباوك أو لأى من أفراد عائلته!". 

:- برنامج 8+ ساعة قتاة «المحور, 
أضافت قناة المحور هذا البرنامج إلى برنامجها الجماهيرى ٠١‏ دقيقة 

ليذاع يومى الخميس والجمعة وهما اليومان اللذان يتوقف فيهما برنامج 1١‏ 

دقيقة ليكمل هذا البرنامج باقى أيام الأسبوع بنفس أسلوب 6١‏ دقيقة. 
ويحاول مقدما البرنامج سيد على وهناء سمرى مواصلة المشاغبة المحسوبة 

بدقة مع الحكومة والحزب الوطنى وبعض رجال الأعمال كلما عثرا على حدث 

أو قضة تمكن من هذه المشاغبة. 

مالاحظات : 

-١‏ فكرة تقديم هذا البرنامج يومى الخميس والجمعة فكرة ذكية ففى هذين 
اليومين تتوقف البرامج الجماهيرية على القنوات المنافسة وأيضًا على 

)١(‏ حدث هذا التدخل بطبيعة الحال بالتلويح لأصحاب القنوات بإجراءات تلحق أبلغ الضرر باستثماراتهم: ومثل 

هذا التدخل يتم بطريقة غير معلنة. ويلاحظ المشاهدون اختفاء فقرات التعذيب فى بعض أقسام الشرطة تماما 
من البرامج الجماهيرية بينما كانت من قبل هذا من الفقرات اليومية فى هذه البرامج. 

(؟) صرح د. حسن راتب صاحب القناة بأنه وهو يفاوض الأستاذ حمدى قنديل لتقديم برنامجه قلم رصاص على 

شاشات «المحور» سأله حمدى قنديل عن الخطوط الحمراء التى يطلب الالتزام بها فقال له «الرئيس مبارك 


وأسرته» ( تُشر هذا المقال فى جريدة المصرى اليوم). 
55 حجح- 


ححح الفضائيات العربية.. ما لها وما عليها 
المحورء من هنا فإن هذا البرنامج ينفرد وحدة بالساحة ويحصل بهذا على 
نسبة معقولة من مشاهدى هذه النوعية من البرامج الذين يحرصون على 
متابعتها على باقى القنوات. 

؟- يتدخل مقدما البرنامج بكثرة لمقاطعة الضيوف خاصة إذا استشعرا أن 
الضيف يكاد يصل بنقده إلى المناطق المحظورة. 

0- برنامج لعاشرة مس اء «دريم» 
هذا البرنامج من أكثر البرامج الجماهيرية التى تحظى بثقة جماهير 

عريضة من المشاهدين. وهذه الثقة اكتسبها البرنامج بنسبة كبيرة نتيجة للأداء 

المتزن لمقدمة البرنامج السيدة/ منى الشاذلى والتى تتمتع بحضور لافت وقدرة 
فائقة على «صياغة» أسئلتها ومداخلاتها مع الضيوف بإسلوب شديد الرقى 

ويعبر فى نفس الوقت بدقة عن المعانى التى تريد أن تطرحها. 

مالاحظات : 

-١‏ بعد أن تعرضت البرامج الجماهيرية كما أشرط سابقاً إلى ضغوط حكومية 
استجاب لها أصحاب القنوات الخاصة وطلبوا من مقدمى البرامج 
الجماهيرية الهبوط بسقف الحرية والبعد عن بعض الموضوعات؛ فى مثل 
هذه اتظووقه اسقط اصع نت الشائلن يذكاء أن تقلف :كن يعسن القكنايا من 
هذا الحظر وآن ترتفع بسقف الحرية فى الحوار. وأعتقد أن هذا يرجع إلى 
أسلوبها الهادىء الرصين غير المستفزء وهو ما يسمح لها بتمرير أكثر 
الإتتقاواث جدة مغلقا يعباراث رصيتة. 

؟- لتعويض هبوط سقف الحرية عمدت مقدمة البرنامج إلى تقديم حلقات 
خاصة أو فقرات فى البرنامج لتقديم موضوعات ثقافية ممتازة 
واستضفت رمورًا سياسية أو علمية أو أدبية متميزة. 

”- أعتقد أن جمهور العاشرة مساء يتشكل من نوعية من المشاهدين أغلبهم 


المثقفون أو المعنيون بالشأن الثقافى بشكل عام وهو ما يفسر إقبال هؤلاء 


برنامج العاشرة مساءً«دري حت 
المشاهدين بنفس الحماس على متابعة الحلقات التى تستضيف فيها رموز 
العلم والثقافة بكل فروعها. 

:- يعانى البرنامج من عيب خطير وهو الضعف الشديد فى أداء المندوبين 
الذين يسند إليهم تقديم «تقارير» حول الموضوعات المطروحة للمناقشة. 
وتضل الأخطاء اللغوية تهؤلاء المتدويين إلى هك يتفز المشاهد وريما دفعة 
إلى التحول عن متابعة البرنامج. وأعتقد أن هذا الخطأً يصل إلى درجة 
الخطيئة لأنة يرتبط ببرنامج شديد التميز مما يجعل المفارقة صارخة بين 
التقارير وحوار مقدمة البرنامج. 

برامج أخرى : 
تعددت هذه النوعية من البرامج وكثرت بدرجة كبيرة. ولم تعد قناة عامة 

سواء كانت قناة حكومية أو خاصة ‏ تخلو من برنامج جماهيرى. وتعددت 

الأسماء لكنها جميعاً لا تكاد تختف شكلاً وموضوعا عن النماذج التى ذكرتها 

من قبل. ومن هذه البرامج. 

-١‏ حالة حوار «التلفزيون المصرى» يقدمه عمرو عبد السميع. يختف قليلاً عن 
النماذج السابقة فى أنه يستضيف مسئولين وخبراء وجمهورا من الشباب. 
ويقدم «قضايا عامة» يشارك المسئولون وجمهور الحاضرين فى مناقاشتها . 

"- الحياة اليوم قناة «الحياة» تقدمه لبنى عسل وشريف منير. 

؟- بالمصرى الفصيح فناة «127 02» تقدمه ريم مجدى . 

4- بلدنا قناة «777 0» تقدمه مى الشربينى وخالد صلاح . 

ه- الحقيقة قناة «دريم» يقدمه واثل الإبراشى . 
وهذه البرامج وغيرها كثير ‏ لا مجال لحصرها ‏ يدور فى نفس الدائرة ولا 

يكاد المشاهد يلحظ اختلافًا فى الموضوعات المثارة فى جميع هذه البرامج. 

الاختلاف الذى يعطى كل بإفج مذافًا خاصا هو شخصية مقدمى هذه البرامج. 
كل هذا جعل أنظمة الحكم العربية تشعر بمدى التأثير الذى ستحدثه هذه 


البرامج فى الجماهير وفى اتساع داكرة السخطء والجرأة فى الإفصاح عن 


حح الفضائيات العربية.. ما لها وما عليها 
هذا السخط ؛ وتشكيل رأى عام معارض للكثير من الممارسات التى تقهر 
الجماهير أو كسلنينا حفوقيا كنا وصدف الأحيزة الطية عا اعقبرة. انتقارا 
لروح الرفض ومقاومة سلب الحقوق . وكسر حاجز الخوف من السلطة والذى 
ظل لسنوات طوظ قيدًا يكبل حركة الجماهير ويمنعها من أى تحرك إيجابى 
لرفض الظلم والمطالبة بالحقوق المسلوبة . وأدرك المسئولون مدى التأثير 

العميق الذى أحدثته هذه البرامج فى الجماهير . 
ورغم أن أغلب الأحداث التى تعرضت لها هذه البرامج كلت أحدانًا 

وممارسات تقع فى مصرء وكان النظام المصرى الأكثز قلقًا من هذه البرامج إلا 

أن أنظمة الحكم العربية الأخرى ‏ حتى وإن لم تتعرض هذه البرامج لأحداث 
تتعلق بمواطنيها ‏ استشعرت نفس الخطر وانتابها نفس الشعور بالانزعاج 
مخافة أن تتسع دائرة هذه البرامج لتتناول أحداثا تخص الجماهير فى تلك 
البلاد. أو أن يقارن مواطنوها حالهم بالحالة المصرية لأن حالات القهر والفساد 

والظلم متشابهة فى البلاد العربية2"0. 
وحتى ندرك أسباب الانزعاج الشديد لأنظمة الحكم من هذه البرامج 

فعلينا أن نرصد أبرز التأثيرات التى أحدثتها هذه البرامج على الجماهير 

ومؤسسلت الحكم معاً. 

هذا التأثير نستطيع أن نرصده على هذا النحو : 

١‏ - المتابعة اليومية والتفصيلية لقضايا الفساد بكل صوره فى هذه البرامج 
أسهم بدرجة كبيرة فى تصاعد السخط الشعبى للجماهير العربية سواء 
ضلى هملياك القماة القى متعركن نهنا التو اطفون أو على جالات الفسياد 
التى يرتبط أبطالها بمسئولين كبار فى مواقع القيادة السياسية أو 
المؤسسات الحكومية أو الحزب الوطنى الحاكم والآحزاب الحكومية 
المشابهة فى بلاد عربية آخرى أو سلطات الحكم فى البلاد التى لا توجد 

)١(‏ شارك حكام السعودية نظام الحكم فى مصر الشعور بالقلق العميق من هذه البرامج لأن بعض حلقات من تلك 

البراحع عرضت مض الوان اتير والطللم الذي تعرطن له بمضي الصريين العاملين فى السعودية. ووجهت هذه 


حح ح كم 


علس حت هذا الالاير نستطيع أن نرصده على هذا الى ل 
بها أحزاب. ورغعم المحاولات الكثيرة لتبرير هده الممارسات باعتبارها 


حالات «فردية» فإن المواطنين لم يقتنعوا بهذه المبورات وأنصب سخطهم 
على القجاذاتك السحاسية المركيظة يامطال الفساة: كه حملوا سناسات 
أنظمة الحكم المسئتولية عن الكثير من وقائع الفساد المالى مثل عمليات 
تخصيص أراضى الحكومة؛ وعمليات بيع وحدات القطاع العام وغيرهاء فى 
مصرأو صفقات شراء السلاح واحتكار عقود مقاولات بالمليارات 
لشخصيات من داخل نظام الحكم أو المتعاونين معه خاصة فى بعض الدول 
البترولية. كما تعرضت هذه البرامج لألوان الفساد السياسى مثل تزوير 
الاتتخانات وتحميى تقناظ ا لتقاباكة المنية وخورها ١‏ آنا فمليات تعيب 
المواطنين فقد فشلت كل التبريرات الحكومية فى إقناع الجماهير بأن هذه 
جالاة اتحراظ ليشكن وحال القوطظة وياد الاغعتقاد يآن عمليات العديب 
تتم وفق سياسة أمنية مبرمجة تضعها القيادات العليا فى الأجهزة الأمنية 
وتباركها القيادات السياسية . 

؟ - رغم أن عمليات التعذيب والقهر والفساد كات تنشر فى صحف المعارضة 
فى مكو قبل ظهوو الفضشاكلك: .وكتوسعث هضف المعاركية والصيعت 
الخاصة فى نشر العديد من أخبار التعذيب والفسادء فإن نظام الحكم فى 
مصر لم ينزعج من هذا النشر بصحف المعارضة والصحف الخاصة بدرجة 
كبيرة لآنه يدرك أن هذه الصحف محدودة التوزيع ولا يتجاوز توزيع الكثير 
منها عشرات الآلاف من النسخ:؛ كما أن قارئى هذه الصحف هم من 
اقفن «والتكمين إلى احذاب"العاوضة وهذه التورعية ميخ الشواء |الحدودة 
عدوا لأ يتحاوة كأشرها الذاكرة الكسقة الحى بيفحرك فعا هذ لام القراء. 
وغتدفايزاث القشاكيات كن متانعة بحالات الكعذيي هذه فقن اعت 

دائرة من يتابع هذه الحالات لتصل إلى عشرات الملايين من عامة الشعب . وقد 

أثمرت حملات الفضائيات على عمليات التعذيب عن تقديم بعض ضباط 
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حاإنزرائيات العزبية.. ما لها ؛ وما عليه بص سس سس جح 

ولا شك أن هذه الإدانات رغم قلتها إلا أنها كانت رسالة واضحة فى 
اتجاهين : 

التأثير فى الاتجاه الأول : ما يبث فى هذه البرامج كان بمثابة رسالة 
تحريضية للجماهير العادية التى ظلت لعقود طويلة تقبل كل آلوان القهر 
والتعذيب صامة؛ خوفاً من بطش الشرطة دون أن تتمكن من رفع صوتها حتى 
بمجرد الاحتجاجء. خاصة إذا تمت هذه الأحداث ضد الطبقات الأكثر فقراء 
وفى القرى البعيدة أو الأحياء الشعبية : وحاءت فتابيفعة القضباكيات لهنم 
الأحداث. وتشوت أدثة ذافشة تنيخ هده المارسات +واسخضباكة شخصضيات 
سياسية وقانونية لبيان مدى تعارض هذه الممارسات مع عدد كبير من مواد 
الدستور ومع القوانين. وكشفت البرامج عن مدى مخالفة هذه الممارسات 
للقوانين مما شجع هذه الجماهير على رفض القهر والصمت . وزادت شجاعتها 
عندما نجحت حملات الفضائيات فى تحريك الرأى العام . وتايعت هذه 
القنوات المحاكمات حتى صدرت فيها أحكام الإدانة للمتهمين من رجال 
الشرطة: وعرضت الفضاكيات: تفاضيل هذه الملحاكماف وصولا إلى تحظة 
النطق بسجن بعض الضباط من مرتكبى جرائم التعذيب . وعرض صورهم فى 
قفص الاتهام. هذه المتابعة شجعت الجماهير على التخلى عن الصمت والسلبية 
ومنحتها شجاعة المواجهة ورفض القهر. 

التأثير فى الاتجاه الثانى : تم فى اتجاه معاكس ساد فى أوساط بعض 
رجال الشرطة الذين مارسوا لزمن طويل كل آلوان القهر والتعذيب ضد 
المواطنين البسطاء وهم مطمئنون إلى أنهم فى حمى سلطة كن تمكّن الجماهير 
أو أية قوة من المساس بهم. وعندما اهتز هذا اليقين بأحكام السجن ضد بعض 
مَنْ مارسوا تعذيب المواطنين بدأ عدد كبير من رجال الشرطة فى التفكير فى 
جدوى الحماية التى تسبغها عليهم الحكومة ومدى قدرتها على إنقاذهم من 
مصير مماثل لو استمروا فى ممارسة عمليات التعذيب. وتسبب هذا بطبيعة 
الحال فى إصابة القبضة الحديدية للشرطة ببعض الوهن. 


حل إيروذا 


هذا التأثير نستطيع أن نرصده على هذا النمىو حت 

كالكا #نراك يحالة مخ التفاهل اكضادل نين المكداكرات: وممحافة المارضة 
والصحافة المستقلة . ومواقع الإنترنت. وكانت الثمرة الطبيعية لهذا التفاعل 
ظهور قوة ضغط إعلامية هائلة استطاعت أن تترجم السخط الجماهيرى إلى 
حركات احتجاج ورفض جماهيرية نزلت بقوة إلى الشارع فى حمى مظلة 
إعلامية فضائية تتابع لحظة بلحظة هذه الحركات الاحتجاجية وتمنحها درجة 
من الحصانة بحشد الرأى العام حولها . بل وبتحريك الرأى العام ومنظمات 
حقوق الانسان الدولية خارج حدود الوطن . 

ومن أبرز التحركات نجاح عمال المحلة الكبرى فى تنظيم اعتصام لعدة أيام 
واضطرت الحكوفة تحث ضفغظ هذا الإضراب الذى تابعته الملايين من 
الجماهير على شاشات الفضائيات وتعاطفت مع العمال. اضطرت الحكومة إلى 
الرضوخ بعد رفض مطالب العمال فى البداية . 

هذا النجاح شجع العمال فى العديد من المصانع المختلفة بمصر على القيام 
بتحرك ممائل: وأضبحت أخباز الإضرابات وافقصامات العمال من الأخبازر 
التى تتابعها الجماهير كل يوم. 

وكان تركيز قوات الأمن على منع مراسلى الفضائيات من الوصول إلى 
مدينة المحلة الكبرى يوم السادس من أبريل عام ٠٠١‏ لتغطية الإضراب المحدد 
له هذا اليوم. كان هذا الحصار الأمنى الطوم دليلاً واضحًا على إدراك نظام 
الحكم لمدى تأثير الفضائيات . وقدرتها على حشد الرأى العام للتعاطف مع 
حركات الاحتجاج . 

رابعاً : التفاعل المتبادل بين الفضائيات وموقع المدونين وشباب " الفيس 
نوكه هذا التفاعل عسوت كهلة فيفية شساكلة فى تشاط شاي الفسين بدك 
واكدونيق كفن كلل هنذا التقلط تضاطا لمضيعة الاتدمن الشيات يعلتون عن 
آرائهم الغاضبة بالمقالات أو التعليقات وظض محصوراً فى بضع عشرات أو 
مئات الآلاف من النخب المثقفة . 
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سح الفضائيات العربية.. ما لها , وما يها 

وعندما حدث التفاعل بين هذه المواقع والفضائيات ونقلت الفضائيات 
لعشرات الملايين من مشاهديها نماذج من نشاط هذا الشباب». حدث تطور بالغ 
الأهمية. فقد التفت الملايين من الشباب إلى نشاط أقرانهم من المدونين وشباب 
الفيس يوك واتكم الآلاف من الشياب إلن هنذا النشاط سواء بإنشاء مواق 
تدوين جديدة أو بالانضمام لشباب الفيس بوك. ثم تقدم الشباب خطوة أوسع 
بتبنى دعوات للاضراب والاعتصام والعصيان المدنى استجاب لها عدد لا بأس 
به من المواطنين. كما واصل هؤلاء الشباب تطوير نشاطهم ليقوم عدد منهم 
بالتظاهر فى الشوارع رافعين أعلام مصر وشعارات الرفض لكل ألوان الفساد 
ونقد نظام الحكم. وهذا التطور الذى تابعته الفضائيات وأتيح لملايين 
المشاهدين رؤيته على شاشات الفضائيات يمثل فى نظر نظم الحكم تطوراً بالغ 
الخطورة يتطلب مواجهة صارمة . وه أيضاً أضيفت المسئولية عن هذا التطور 
إلى ملف الفضائيات الذى تراه أنظة الحكم ملفاً متخماً بالنشاط المزعج . 

خامسا: يكفى أن نذكر أن عام 7٠٠١7‏ شهد ما يقرب من خمسمائة احتجاج 
جماهيرى شملت كل أنحاء مصرء. وتنوعت أسبابها بين المطالبة بخدمات 
أساسية مفقودة كمياه الشربء أو مطالب فئوية لعمال يطالبون بأجور عادلة أو 
سكان مناطق عشوائية أزيلت مساكنهم: إلى غير ذلك من ألوان الاحتجاج. 

وفى تطور يلفت الانتباه أن هذا التحرك بالتظاهر والاعتصام والإضراب 
وصل إلى فنئّة لم يحدث أن شاركت من قبل فى آى تحرك ممائثل وهم موظفو 
الحكومة. وكان المثل الصارخ هو اعتصام موظفى الضرائب العقارية لأكثرمن 
عشرة أيام فى أحد شوارع القاهرة المجاور لمبنى رئاسة مجلس الوزراء. 

وواجه الوزير المختص هذا الإضراب أول الآمر بالتحدى ورفض التفاوض مع 
مطالب الموظفين وتهديدهم بعقوبات وظيفية. لكن الفضائيات تابعت هذا 
الإضراب على مدار ساعات الليل والنهارء وتحرك باقى زملاء هؤلاء العاملين 
لمناصرتهم. وتحركت قوى سياسية لشد أزرهم. وتعاطفت الجماهير العريضة 
معهم مع نشر الفضائيات لأخبارهم على مدار الساعة. وأخيراً اضطرت الحكومة 
١١/١‏ لسن اا ب سا بإ بي بإ ب-:اإ ا ب 


حت هز| التاثير نستطيع أن نرصده على هذا الل حت 
إلى التراجع عن عنادها وحقق إضراب موظفى الضرائب العقارية نصراً واضحاً 
بانتزاع بعض حقوق العاملين. وعلى نفس الطريق تم إضراب وإعتصام خبراء 
وزارة العدل الذين اعتصموا لأكثر من شهرين أمام مبنى وزارة العدل. 

سادسا : الكثير من هذه الاحتجاجات والإضرابات تحركت لمطالب «فتوية» 
إلا أن ما أزعج أنظمة الحكم هو قدرة هذه الفئات على «تنظيم» آلاف المشاركين 
فى اعتصام يمتد لآيام ويقوم المعتصمون باختيار «قيادات» ميدانية تدير هذا 
التحرك بكفاءة بشكل سلمى وتمنع أى تسلل لافتعال تصرفات عنيفة أو تخريبية 
تسمح للأمن بالتدخل بدعوى حماية المواطنين والمنشآت. هذه القدرة التنظيمية 
التى ظهرت بوضوح فى أكثرمن إضراب واعتصام: رأت فيها الحكومة تطوراً 
بالغ الخطورة لأنها تعنى أن خطط الحكومة للسيطرة على النقابات العمالية 
والمهنية باختيار قيادات موالة تحكم قبضتها على أعضاء هذه النقابات: هذه 
الخطظ القن تحعت لعشرات السثين فى إيقاء العاملين تحت السيظطرة 
الحكومية الكاملة. ومنعهم من أى تحرك للاحتجاج أو المطالبة بحقوقهم. بدأت 
بوادر فشلها تلوح فى الأفق؛ مع نجاح اعتصام عمال مصانع الغزل والنسيج 
بمدينة المحلة الكبرىء ونجاح العاملين فى أكثر من موقع من انتزاع حقوقهم 
بالإضراب والاعتصام . 

وقد تأكن هذا الفشل الحكومى عندما قطورت الاضرابات كن بعضن الشركاث 
بإضافة العمال مطلباً جديداً يضاف إلى المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف 
العمل هذ لالب شور إقانة اتنهان التقادية الى رتكل باتتهابات أشرقت 
عليها الحكومة؛ ولم تسمح بنجاح أى عضو ممن يعرف عنهم عدم الولاء التام 
للحكومة. بل إن العمال قاموا فعلا فى بعض المواقع باختيار قيادات بديلة؛ وبدأنا 
نقرأ عن «اللجان النقابية» البديلة التى أفرزتها الإضرابات والاعتصامات. وتقدم 
العمال خطوة أوسع فبدأنا نقرأ عن «نقابات مستقلة» تكتسب شرعيتها من 
مسنائدة مؤسسات عمالبة عنالية ليا ضفة وولية وإمرز الأفظلة مى التقابة المستفلة 


لموظفى الضرائب العقارية التى تم الإعاق فعلاً عن إنشائها. 
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ومعنى هذا بكل وضوح أن نجاح الاعتصامات والإضرابات يمكن أن يشجع 
الجماهير التى نظمت الإضرابات والاعتصامات لتحقيق «مطالب مادية» تتعلق 
بالأجورء لإضافة مطالب أخرى تتجاوز موضوع الآجورء والتطور الذى تخشاه 
الحكوية هو إضافة مظالب ذاث صقة افرنه إلى التقاملك السياسين هنها إلى 
المطالب المادية البحتة. 

سابعاً : مع كثرة التحركات الشعبية الفئوية » وتكثيف الفضائيات لنشاطها 
المتابع لهذه التحركات . بدأت ثقافة الاحتجاج تنمو بقوة بين الجماهير 
العرمضة. واقست ذاكرة الالستجاحات والأعسنافات لتتحاوة الكطالبات الخكوية: 
ولتعمل إلى ذاكرة الاجتهاحلات والامخصااف لتعفيق ومطالن: اجتخساصية 
تشارك فيها جميع فئات المجتمع . 

وأبرز مثال لهذا النوع من التحركء. هو انتفاضة أهل دمياط الرافضين 
لإقامة مصنع كيماويات على أرض رأس البر. وهذا التحرك لجماهير دمياط 
بكل فئاتهم وعلى اختلاف مستوياتهم الثقافية وانتماءاتهم الفكرية والسياسية, 
مثل هذا التحرك الذى نجح فى وقف العمل الإنشائى لهذا المصنع . يمثل من 
وجهة نظر الحكومة ذروة الخطر فى موضوع تحركات الرفض الجماهيرية 
المتصاعدة والتى تزحف كل يوم على آرض جديدة وفى اتجاهات متنوعة. 

فإذا نجحت الجماهير على مستوى مدينة كبيرة كمدينة دمياط فى حشد 
قواها لرفض قرارات حكومية؛ فإن عدوى مثل هذه التحركات تمل شبحاً 
مخيفاً للحكومة؛ وهى تخشى تكرار هذا النموذج؛ بل وإمكانية تطوره من مطلب 
اجتماعى إلى «مطالب سياسية». 

ثامناً: هذا التطور النوعى فى حركات الرفض الجماهيرى؛ كتحرك مدينة 
بكل مواطنيها «مدينة دمياط» لمنع إقامة مضع مَلَوْث للبيئة؛ لم يكن التحرك 
الوحيد فى هذا المجال؛ بل حدثت تحركات مماثلة متفرقة فى مواقع كثيرة 
وبعضها فى قرى صغيرة لمنع إقامة محطات تقوية للهواتف المحمولة خشية 
التأثير السلبى لهذه المحطات على صحة المواطنين. ثم حدث التطور النوعى 
#ْْ ولاو ” يل م ار بجيسسسميم 


جج ا هل/ اتير نستطيع أن نرصده على هذا النمى ع 
الأخطر وهو «تضامن» حركات الاحتجاج على اختلاف أماكنها ومطالبهاء فرأينا 
اللحفة الشنعبية كن شيز ا الخيية اعد شوالحن مشنافقظلة القلوبية فتضيف 
اللجنة الشعبية التى قادت احتجاجات موانى دمياط ضد مصنع الكيماويات, 
وتعشن اللحنذان الجشاعات لقادق الراى والخيراك قن حش الجيافير. 

ولا شك أن هذا التطور النوعى فى أسلوب الاحتجاجات الجماهيرية يشكل 

إزعاجاً حقيقياً لنظام حكم يُقلقه أى تحوك رافض لممارساته مهما كان هذا 

التطور النوعى لم يل 00 قبا مانن إذا اتسعت الداكرة وكثرت حركات 
الاحتجاج. بل ومابالنا لو سرت روح التضامن بين المواطنين وتم ترجمة روح 
التضامن هذه إلى تحرك ميدانى تتجمع فيه قوى الرفض والمعارضة وتتآزر على 
لفقلا سمؤاقريا وقضاياها: 

عندما نلقى نظرة فاحصة على هذا المشهد الذى يموج بحركات الاحتجاج 
والرفض فسوف نرى بوضوح التحول الكبير الذى طرأ على حركة الجماهير 
التى ظلت لعقود طويلة أسيرة الصمت والسلبية المفروضة باستخدام نظام 
الحكم لقوة البطش البوليسى وفرض التعتيم الإعلامى. وسوف نكتشف ببساطة 
أن هذا التحول حسوت تكبيحة تكسو الفتضاكياك اتعريية بحوانجة اتصبيتت الى 
فرضتها أنظمة الحكم على شعويها. فعندما مارست بعض الفضائيات الحرية 
بدرحة فعقولة واسهمت: فى كشف الفساذ المالى والسيانى لأنظية النحكم 
واقتحمت موضوعات ظلت لعقود طويلة من المحرّمات الى لا يُسمح للإعلام 
بالأقكراب:منها وهنهنا شيلع الفتضاكيات ذلك انخطاعع إن تعش الكدلة 
الشمكية فرن الجساهير فى ااه وفضن الماسنات الجكومية. 

ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى كان هذا التدفق الإعلامى الحر كفيلا 
بجذب ملايين المشاهدين. وبدأت جماهير المشاهدين تكتشف بشاعة الفساد 
وكمراعيك مشاضن الستفكل والقصي الجساهيرى على التجو الذق [شرنا إليه. 


وإذا كانت الحالة المصرية هى الق ركّزت عليها هذه البرامج بدرجة أكبر 


ثة939جطبُُُ٠عللشسلللللللللههص‎ 


سس إلإوائيات |العربية.٠‏ ها لها ؛ ونا عليه 7٠7بسبسببسسسسسسسسسسسسسسس‏ 3 سح 
التأثير فى مصر كان أكثر وضوحا لظروف موضوعية كثيرة. وإذا كانت أنظمة 
الحكه العربية الأخرى خاضسة النظاء السعودى قد استطاع قل يبقن هذه 
الفأكيرات التخطيرة للفضائلت. بعيداً عن هبون المزاقبيخ :نقيحة لغنف القيضة 
الآمنية وصرامتهاء فقد نجم عن هذه القبضة الحديدية للأمن السعودى تحول 
بعض حركات المعارضة والرفض إلى اللجوء للعمل السرى الذى كان من ثمراته 
العمليات الإرهابية التى شهدتها وتشهدها بعض المناطق فى السعودية. 

وقد أدركت أنظمة الحكم الشمولية أن بضع سنوات أخرى من الممارسة 
الحرة للفضائيات كفيلة بقّ تشجع الجماهير على مزيد من حركات الاحتجاج 
والرفضء إلى الحد الذى تصل فيه هذه التحركات إلى درجة من القوة يصعب 
عندها التصدى لها وقمعها بالبطش البوليسى. 
مزيد من هذه البرامج : 

فى نهايات عام ٠٠١17‏ وبدايات عام 7٠٠١8‏ كانت البرامج الجماهيرية 
برامج ال ”5008 1811" قد كثرت وأصبحت كل فضائية عربية تدرك أن هذه 
البرامج هى أكثر البوامج جذباً للمشاهدين . وكثرت هذه البرامج بدرجة كبيرة 
وتنافست فى تقديم الأحداث الأكثر إثارة والتى تتعلق بقضايا الفساد السياسى 
والمالى والتعذيب فى أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات وإهدار كرامة 
اللواطفيض وقيهيت هذه القدوات مكاك الشاهد الحية الكى كعقف عر سدى 
سخط الجماهير واستضافت رموز المعارضة الأكثو تشدداً فى نقد نظام الحكم 
وممارساته . 

وكان التأثير العميق لهذه البرامج فى حشد الجماهير فى اتجاه رفض 
ممارسات أنظمة الحكم قد ظهر جلا فى الإقبال الجماهيرى الهائل لمتابعة هذه 
البرامج والتى أصبحت موضوعاتها هى موضوع الحوار اليومى بين الجماهير 
العريضة؛ بل وفى تزايد الاحتجاجات الجماهيرية بالتظاهر والاعتصام وكل 
أساليب التعبير عن السخط والغضب ورفض سياسيات أنظمة الحكه7"'. 


)١(‏ رصدت الأجهزة الرسمية أكثر من خمسمائة مظاهرة وإضراب واعتصام خلال عام 7٠١1‏ فقط. 
,1 


وثيقة البث الفضائى العريى حت 

هذه الصورة أصابت أنظمة الحكم العربية بالفزع الشديد ليس فى مصر 
التى شهدت أكثر هذه التحركات الجماهيرية الغاضبة فحسب, بل فى جميع 
البلاد العربية التى تدرك أنظمتها أن قدرتها على البطش والقمع والتى تبقى 
جماهيرها صامتة وغير قادرة على الحركة؛ هذه القدرة مرشحة للانهيار أمام 
الغلياخ الشعبى اللكبوف والذى يزداذ: عنقا كلما "تابعت هذه الجماهير تحركات 
الحماهين التصرية:وقورك كل الأنكلمّة الغربية أن ها بسرى فى مسر له آأكو 
كبير وعميق فى جميع البلاد العربية . 

وهنا تلاقت إرادة أنظمة الحكم العربية على ضرورة التحرك السريع لوقف 
قداو القكني الشعين الذى ياتنه الفكياكياك السويية وتوخرط كدر عقولا من 
الحماية بمتابعة عرض وقائعه ليصبح فى حماية رأى عام متعاطف ومؤيد له. 

وإذا كان التفكين الطبيعى فى البلاد الديمقواطية هو مواجهة هذا السخمل 
الشعي بدواسة العلول العملية للقكناء على العاوسنات الكن فقسب هذا 
السخطء فالأمر يختلف فى نظم الحكم الفردية وهى النظم السائدة فى بلادنا 
حيث يتجه التفكير مباشرة «لمنع» الجماهير من الإعلان عن سخطهاء. ولفرض 
حصار «إعلامى» بالغ العنف لا يسمح بتسرب أخبار أى احتجاج أو سخط. وفى 
ظل «الحصار الإعلامى» تتمكن هذه الأنظمة من ممارسة كل ألوان الإرهاب 
والقمع دون أن تخشى من فضح هذه الممارسات القمعية؛ أو حشد رأى عام 
راقض لهذه الممارسات . 

من هنا نشطت السلطات المصرية والسعودية لإعداد خطة تضمن «فرض» 
الصمت على الفضائيات العربية وجندت وزارة الإعلام المصرية الخبراء 
المؤتمرين بأمرها لاقتراح الوسيلة المناسبة لفرض هذا «الصمت» على 
القشاكيات دوخ الكعوض لانتقادات كاهنة من الؤسهات العدية ونحرنة 
التعبير» المحلية والعالمية . 

ولهذا نسقت مصر والسعودية لبدء تحرك سريع يسمح لهما تحت غطاء 


عربى بغرض السيطرة الحكومية على الفضائيات. 
00 حس- 


> الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
وثيقة البث المُضائى العربى : 
أعد خبراء الإعلام فى مصر مشروع قرار عربى أطلقوا عليه اسم «وثيقة 
تنظيم البث الفضائى الإذاعى والتليفزيونى». 
وقد وضع هؤلاء الخبراء مشروع وثيقة تحقق فى رأيهم فرض حالة الصمت 
التام فى الموضوعات التى تزعج أنظمة الحكم ؛ ويمكن الدفاع عنها بمنطق 
يمكن قبوكة اعتماداً على عدة نقاط منها : 
أولاً : أن الوثيقة تنظم «نشاط البث الفضائى المرئى والمسموع» والتنظيم عملية 
ضرورية لكل نشاط . 
ثانياً : أن الوثيقة ستصدر كقرار لمجلس وزراء الإعلام العرب وتطبيق الأنظمة 
العربية لبنودها يم التزاما بتنفيذ «قرار عربى» لا تملك أى دولة عربية 
كانفا + تكبمسن الوققة هداراف إتشاكية بلمقة ذزكن أن هدوف اليفقة كما جاء 
بالنص فى البند الأول هو «كفالة واحترام الحق فى التعبير عن الرأى 
وتفعيل الحوار الثقافى من خلال البث الفضائى». 
وفور إنتهاء الخبراء المصريين من إعداد الوثيقة قررت مصر والسعودية 
دعوة وزراء الإعلام العرب إلى اجتماع «غير عادى» فى فبراير «شباط» عام 
ولفت الانتباه هذا التسرع فى طلب عقد اجتماع غير عادى قبل أقل من 
شهرين فقط من موعد عقد الاجتماع العادى لمجلس وزراء الإعلام العرب. 
وفسر الكثيرون هذا التسرع وتخصيص الإجتماع غير العادى لمناقشة وثيقة 
تنظيم البث الفضائى العربى بأنه تعبير عن القلق البالغ لكل من مصر 
والسفووية مما فكه الفتكباقيات العرسية: 
وعقد اجتماع وزراء الإعلام العرب غير العادى فعلا بالقاهرة وبذل وزيرا 
الإعلام المصرى والعودى جهودًا وضغوطًا هائلة لتمرر مشروع الوثيقة «كقرار 
عربى» ليكون هذا القوار مبررا لأية إجراءات تقوم بها الحكومات العربية 


لفرض القيود على حرية الفضائيات العربية. 
حصعدا ث١‏ 


وثيقة ألبث الفضائى العربى حت 
واستجاب معظم الوزراء العرب للضغوط المصرية والسعودية وإن كان 
بعضهم لم يكن بحاجة إلى أى ضغوط لمشاركته مصر والسعودية الانزعاج من 
الفضائيات. غير أن دولتين هما لبنان وقطر تحفظتا على الوثيقة ورفضتا 
الموافقة عليها. وهنا لم يتمكن الوزراء من إصدار الوثيقة «كقرار عربى» لأن 
ميثاق الجامعة العربية يشترط لصدور أى قرار إجماع الأعضاء. 
وأثار هذا الاجتماع ونتائجه والوثيقة التى قدمتها مصر والسعودية حوارًا 
واسعًا فى الدوائر السياسية والإعلامية العربية وأسهم الكثير من المثقفين 
والإعلاميين فى كشف أهداف الوثيقة التى تتضمن العديد من البنود التى تهدد 
حرية التعبير وتفرض القيود الصارمة على الفضائيات العربية وتقيم أسوارًا 
يصعب اختراقها لمنع الجماهير العربية من هامش الحرية الذى مارسته بعض 
الفضائيات. 
وعادت مصر والسعودية فطرحت الوثيقة مرة ثانية فى الاجتماع العادى 
لوزراء الإعلام العرب فى مايو «إيار» من نفس العام 23٠١+‏ وكانت المفاجأة أن 
عددًا آخر من وزراء الإعلام أعلن تحفظه على الوثيقة. وللخروج من المأزق اتفق 
الوزراء على اعتبار «الوثيقة» مدونة استرشلدية يترك لكل دولة حرية تطبيق 
بعض أو كل بنودها أوتجاهلها. وقد واصل المثقفون والإعلاميون العرب توجيه 
النقن التخاذ تلوقيظة؛ وشارك مؤسسانت بحقوق الآثنان رخاصة المؤسسات الطنية 
بحرية التعبير فى تسجيل اعتراضها على الوثيقة. خاصة للعديد من المواد التى 
تتضمن عبارات غامضة وعامة مثل عبارات تهديد النظام العام ونقد الرموز 
الديدية والسياسية واكبدرث هذه المنظيات إن القخير من اللواق الواردة مده 


من الميثاق العربى لحقوق الإنسان:ء والمادة ١4‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية وهما وثيقتان أقرتهما معظم الدول العربية!". 

)١(‏ من المنظمات التى وجهت نقدأ للوثيقة منظمة «هيومن رايتس ووتش» والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول 
حرية التعبير «إيفاكس». المصدر: بحث قدمته الدكتورة / رشا علام إلى مؤتمر الإعلام والانتخابات فى مصر 


المنعقد يوم السبت .50٠١ / ١/١‏ والذى نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان. 


ب الومائيات العزبيية.. ها لها ؛ وها عليها 7 لس سس طح 
ولعل الإشارة لملاحظات على بعض ما حوته الوثيقة من بنود يكشف عن 

هدف الوثيقة الواضح فى فرض القيود الصارمة على الفضائيات العربية. 

نماذج صارخة!" : 

» الفقرة الخامسة من البند الرابع ونصها «عدم التأثيو سلبًا على السلم 
الاجتماعى» والوحدة الوطنية . والنظام العام . والآداب العامة ومثل هذه 
العبارات العامة يمكن أن تندرج تحتها أى تصرف ترى الحكومات أن هذه 
المادة تنطبق عليه. 

» الفقرة الأولى من البند الخامس ونصها «الالتزام باحترام حرية التعبير 
بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامى العربى؛ إلى هنا والمقدمة 
لا غبار عليها ولكن ما تلاهل يبين القصد منها وهو ما ينطبق عليه المثل 
العربى «كلمة حق يراد بها باطل». وأنقل العبارة المشبوهة «على نّ تمارس 
هذه الحرية بالوعى والمسئولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول 
العربية وللوطن العربى», وهى بالنص لما ورد فى الوثيقة. وطبعاً فإن هذه 
المصالح العليا تقوم السلطة وحدها بتحديده 

* الفقرة العاشرة من البند السادس ونصها «الامتناع عن بث كل ما يسييّ إلى 
الذات الألهية والأديان السماوية واترسل والمذاهب والرموز الديتية الخاصة 
بكل فئّة». وطبعاً فإن تحديد من هى هذه الرموز أمر يخضع لهوى السلطة. 

الفقرة الرابعة من البند السابع ونصها الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام 
كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز 
الوطنية والدينية بالتجريح. وأيضاً فإن تحديد المعايير التى تحدد من هى 
«الرموز الوطنية» , «والرموز الدينية» أمر متروك لتقدير الحكومات, 
وتستطيع هذه الحكومات أن تعتبر أى شخصية من الرموز الوطنية أو 
الديقية بحسب اتقزيرها التخاض 1" 

| النص الكامل للوثيقة منشور فى الملاحق.‎ )١( 

(1) سبق فى مصر أن صدر فى عهد الرئيس السادات قوانين تضمنت عبارات مشابهة وأثارت موجة من النقد 
الحاد وأطلق على هذه القوانين تعبير شهير هو «القوانين سيئة السمعة». 

بنرا 


مشروع القانون المصرى ‏ ح 

هذه بعض ال ملاحظات على ما حوته وثيقة البث الفضائى العربى وكلها 
تشير بوضوح تام إلى أن هذه الوثيقة قصدت بها أنظمة الحكم العربية فرض 
سيطرتها الكاملة على ى مايّبث بالفضائيات العربية . وفرض حالة من 
«الصمت التام» على هذه الفضائيات خاصة فى الموضوعات التى ترى هذه 
الأنظمة أنها تمق زكضا 1 . نقداً لسياسقيها آد لحكامها: 
تقييد الاستقبال : 

ويبلغ هذا الحصار درجة بالفة الشذوذ حيث يمتد الحصار الذى تفرضه 
الوثيقة ليمنع الجماهير العربية من متابعة الفضائيات التى لا ترضى عنها 
أنظمة الحكم والتى قد تحاول الإفلات من حصار هذه الأنظمة بالبث من خارج 
المنطقة العربية, وأنقل هنا نص الفقرة الرابعة من البند الخامس «الالتزام 
بعيدا بحرية امتقيال اثبة وإفادة المكسيس بحق الواطة الغريى على امدداد 
أراضى الدول الأعضاء فى استقبال ما يشاء من بث تليفزيونى صادر من 
أراضى أى مق الدول اعكباء جامعة الدول العربية» وياكحظل أن اليثن سحنه 
القنوات المسموح للمشاهد العربى بمتابعتها بالنص الصريح على تحديدها 
بالككواك القن سكدرمن ازاكسى الوون الأعكاو كن الجامعة العرنية. والتس 
وضح تماماً أى أن هذه الحرية مقيدة إذا حاول المواطن العربى مشاهدة قنوات 
تبث من بلاد غير عربية. 

وإذا كانت هذه القيود الثقيلة قد أزعجت جميع المهتمين بحرية التعبير, 
فإن القوانين التى سوف تصدرها الدول لتحديد العقوبات وآليات تنفيذ 
بنود هذه الوثيقة سوف تتضمن بالتأكيد تفاصيل كثيرة تحاول أن تسد أى 
ثغرة مهما كانت ضيقة يمكن أن تتسلل منها «كلمة حرة» وسوف تتضمن 
هذه النواكين فقويات ضاوفة ووادهة لأى فواظن يفانت بمضنالقة هذه 
القوانيت» 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها » وما عليها 
مشروع القنانون المصرى 

أعدت وزراة الإعلام المصرية مشروع قانون تحت مسمى مشروع قانون 
تنظيم «المجلس القومى للإعلام المسموع والمرئى» والحفاظ ‏ حسب رأيها - على 
مضمون الرسالة الإعلامية من عبث من لا يقدر المسئولية. بل وصورت هذا 
القانون بأنه ينهى سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام بمنطق تولى «مجلس 
قومى» المسئولية الكاملة عن الإعلام المصرى الرسمى بالإضافة إلى مسئوليته 
عن مراقية المؤسسات الإعلامية الخاصة العاملة فى مصر للتأكد من تنفيذها 

لبنود الوثيقة العربية وبنود القانون المصرى المنظم للإعلام المسموع والمركى!"". 

وأحاطت الحكومة هذا المشروع بنطاق كثيف من السرية حتى تتمكن من 
مفاجأة الشعب به ؛ ثم تعرضه على مجلس الشعب ليتم إقراره ‏ كالعادة ‏ 
كقانون فى ساعات. وعندما يتنيه المثقفون والإعلاميون والقوى المدائعة عن 
حرية التعبير إلى الكارثة التى يمثلها هذا القانون الذى يبطش بحرية التعبير 
بكل عنف ؛ يكون القانون قد أصح أمراً واقعاً ولا يبقى للمدافعين عن حرية 

التعبير سوى كتابة بعض المقالات أو المشاركة فى ندوات تندد بالقانون . 

ولسوء حظ الحكومة فقد تم تسريب مشروع القانون السرى ونشرت 
صحيفة «المصرى اليوم»!') نص القانون. 

وهنا بدأت حركة رفض عارمة من جميع القوى المدافعة عن حرية التعبير. 
وأحدث تسريب مشروع القانئ ارتباكًا فى صفوف الحكومة؛ فبدأت فى 
الساعات الأولى بنفى وجود مثل هذا المشروع بتصريحات المسئولين. ثم عادت 
وجادلت بأنه مجرد مشروع وأنها كانت تنوى طرحه لحوار تشارك فيه كل القوى 

قبل تقديمه لمجلس الشعب. 

(1) كانون إقحاد الإذاعة والكليتويون الجالى فى مدير يحلى تق تميق وهر انان سيكترة وزارة الاسام ها 
الإذاعة والتليفزيون وتولى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسئولية كاملة عن الإعلام المرئى والمسموع. 
غير أن هذا الهدف ظل مجرد بنود على الورق بينما ظلت الحكومة مسيطرة تماما على هذا الإعلام بواسطة 
وزير الإعلام. 


(1) تم تسريب نص المشروع فى نهاية شهر يوليو «تموز» .7٠١8‏ نص مشروع القانون منشور بالملاحق. 


يل 


مشروع القانون المصرى حت 
ومشروع القانون المصرى هذا لايختلف فى مقاصده وجوهره عن مشروع 
وثيقة البث الفضائى العربى: فكلاهما هدفه فرض السيطرة الكاملة لنظام 
الحكم على البث الإذاعى والتليفزيونى الفضائى. وقد أضاف مشروع القانون 
المصرى إلى الفضائيات التى سوف تتعرض لقيود بعض الوسائل الإعلامية 
الحديثة مثل شبكة الإنترنت ومواقع التدوين على هذه الشبكة. بل يصل الأمر 
إلى حد تجريم تخزين الصور على الهاتف المحمل إذا قدرت السلطات أن هذه 
الصور تصلح لاستخدامها كمادة برامجية فى التلفزيون؟! ومشروع القانون 
بالصورة التى نُشر بها يمثل أسوأ عملية للقضدة تمامًا على أى محاولة لحرية 
لضيو 
غيرأن التقييم الموضوعى للقانون يتطلب الانتظار حتى يصدر فى صيغته 
النهائية. وقد آثرت الحكومة المصرية أن تتريث فى الدفع به إلى مجلس الشعب 
لإقراره بعد أن أثار مشروع القانون عند نشره عاصفة عاتية من المعارضة. 
ويبدو أن هذه المعارضة لن تنجح فى إقناع الحكومة بصرف النظر عن هذا 
القانون. لكن المتوقع هو تأجيل تقديم القانون لمجلس الشعب لبعض الوقت حتى 
تهدأ العاصنة, ثم يَفاجأ الجميع بتقديم مشروع القانون إلى مجلس الشعب بعد 
أن تكون الحكومة قد وضعت خطة محكمة لتمرير القانون خلال أربع وعشرين 
ساعة بمجلس الشعب ليفاجاً الجميع بأن القانون صدر فعلا وأصبح أمراً 
واقعاً. 
وأتقع أيضًا أن يتم تقديم هذا القانون لمجلس الشعب ومعه قانون آخر 
لمشروع «نقابة الإذاعيين»!'' باعتبار أن موضوع النقابة أمل وحلم ناضل 
الإذاعيون طويلا لتحقيقه ووقفت الحكومة بقوة ضد هذا المطلب المشروع. 
وأعتقد أن الحكومة ستحاول نّ تضع مشروعا لقانون هذه النقابة يجعلها أقرب 
0010101010101010113-77 0 7 0 
الشعب فى الأيام الأخيرة من دورة انعقاد المجلس الذى تنتهى مدته فى عام ٠٠٠١‏ ليتم تطبيق بنوده بصرامة 


خلال انتخابات مجلس الشعب الجديد عام ٠١٠١‏ وانتخابات رئاسة الجمهورية عام .701١‏ 
كح 


حت الفضائيات العربية.. ما لها وما عليها 
إلى الثقانات الغمالية ولا خلاقة لها بالتقابات اكينية مذل ثفابة المبحميين: وأن 
تحرص عند إقامة هذه النقابة على أن يكون تشكيلها على نحو يسمح لوزير 
الإعلام بالسيطرة الكاملة عليها!'". وفى هذه الحالة يتم تقديم مشروعى 
القانونين. قانون نقابة الإذاعيين وقانون «المجلس القومى للإعلام المسموع 
المرئى». بدعوى التنظيم الشامل للنشاط الإعلامى لتحريره من القبضة 
الحكومية وبزعم أن المجلس القومى الذى سيتم تشكيله على غرار المجالس 
القومية سيكون مستقلا عن الحكومة: وأن النقابة ستحقق أمل أبناء الإذاعة 
والتلفزيون الذى ناضلوا لسنوات لتحقيقه وإنها ‏ أى النقابة ‏ ستكون ضامنة 
لحماية المهنة والإذاعيين معا. 

أعلم أن هذه كلها تخمينات وتوقعات قد يأتى المستقبل بما يخالفها. لكننى 
أستند فى هذه التوقعات على معرفة بأساليب الحكومة فى التعامل مع الكثير 
ف القكانا والموضوهاف المشانية": 
الموقف الأمريكى والأوربى : 

الموقف الأمريكى وموقف بعض الدول الأوربية لم يختلف عن موقف أنظمة 
الحكم العربية؛ بل سار على نفس الطريقة خطوة خطوة. فقد تجاهلت هذه 
الدول فى المراحل الآولى أمر هذه الفضائيات باعتبارها صورة من الإعلام 
الرسمى لأنظمة الحكم العربية. 


)١(‏ شكل وزير الإعلام السيد أنس الفقى لجنة لوضع مشروع قانون نقابة تحت ضغط وقفة احتجاجية لعدد من 
العاملين بالإذاعة والتليفزيون وتشكلت لجنة ضت عددا من الإذاعيين وأتمت بالفعل وضع مشروع لنقابة مهنية 
تحت مسمى نقابة الإذاعيين «إذاعة وتليفزيون» وتسلم وزير الإعلام مشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الشعب 
فى شهر مايو «آيار» ٠٠١5‏ وحاول الوزير فى اجتماع بعدد من أعضاء اللجنة إدخال تعديلات جوهرية على 
مشروع القانون يحوله من نقابة مهنية إلى نقابة عاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

(؟) قدم أحد أعضاء مجلس الشعب طلب إحاطة للحكومة يطالب بمنع البرامج الجماهيرية وذلك فى دورة مجلس 
الشعب الأخيرة فى ديسمير «كانون ثانى» ٠٠١4‏ وهى آخر دورة للمجلس وحتى يكتمل السيناريو الحكومى ألقى 
وزير الإعلام بيانًا أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء ٠٠٠١ / ١ / ١4‏ مطالبًا بضرورة النظر فى قانون تنظيم 
البث ووعد بطرح مشروع القانون لحوار على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تؤكد الحكومة فى جلسة تالية بعد 
فترة بأنها أعدت قانونًا لتنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى لحماية المجتمع من الآثار الخطيرة لهذه الفضائيات. 
ثم تقدم مشروع القانون إلى مجلس الشعب لتتم الموافقة علعِ فوراً. 

حح ولا 


الموقف الأمريكى والأوربى لح 
ثم بدأت فى ممارسة الضغوط الدبلوماسية بعد أن بدأت موجة الهجوم 
على أنظمة الحكم العربية وعلى السياسات الأمريكية خاصة فى مجال 
انحيازها المطلق لإسرائيل؛ وبنفس منصطق الدول العربية أطلقت أمريكا قناة 
«الحرة» لمنافسة الفضائيات التى تهاجم السياسات الأمريكية وسارت على نفس 
الطريق عدد من البلاد الأوربية بإطلاق فضائياتها الخاصة. 
وأخيرا وكما حاولت أنظمة الحكم العربية إصدار القوانين المقيدة لحرية هذه 
الفضائيات لم تتأخر أمريكا والدول الأوربية فى اللحاق بحملات قمع هذه الفضائيات. 


وكانت البداية ضغوط أمريكية عنيفة تؤازرها ضغوط من اللوبى الصهيونى 
فى البلاد الأوربية لمنع بث قناة «المنار» اللبنانية التى يملكها حزب الله من البث 
على آقمار صناعية أوربية أو أمريكية. ونجحت الحملة فعلا فى حرمان قناة 
«المنار» لفترة طويلة من الوصول إلى المشاهدين فى أوربا وأمريكا. 
مزيد من القمع الأمريكى : 

شهدت بدايات هم 7٠٠٠١‏ تطورًا مهما فى اتجاه ممارسة القمع الأمريكى 
فقد قدم عدد كبير من أعضاء الكونجرس مشروع قانون يلزم الإدارة الأمريكية 
بأن تطلب من الدول التى تمك أقمارًا صناعية بوقف بث فضائيات عربية 
معادية للسياسات الأمريكية بدعوى أن هذه الفضائيات تشجع الإرهاب. 
ويطالب مشروع القانون المقترح الإدارة الأمريكية بتوقيع عقوبات اقتصادية 
كبيرة على الدول مالكة الأقمار الصناعية التى ترفض الانصياع للمطالب 
الأمريكية فى هذا المجال/". 

ومن المعروف أن الدول العريية المعنية بالقرار الأمريكى هي مصر 
والسعودية. فمصر تملك أقمار النايل سات «58 21116». والسعودية تملك 
الحصة الأكبر من أسهم المؤسسة المالكة لآقمار عرب سات 500 اتش . 
(1) في اجتماع غير عادي لوزراء الإعلام الوب عُقد في القاهرة في يناير «كانون ثاني» 7١٠١‏ تباحث الوزراء حول 

قرار الكونجرس الأمريكي وأعلنوا رفضهم له. وقرروا إجراء اتصالات بالإدارة الأمريكية لحثها علي عدم 


الموافقة علي هذا القرار بإعتباره تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للدول. 
45 حم 


ست بيات العايية.. ها لها :ونا عليه بببن------ ببس سس 

وأفكن ل كلذ من مهبر والبعوزية لأ كمتغان :فى إيقاف يف كنوات 
معارضة: بدليل أن مصر سيق وأوقفت يث فناة «الحوار» ثم فئاة «العالم» على 
القمر المصري «نايل سات»: كما قامت السعودية ايكيا بمنع بيث فناة «العالم» 
لفترة علئ القمر «عرب سات». 

لكنني أري أن مصر والسعودية لا تنظران بإرتياح إلي أن يكون قرار المنع 
قرارًا أمريكياً خشية أن تستخدم أمريكا القرار ضد فضائيات تتمتع بالرضاء 
المصري أو السعودي. فإذا أضفنا الن فرض الدولتين المالكتين لأقمار صناعية 
والمعنيقن مباشرة بالقرار الأميكي. تخوف الدول العربية الأخري من إستخدام 
مصرأو السعودية القرار الأمريكى لتبرير منع بث قنوات هده الدول على 
العربي للقرار الأمريكي. 

والمفارقة التى تدعو للدهشة أن القوانين الأمريكية لا تسمح للادارة 
الأمريكية بممارسة مثل هده الضغوط فلن المؤسسات الإعلامية الأمريكية التى 
الاسقوي,والقوا نيع والتقاكيب: االرهيهو التي اصبع لها كرة فمائل وه الغو اقيق 


حل ما 


برامج مشافبة ‏ كت 


الفصل الاجر 


الايجابيات والسلبيات. 


© حاتمك . 


060 حل 


الإيجابيات والسلبياد حت 


الإيجابيات والسلبيات : 

بعد بضع سنوات من إطلاق أول فضائية عربية بدأت موجه إطلاق 
القضاكياك العربية تلقنت الانتاه. إلى أن هذا اثواض التحدين آزال كل الهواجق 
وعبر الحدود وأن هذه الفضائيات حركت مياه الإعلام الراكدة فى الكثير من 
البلاد العربية. وبدأ علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والمثقفون ورجال 
الدين ‏ فى رصد تأثير هذه الفضائيات فى المجتمعات العربية. 

ومع إطلاق قناة «الجزيرة» وما أحدثته من زلزال فى الساحة السياسية 
وإطلاق العديد من القنوات التى سارت على نهج الجزيرة بقدر ما سمحت لها 
ظروفهاء ومع تزايد عدد القنوات الترفيهية بكل أشكالها «غنائية ودرامية 
ودردشة» وإطلاق عدد هائل من الفضائيات الدينية الإسلامية والمسيحية: بكل 
تنويعاتها المذهبية؛ مع إطلاق هذه القنوات بكثافة تعاظم تأثير هذه الفضاتيات 
على الحفعاك العريية فى مقتلت الجالات: السياسية والدوتية واللمفماهية: 

ولا يتسع المجال فى هذا الكتاب لمتابعة هذه التأثيرات بدقة وموضوعية 
فوكل هده اكتادهة تخطالب:ذراسات ممزاتية واسحطظ الا هاف راق غلسية يمكن أن 
تكشف أبعاد هذه التأثيرات. ومثل هذا الجهد لا يتوافر لى وأظنه لم يتوافر 
حتى الآن ليقدم للدارسين قاعدة بيالمت موثّقة يمكن الإعتماد عليها فى دراسة 
حبق واتحاه هذا الكافر: 

وها اسستفويع تأتخيراك ابعنادية وستبية كن هده السشحاتك هو اجتياذ 
تتفي عتون شاى مقاعة فده كبو :فل شناه القفواث وغلى يقطى القكاباتك 
التى عنيت برصد جوانب من تأثير هذه القنوات. 
الايجابيات: 

تفل الشاكيى السياسى هد الحاكير الأكق ..وضوحاء لأنه العاكير اذى حجرات 


الجماهير وأنظة الحكم معًا مع اختلاف فى اتجاه الحركة لكل منهما. 


حت الووائيات العربية.. ما لها وما عليها ببسلل لح 
وقد تناولت بالتفصيل تأثير الفضائيات على أنظمة الحكم فى الفصل 
الخاص بعلاقة هذه الأنظمة بالفضائيات كما أشرت فى أكثر من مكان فى هذا 
الكتاب إلى تأثير الفضائيات على الجماهير العربية. 
وقد رأيت أن أخصص صفحات لأجمع شتات هذه التأثيرات فى نقاط 


5 


مجحدده. 

أولا: التأثير السياسى المباشر: 
بد التأثير السياسى المباشر فى الظهور بوضوح بعد فترة وجيزة من 

انظالاق قحاة والحسزيوةه فق تمدكنث والسزير فر من هذ حافت الشاهدية 

باقتحام جميع الموضوعات المتعلقة بممارسات أنظمة الحكم السياسية على 
جميع الجبهات العالمية والعربية والداخلية وكسرت كل «الخطوط الحمراء» التى 
كانت تمنع وسائل الإعلام من مجرد الاقتراب منها. وعندما بدأت البرامج 
الجماهيرية فى إطلاق موجات النقد الحاد لسياسات أنظمة الحكم وممارستها 
بلغ الفزع الحكومى مداه. وظيم جليًا أن التأثير السياسى للفضائيات قد بلغ 
ح ذا لا تستطيع أنظمة الحكم تجاهله لأنه يصيب استقرارها فى الحكم 

بالتصدع. ونستطيع أن نرصد هذا التأثير فى عدة نقاط. 

١‏ - اضطرت أنظمة الحكم العربية إلى منح الإعلام الرسمى قدرًا من الحرية 
وسمحت له بالخوض فى موضوعات ظلت لسنوات من المحرمات التى لا 
ممع ينرق الاقمراب+عتياء فيك شكلا بريه التق لبحكن الورراء 
وبعض القيادات التنفيذية كالمحافظين بل قامت أنظمة الحكم بتبنى بعض 
مطالب الجماهير. وخففت من القيود المفروضة على ظهور رموز المعارضة 
فى أجهزة الإعلام الرسمية خاصة من ترى أنهم يمثلون المعارضة المعتدلة 
من منظور أنظمة الحكم. 

ومثل هذه الحرية تعتبر دون شك إضافة مهمة فى اتجاه كسر القيود 
الرقابية الضيقة على الإعلام الرسمى. 
10ل 


بحس كك سس أ ثيى السياسى المباشر طح 

” - انعكس هذا الم إيجابيًا على الإنتاج الفنى عامة والإنتاج الدرامى خاصة 
فظهرت أعمال سينمائية ومسلسلات تتعرض بالنقد اللاذع للكثير من 
الممارسات الحكومية. وتُعمُق مشاعر الغضب الجماهيرى ضد كل ألوان 
الفساد وخاصة الفساد المالى الذى يحتمى بسلطة الحكم. ومثل هذه 
الأعمال الفنية تتراكم تأثيراتها وتجعل الجماهير مهِلّةٍ نفسيًا لتلبية أية 
دهوة لوفكن هذا القساذ «للتحعرف لواحيته, 

ات اكابشث الفضاكيات لقوئ العادطة كورضة ميغا:ة ليتطاق شوخيا الحاصر 
وليصل هذا الصوت إلى الملايين. ورغم ما تعانيه قوى المعارضة من ضعف 
نتيجة لظروف موضوعية كثيرة؛ فإن إتاحة الفرصة لرموزها بمخاطبة 
الملايين. لطرح الأفكار والآراء ونقد سياسات أنظمة الحكم ‏ منحت قوى 
المعارضة بعض الحصانة التى يوفره نسبيًا اطلاع ملايين الجماهير على 
مواقفهاء هذه المواقف التى كان الإعلام الرسمى كفيلا بتشويهها وتحريض 
الجماهير على رفضها مع خفوت صوت المعارضة ومحاصرته. وجاءت 
الفضائيات لتكسر هذا الحصار وتسمح لصوت المعارضة بالوصول إلى 
الملايين وكسب تعاطفها إلى حد ما. 

؛ - منحت هذه الفضائيات قضية «التضامن العربى» قوة دفع هائلة. فعرض 
الصور الحية للانتفاضات الفلسطينية؛. وصور التعذيب البشعة للأشقاء 
بالعراق فى سجون الاحتلال الأمريكى ومتابعة كل ألوان العدوان التى 
تمارسها إسرائيل وأمريكا فى أكثر من بلد عربى. هذا العرض الحى حرك 
الضمير العربى فى كل بقعة من أرجاء الوطن العربى واندلعت المظاهرات 
والاحتجاجلت تضامنًا مع كل شعب عربى تعرض للعدوان الإسرائيلى أو 
الأمريكن أة لأن عدوان بحن 

ه - امتدت مشاعر «التضامن» هذه لتشمل جماهير المسلمين فى جميع البلاد 
الإسلامية؛ والجاليات الإسلامية فى أوربا وآمريكا وأستراليا. وأصبح رد 
فعل الجماهير العربية والإسلامية تجاه كل ألوان البطش والعدوان الأجنبى 
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حبسانزوائيات العربية.. ها لها ؛ وما عليه 7ل سس طح 
أمرا جين حسنائه تعد آن ضمت موحات التضاسة:مثات الكلايين كن 
أنحاء العالم والتى أصبح تحركها بعد لحظات من وقوع أى عدون تحركًا له 
كرف 

توسيكت مشاضن الشكبامن العروى والاشلامي يمنا تدمع وتقدمه هذه 
الفضاكيات من تعريف بالبلاد الأسلامية خاهبة الجميوريات الاسلامية 
القن اسحقلت يعن اثيناز الأتهان الشسدشييقي: والثمريف «الأقليات الكسلية 
التى تعيش فى أوربا وآسيا وغيرها. وقدمت البرامج الخاصة صورًا حية 
من هذه المواقع أسهمت بقوة فى تهيئة نفوس المشاهدين للتعاطف مع 
إخوانهم فى الدينء وبالتالى أصبحت هذه الجماهير مهنّةٍ نفسيًا للتحرك 
تضامنًا مع هؤلاء الأشقاء الذين لم تكن الجماهير تعرف عنهم الكثير بل 
ربما لم تكن تعرف عهم شينًا. 

٠‏ - انكسر حاجز الخوف الذى شل حركة الجماهيو زم طويلاً نتيجة لقسوة 
وبطش أنظمة الحكم وإبقاء أخبار هذا البطش محاطة بسياج قوى من 
السدرية وحابك الفتماكيات تلعفف العقر من أختان ههذا البطش ولشعطي 
الفرصة لك تعرض للبطش بعرضن تفاضيل ما تعرض من فهر وظلم. 
وتحركت ضمائر الجماهيرء وأصبحت قضايا البطش بالمواطنين وقهرهم 
والاعتداء على حقوقهم «قضايا رآى عام». ولقى من تعرض للبطش 
التعاطف من ملايين المشاهدين وتصاعد غضب الجماهير من هذه 
الأخداث وعبرت الملاآنين عن هذا اتخغضب والسخظ يالتظاهزات 
والاتحتجاحاتك والامخصافات وبالأتصالات الهاتقية المباشرة بالقتضائيات 
للاعراب عن سخطهم وإدانتهم القوية لأنظمة الحكم وإعلانهم التضامن مع 
كل من تعرض للبطش والقهر. 

واطتشقرة الحكودات فى يفضن اتحالات السبايكة الضاكية يعضن :حال 
السلطة الذين مارسوا هذا البطشء. وصدرت أحكام بالسجن على بعض 
الضباط المتورطين فى عمليات تعذيب المواطنين. 
ل 


التلثيد السياسى المباس حت 

وكانت المحصلة الطبيعية جرأة المواطنين وتصدى عدد منهم لدفع هذا 

البطش مطمئنين إلى أن الفضائيات ستتابع صراعهم مع هذا القهر وأن 

جماهير المشاهدين ستتحرك بعد مشاهدة هذا الصراع لمؤازرة!5 من 
تعرض للبطش والقهر الحكومى. 

/ - اكتسبت الجماهير قدرات تنظيمية فى مجال الاحتجاجات والإضرابات 
بعد أن انفجرت حركة الاحتجاجات الجماهيرية لتبلغ فى مصر عدة مئّات 
من الإضرابات والاعتصامات فى العام لم تشهد مصر طوال عشرات 
السنين إضرابات أو احتجاجات جماهيرة:؛ إلا عدداً لا يتجاوز رقم الخمس 
أن الفشر طوال خشراف السقية: 

وفى ظروف سمح فيها نظام الحكم بمثل هذه الاحتجاجات وبالبث 
المباشر لوقائعها وهتفاتها الناقدة لنظام الحكم.: كانت الجماهير فى كل مرة 
تكتسب مزيدا من المهارة فى تنظيم هذه الإحتجاجات والإضرابات!"). 

5 - تنامى شعور أعداد كبيرة من الجماهير بأن لديها الفرصة للمشاركة برأى 
يسمع فى الكثير من الفضاتيات من خلال الاتصالات الهاتفية التى يدلون 
فيها برأيهم فى بث مباشر عندما تطلب القنوات من الراغبين فى المشاركة 
والاتصال هاتفيا أو عبر رسائل الهاتف المحمول أو عبر البريد الإلكترونى 
ويتم بث هذه الآراء على الهواء مباشرة. 

وقد ساهمت هذه المشاركات فى اتساع دائرة المواطنين الراغبين فى المشاركة 
بالرأى فى الكثير من القضايا. وشعر المواطنون الذين لم تتح لهم الفرصة 
لعشرات السنين للادلاء بأرائهم بحرية فى قضايا تمس حياتهم؛ ‏ أن الفرصة 
أتيحت لهم للمشاركة فسارهوا بإستخلال هذه الفرصة: 

وقد أسهمت هذه الحالة فى تهيئة المناخ الملائم لإقناع الجماهير بضرورة 
المشاركة الإيجابية ‏ ولو بالرأى ‏ فى مناقشة الكثير من القضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

)١(‏ من نماذج هذه التحركات الجماهيرية: إضراب عمال المحلة ‏ احتجاجات مواطنى دمياط لمنع إقامة مصنع يلوث 

البيئة: واحتجاجات المواطنين فى قرى للمطالبة بمياه شرب نقية أو لمنع إقامة محطات تقوية للهواتف المحمولة 


بطريقة تضر بصحة المواطنين ونماذج أخرى لاحتجاجات جماهيرية كثيرة. 
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حح الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 
وفى مثل هذا المناخ تدخل قطاعات كبيرة من المواطنين معترك الحراك 
السياسى وتشارك بشكل أو بآخر فى تنشيط التحرك السياسى على 
الصعيد الجماهيرى. 
وفى هذا المجال تنافست الفضائيات فى تحريض المواطنين على 
المشاركة بالمداخلات الهاتفية التى تستغرق فترة زمنية معقولة عند مناقشة 
بعض الموضوعات التى تحظى باهتمام جماهيرى. وقدمت قناة «الجزيرة 
مياشر» مساحات زمنية كبيرة لتلقى هذه الاتصالات من الجماهير 
بتخصيص ساعات من البث المباشر تطرح فيها القلة موضوطً معينًا 
وتترك الفرصة كاملة للمواطنين للادلاء بآرائهم فى هذا الموضوع. 
ات لكيسة ليذه اللشاركلة اهيا هعرية اكتسدت الجيناسير الشوزة على الحواد 
وعلى طرح رؤّاها فى مختلف الموضوعات بدرجة كبيرة من الموضوعية. 
والواقع أن البدايات شهدت مشاركات غير منضبطة فى طريقة التعبير عن 
الرأى وحدثت تجاوزات كثيرة من مواطنين عبروا عن غضبهم بعبارات 
خارجة فى بعض الأحيان. غير أن التجرية بدأت تستقر وبدأت حالة 
التوجس والتوتر التى صاحبت البدايات فى التراجع وأصبحت الاتصالات 
والمداخلات للمواطنين أكثو نضجاً وموضوعية. 
وهذا المناخ يسهم أيضاً فى تنمية الوعى السياسى وفى خلق الأجواء المواتية 
لنشاط سياسى جماهيرى إذا توافرت الظروف الموضوعية المناسبة بتخفيف 
أنظمة الحكم من قبضتها الحديدية على النشاط السياسى الجماهيرى. 
3ك أسهمت الفتضناكيات كن حت وكات الالاف مق الشباب لبمانسوا تشافك 
«التدوين» والمشاركة بالحوار عبر شبكة الإنترنت ثم المشاركة فى الحراك 
السياسى. فقد ظل نشاط الششلب محصوراً فى دائرة الشباب المهتم بإنشاء 
«مدونات» أو المشاركة فى مجموعات «الفيس بوك» إلى أن نقلت القضائياث 
جاتنا فخ تشاط هولاء الشناب فلققع الأنشياء الى أهسمية هذا التشاظ: 
وتقيرك التكاكناث هنذا النضاط لينتقل هن ؤاكرة القات از الآلاف العدودة 
تك 


تأثبرات اجتماعية وثقافية حت 
إلى ؤاكرة غشرات أو سح مقات الالاق سخ الشبابب وكفاعلت اخلابين عن 
المواطنين مع هؤلاء الشباب. وزاد حماس هؤلاء الشباب فاتسع نشاطهم 
ليضم مئات الآلاف من الشباب الجدد. بل وصل حماس هؤلاء الشباب أن 
أسهموا فى نجاح الكثير من حركات الاحتجاج وتبنى الدعوة للاضرابات 
واللإعتصامات فى مدوناتهم: بل وأسهم عدد كبير منهم بالمشاركة بأنفسهم 
فى مثل هذه الاعتصامات والإضرابات0". 

-١‏ اضطر نظام الحكم فى مصر إلى التخلى عن بسط حمايته على بعض 
ووز التقيباك معن أن فادعك اتمكباقياك معلياك الفساك الكسرف الذى 
مارستها مافيا نهب المليارات سواء فى صورة قروض من البنوك أو فى 
صورة الاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة أو فى صورة امتيازات شاذة 
تسمح بنهب المليارات. وكشفت الفضائيات الكثير من عمليات الفساد 
الكبرى خاصة تلك التى ترتبط فيها رموز القيادات السياسية برموز مافيا 
الفساد. وكانت النتيجة الطبيعية أن نظام الحكم اضطر إلى التخلى عن 
بعض رجالة المتورطين فى قضايا فساد كبرى واضطرت مافيا الفساد أن 
تخفف بعض الشىء من مغالاتهاء وأن تحاول البحث عن أساليب أقل 
امكف ] زا للشاصر الشهب ولا'يفتى هنذا أن سافيا الشماد كد توقفت هخ 
نشاطها أو آن الروابط بين رموز الفساد ورموز السلطة قد تقطعت ولكن 
الكوفت من مطاردة القكباكياك جعل ماضا الفساد ك3 .حذرا وقى مكل هذا 
المناخ نلق نسبيًا أعمال الفساد الكبرى. 

ذانياأ : تأثيرات اجتماعية وثقافية 

١‏ - تقاريت اللهجات العامية العربية نتيجة لحرص الفضائيات عند تقديم 
البرامج على استخدام العبارات العامية الأقرب إلى أصول الفصحى والتى 
يمكن أن يفهمها المواطن العربى فى جميع البلاد العربية . وذلك حتى 


تتسنى للجماهير العربية فى كل مكان متابعة هده البرامج بسهولة. 
)1١(‏ من المجموعات الشهيرة مجموعة شباب إبريل من مدونى الإنترنت التى شاركت فى الكثير من حركات 
الاحتجاج بالدعوة لها عبر مدوناقم وأيضاً بالمشاركة بأشخاصهم فى عدد من هذه الحركات الاحتجاجية. 
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سس إوائيات العزيية.. ها للها ؛ وا عليهة 7ب سس سس سبح 
ومن يتابع الفضائيات المختلفة سوف يلاحظ أن عبارات عامية كثيرة فى 
معظم البلاد العربية تطورت بالاقتراب من أصول الفصحى (بالتلاقح مع 
لهجات عامية أخرى لتكون النتيجة لهجات عامية عربية يستطيع أن يفهمها 
الجمهور العربى إلى درجة ما فى كل مكان بالوطن العربى . 
؟ - تفاعلت الفنون العربية خاصة فنون الغناء والموسيقى والمسرح والسينما 
أخذا وعطاءً لتصبح هذه الفنون أقرب إلى أذواق الجماهير العربية 
العريضة. وتعرفت هذه الجماهير فى مختلف البلاد العربية على فنون 
البلاد العربية الآخرى لتكتشف جماليات كثيرة تطرب لها. وتستمتع 
بمشاهدتها. ومع هذا التفاعل تتبلور ببطء ألوان من الفنون التى تكتسب 
ضيكات يستسيفيها الوق العريى غامة ونية] الشفاعل كزداد الحرعة الفدة 
العربية ثر4 وتنوعًا فى إطار مذاق عربى عام يعبر عن وحدة لا تمنع التنوع 
بل تشجعه. 
وها يقال غن الفنون يتظبق على الإبداغات الثقافة. فقد أتاحت 
الفضائيات للجماهير الاطلاع على إبداعات ثقافية متنوعة والتعرف على 
ميدهين قن مشكلق محالات الكقافة والفن في حقلت البلاد العربية » 
وبث هذه الإبداعات على أوسع نطاق أتاح للجماهير العريضة التعرف على 
الإبداعات الثقافية والفنية العربية المنوعة ولم تعد هذه الفرصة قاصرة 
على المتخصصين فى مجالات الثقافة والفن وحدهم., بل تجاوزت النخب 
الثقافية إلى الدائرة الأوسع من الجماهير . 
ومثل هذا الإنتشار الجماهيرى الواسع يفتح المجال أمام تطور بالغ 
الحيوية للابداعات الثقافية والفنية العربية فى جميع البلاد العربية. 
اؤداوث مشاعر والأهوة العربية» على الضعيد الإنساق يبغيدا عن 
الشعاراك السياسية الق. كبوا تمرطن هذه الشاهن لهزات غنينة: فقن 
أتيح للمشاهد العربى وهو يتابع الأعمال الدرامية المعبرة عن المجتمعات 


١6 حل‎ 


تأثيدات اجتماعية وثقافية حب 
اتعربية امخكاقهر القفوسة نكن يمان أهداك العنياة اليونية ليلد 
الشعوب الشقيقة ولكى يتعرف على نمط الحياة اليومية لمختلف الشعوب 
العربية فى صور نابضة بالحياة وهى تجسد أنماط الحياة والتقاليد وتقدم 
ألوانا من الصراعات والمفاهيم الاجتماعية. كل هذا أسهم بقوة فى شعور 
الجماهير بروابظ القربن ونشابه القيم الأحمامية :رمتل هده امنايظة من 
خلال التفاعل مع الأحداث الدرامية ترسخت مشاعر قوية وم كم تتوثق 
روابط الآخوة والقربى . 
؛ - ازدهرت صناعة الأعمال الدرامية من أفلام سينمائية ومسلسلات 
كليقزيوتية تدرجة لعاجة القاك من القضناتياف لنةه النواد الذواضية القن 
تمثل طدة جدب مهمة لمشاهديها. ومع اتساع السوق وكثرة الطلب ازدهرت 
صتاعة اللدرامنا العربية عامة والكصرية والسورية خاصة. ويكفى أن تعلم أن 
صقاعة الدرواها السوزية قن قضاهت انتاجها عشرات اكرات بشاكل مقيات 
قليلة كما ظهرت أعمال درامية خليجية نافست هى الأخرى فى سوق كان 
لبقوات. سحتكر ا تلدواها الصيرية 
ولم يقتصر هذا الازدهار على الجانب المادى أى على الأرباح التى يحققها 
منكجو هذه الأعمال «يل اشيم هذا الاإذهار ف ظهور عدو كنيز من مؤلقى الذراما 
ومن الفنانين والمخرجين. وكُسرت الحواجز الفنية بين البلاد العربية بدرجة كبيرة, 
وأصبح نجوم فنون الدراماء وفنون الغناء نجومًا جماهيرية على مستوى الوطن 
العربى كله. وأصبح من المألوف أن نشاهد أعمالاً درامية مصرية نجومها سوريون 
وخليجيون:؛ وأعمالا سورية وخليجية نجومها من مصر أو من العراق. 
وهذا الازدهار الفنى مع تنوع النجوم والهويات الوطنية للنجوم فى العديد 
من هته الأغمال فتع الطريق امام ظهور اجيال من التجوم:الشباب غلى ضعيد 
الوظخ العرين كله :غلم شعن داكوة الفنانين قاصرة على جساغير أوطائهم بل 
أصبحت جماهيرهم هى الملايين من الجماهير العربية فى جميع الآقطار 
العريية 
ما سس 


سس اتيت العيية ما لها نمايو سل ل سل سس ماسم 

والنتيجة الطبيعية لمثل هذا المناخ مزيد من الازدهار فى مجال الفنون عامة 
وفنون الدراما خاصة. وتبلورت ظاهرة «النجم العريى» العابر للحهد القطّرية. 
ثالثأ : تأثيرات اقتصادية : 

أسهمت الفضائيات فى تنشيط السياحة العريية. كما أسهمت فى تنشيط 
التبادل التجارى العربى العربى. ولا شك أن ما سبق وذكرته عن التقارب فى 
المجال الاجتماعى والفنى والثقافى أسهم بقوة فى تنشيط أسواق التجارة 
والسياحة بين البلاد العربية. ومثل هذا التقارب النابع من رغبة جماهيرية 
طبيعية يمرن الحيرد الرسمية الت قبننيا فى هذا اللجال مؤسسات اللحامدة 
الغرنية التنية يِيذا التشاطل: 
رابعأ : تأثيرات خاصة : 

عمقت مشاعر الانتماء للوطن الأم لدى المهاجرين العرب فى مختلف بلاد 
العالم: ورغم أن هذه مشاعر طبيعية إلا أن إتاحة الفرصة لهؤلاء المهاجرين 
للمتابعة اليومية لأخبار الوطن الأم؛ ومعايشة الأحداث فى مواقعها ولحظة 
حدوثها وبصورة حية؛ جعلت مشاعر الحنين للوطن فى حالة يقظة دائمة. كما 
أن هذه المعايشة للحياة اليومية فى الوطن الأم ساعدت الآباء والأمهات على أن 
يُنَمُوا فى الأجيال الجديدة التى ولدت بالمهجر مشاعر المواطنة والارتباط 
بالوطن الأم. 

وهكاة الروايظ "لها نرانها على الصعيد اسداس بيع شاهدنا ملفل هذه 
الجاليات مع الأحداث التى تقع بالوطن الأم . وترجمة هذا التفاعل إلى 
تحركات سياسية لها تأثير عميق على أنظمة الحكم فى البلاد العربية التى 
تحرص على تجميل صورتها لدى الرأى العام الأجنبى. 

وضلي الضعين الاحشياهى والتشافى انعيمت هه الكادعة كر حفاكك 
المهاجرين على هوياتهم الثقافية وتنشئة الأجيال الجديدة فى إطار الحفاظ 
على هذه الهونة. 
لسدووا 


السلبيات «تاثيرات سياسية) جح 

وعلى الصعيد الاقتصادى أثمر تعظيم هذه المشاعر وتنميتها مزيدًا من 

الوفية ند الماتحرين.فى اللساههة فى كل كتشاظ اسكتماوى أن سماحي أ 
علمى يعود بالنفع على الوطن الأم. 


السلبيات : 
تأثيرات سياسية : 


١‏ - إثارة النعرات الإقليمية وتشجيع روح التعصب القطرى عندما تنشب 
الخلافات بين أنظمة الحكم العربية. ويركز الخطاب الإعلامى فى مثل 
هذه الظرووف على اسكدهاه مظشاعر القحصسيب الوطلتي :ووضعه فى موااحية 
نفسن التعضب الذى تمازسه فضائيات الخضم. ومن أبرق الأمثلة لجوء 
الإعلام المصرى إلى التباهى بالعنصرية الفرهونية إلى حد التطرف فى 
عضن الحالاس ووكهعها فى موحهية الأنقماء العرنى: 

وعلى نقيض هذا النهج يواجه إعلام النظم المختلفة مع النظام المصرى هذا 
الاتجاه بإثارة نزعات عنصرية عربية تشكك فى عروبة مصر أو تستدعى 
عنصرية وطنية فى مواجهة التشجيع على تمزيق روابط الأخوة العربيةا". 
#ادشفكيت الشاهه العري وزيادة القفويس على ها ٠‏ الكتاهن عه مفاقفة 
قضايا سياسية أو فكرية والنموذج الصارخ لهذا التأثير هو برنامج «الإتجاه 
المعاكس» الذى تقدمه قناة «الجزيرة». والمؤوسف أن هذا النموذج حظى 
بكثافة مشاهدة عالية وهو ما دفع قنوات أخرى إلى تقديم برامج مماثلة 
جريا وراء جذب الجماهير. والمفروض أن تقدم مثل هذه البرامج القضايا 
السياسية والقطرية محل الإاخغلاف باستضاقة من سلكون الخورة على 
الحوار الموضوعى لبيان مختلف زوايا الموضوع. حتى يتمكن المشاهد فى 
نهاية البرنامج من رؤية الموضوع من مختلف زواياه ويتعرف على وجهات 

(1) لعل آبرز نماذج هذا الصراع الذى استدعى كل المفاهيم والقيم العنصرية وألبسها لبوس الوطنية فى مواجهة 

الانتماء القومى العربى ما حدث فى شهر نوفمبر 7٠١4‏ بعد مباراة كرة القدم بين فريقى مصر والجزائر التى 


جرت فى الخرطوم فى إطار المنافسة على التأهل لمباراات كأس العالم. 
ات 


لس يات العيية .عا لها أ فعا عابي لبلب - - ا -ببم 
النظر المختلفة حول الموضوع محل الحوار وذلك لمساعدة المشاهد على 
استخلاص الرأى الذى يراه الأقرب للصواب. 
غير أن هذا البرنامج ويرامج أخرى مشابهة يستضيف أكثر رموز 
الاختاف تعصباً. ويطرح الموضوع باعتباره «مبارزة» بين الضيفين 
ويستحثهما على تصعيد الخلاف بعبارات فجة تستثير أسواً كوامن 
التعصبء ليصل الأمر فى كثير من الآحيان إلى تبادل السباب والشجار 
بينما مقدم البرنامج سعيد بهذا التراشق بالاتهامات. 
والنتيجة الحتمية أن ينتهى البرنامج وقد ازداد المشاهد حيرة وتشتتا 
وازداد الغموض والتشويش الذى يحيط بالموضوع الذى طرح للنقاش. 
"؟ - محاولة بعض مقدمى البرامج خاصة فى «الجزيرة» فرض اتجاهاتهم 
الفكرية على الضيوفء وتوجيه الحوار فى برامجهم الوجهة التى يرونها 
متسقة مع أفكارهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية. وهذا الاتجاه يظهر 
بوضوح تام فى برنامج «شاهد على العصر» و «بلا حدود» و «أكثر من 
رق 
؛ - تقديم التبريرات الإسراتيلية لعملياتها العدوانية الوحشية باستضافة 
متحدثين إسرائيليين يتحدثون باستفاضة لتبرير العدوان ولا يتم هذا فى 
إطار مواجهة مع طرف عربى قادر على نّ يفند هذه التبريرات. وبحجة 
إتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفه أصبح المتحدثون الإسرائيليون 
ضيوفًا دائمين ووجوها مألوفة للمشاهد العربى . ومن الطبيعى أن يسهم 
هذا المحود السشير فى كتير بحزة مشاهر الجداء العريي وا .غيل يحكن 
المشاهدين بالتبريرات الإسرائيلية. 
ذا كانه بوالحويرة) شى عاسية التشيق :فى هذا الحا فقن تاكمها 
بعد ذلك قنوات «العريية» السعودية وقناة «النيل الإخبارية» المصرية. 
ه - ترتفع نفمة تبرير العدوان الأمريكى على العراق والدفاع عن الهيمنة 
حح رزرذا 


السلبيات «إجتماعية وفكريةه حت 
الأمريكية. بحجة أن هذا العدون خلص الشعب العراقى من حكم الفرد 
الذى سلب شهب العراق حرياتة واذاقه ألوان النظش: 
وتشار ف مغطن القتضاكيات الغريية فى هذا الأثهاى الذفى تقودم مطبيعة 
الحال قناة الحرة الأمريكية . 
- تكريس حكم الفرد المطلق بمنطق ضمان «الاستقرار» والدفاع عن سياسات 
هذه الأنظلمة خاضية قيها متعلق عممازينة كل الواق العوى واسخضافة 
الشخصيات الموالية لهذه الأنظمة لتتغنى بالإنجازات الرائعة لهؤلاء الحكام 
وتضفى عليهم من صفات الحكمة والحنكة السياسية والرؤية الثاقبة مما 
يجعلهم أقرب إلى العصمة. 
وتكرس القنوات الرسمية وشبه الرسمية جهدها للدعاية لشخص 
الحاكم وأسرته . 
ولا يشذ عن هذا الاتجاه سوى بعض القنوات الخاصة بدرجة ما وقنوات 
الجزيرة والمنار والحرة والقنوات الأجنبية الناطقة بالعربية. هذا الاستثقاء ليس 
لوجه الحق ومصلحة الشعوب لكه توجه محكوم بأهداف مالكى هذه القنوات. 
وتكمن المفاركة هنا كن أن بعضى هذه القتواه الشى شرو الغزو الأمريكن 
للعراق بأة خلّص الشعب العراقى من حاكم طاغية هى نفسها التى تدافع بقوة 
عن حكام أ يظفا وطنيانا من صدام حسين. 


تأثيرات اجتماعية وفكرية : 
١‏ - لعل أخطر تأثير هو التحريض على الصراع المذهبى «سنة وشيعة» وتتبنى 
جميع القنوات الدينية بلا استثناء تقريبا هذا النهج الخطير. 
ويظهرا الاتجاه بجلاء فى عدد كبير من القنوات العراقية التى يصل غلو 
بعضها إلى تكفير أصحاب المذاهب المخالفة. وبعض القنوات التى تطلقها 
قوى شيعية يعبر بعضها عن أكثر الاتجاهات الشيعية تعصبًا. وتفعل نفس 


اشيم القنوات انق خطالقها كو ستية: 
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ا 


ويزداد التأثير خطورة باستخدام هذه الخلافات المذهبية فى الصراعات 
السياسية. خاصة الصراع الذى تقوده أمريكا ضد إيران. فالدول العربية 
الحليفة لأمريكا وفى مقدمتها مصر والسعودية تدفع فضائياتها لمهاجمة 
المذهب الشيعى بزعم أن إيران تشجع على نشر هذا المذهب فى مصر 
والسعودية وكلاهما معقل المذاهب السنى. وللأسف فقد نجح هذا 
التحريض وسط الجماهير العريضة التى تحركها عواطفها الدينية 
الجياشة ولا تملك المعرفة المناسبة بأمور الدين فتستسلم لهذا التحريض. 
وفخ القاوظه: ايشا كن هذا انان اق الأذهر الشقع ددري فية الذامب 
الشيعينة بخامية الذهي المسترس. والأنمور هو سكل اذاهب السنية مها 
يعنى أن التحريض على المذاهب الشيعية يتم لأغراض سياسية. 
تثبنى القنوات الإسلامية الاتجاهات المحافظة ويختار الكثير متها 
الاتجاهات الأكثر تشدداء وتركز على الاهتمام بالتدين الشكلى وتهاجم 
بشراسة كل من يجرؤ على الاجتهاد أو الدعوة للاهتمام بالمقاصد العليا 
للاسلام. والنتيجة ما نشاهده من تعطيل مصالح المواطنين فى جميع 
المصالح الحكومية فى مصر بحجة أداء الصلوات جماعة فى مواقيتها. 
وأيضا ما نلاحظه من الاهتمام الكبير بالمظاهر الدينية كإطلاق اللحى 
وارتداء النقاب والحجاب بينما تنحدر السلوكيات لكثير من هؤلاء إلى أحط 
المستويات التى يرفضها الإسلام رفضاً تامًا كالكذب والنفاق والرشوة 
والغش إلى آخر هذه السلوكيات التى يرفضها الإبلام رفضنًا حاسما. 
يدعو غدد كبير من القنوات الدينية الإسلامية إلى التخلف والدجل : 
فتقدم البرامج التى تفسر الأحلام تقدم هذا التفسير بإدعاء أن هذا 
التفسير يستند إلى ما جاء بالقرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وتذهب بعض القنوات إلى حد استضافة من تطلق عليه لقب العالم 
ليكتب الأحجبة للمشاهدين. وتتبنى بعض القنوات فكرة العلاج بالقرآن 


0 


السلبيات «إجتماعية وفكرية» + 
الكريم وتقدم أشخاصا تزعم أنهم يملكون هذه القدرة وأن الله سبحانه 
وتعالى اختصهم بهذه الموهبة. 

هذه الخرافات والجهالات تلقى آذائًا مصغية من العامة. ويسهم نشر 

هذذ الاتهاعلت- "الختامة كن عرقلة أى قتمية بشرة وييقى قطافات كبيرة 
أرق هذه الحلقة الحوتمية من الخلق. والكحاف:. 

؛ - أفرزت هذه الاتجاهات شخصيات لقبت نفسها بالدعاة. وأتقن بعضهم 


استخدام عبارات جذابة تدغدغ العواطف الدينية لدى العامة. وفى نفس 
الوقت أغلقت هذه القنوات الباب أمام علماء الإسلام المستنيرين 
والجحيدين الآ فى خالات ثادرة: وكقر ذغاة التعضصي والإتقلاق العقلى 
وتفتقو] فى استغاول الغواظق الميثية لدى الحماهير العريضة لبكرميوا 
القيم المتخلفة ويحرضوا الجماهير على رفض كل اجتهاد يخالف هذه 
القيّم. وقد ساعد عمق العواطف الدينية ونقص الثقافة على تمكين دعاة 
التخلف والتعصب من حشد الملايين من هذه الجماهير فى اتجاه التدين 
الشكلى والتعصب المقيت. وأصبحت هذه الجماهير «قوة ردع وقهر» بالغة 
الخطورة يوجهها دعاة التعصب لمهاجمة من يجروؤ على الاجتهاد برؤية 
مستنيرة. وكانت النتيجة خفوت أصوات المستنيرين والعلماء المجتهدين 
الحقيقيين أمام «القهر الجماهيرى» الذى يغذيه دعاة التخلف والتعصب. 
فاح حولت هذه القدواك والذيو إلى ملق كدر أوياحا حيائية لامتحاب هذه 
الققوات ياسالنب بشن تسشفل الحواطف الديتية الحياشة لدى الحماهين. 
وأكثر أساليب الاستغلال يتم بتحريض الجماهير على الاتصالات الهاتفية 
لتحميل ما تسميه هذه القنوات بالبرامج الإسلامية على الهواتف المحمولة. 
وتتعدد هذه البرامج والمواد بين أدعية أو طلب فتاوى أو عرض مشكلة على 
شيخ معين يرد على المتصلين على هاتف يسمونه «الهاتف الإسلامى». 
وكن ا ؤدهرت هذه التتهارة إلى الحد الذى امشحت معه هده الشحارة 
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سس )إلإزوويائيات العزيية.. ها للها ؛ وعا عليه صب 7777 سج 
بالإسلام من أكثر الأعمال التى تجذب الفضائيات لتحقيق أرباح باهظة 
تتمكل فى التسينة التى اتحصل غلييا هذه القنوات من قيمة الاتضالات 
الهاتفية. كما تدغدغ عواطف الجماهير الدينية بتقديم مسابقات تدعو 
الحماهين لتشارك فيها تغسن اليائف وجواكزها امخشافة لأدا مناسك 
الحج أو العمرة. 
ويزيد من بشاعة التجارة بالإسلام هذه أن أكثر المتأثرين بها هم 
البسطاء من الجماهير التى تعانى الفقر والحاجة والتى تقتطع من دخولها 
الشحيحة ما قنضة: كأمثا ليذه الاتصالات الهائفية سواء / اتطمقن من خلال 
هاتف الفتوى على «الحلال والحرام» ؛ و طمعاً فى أن تحقق أشواقها للحج 
أو العمرة بالريح فى هذه المسايقات. 
- كثرت الفضائيات المسيحية؛ وكرس بعضها برامجه لمهاجمة الإسلام كدين 
ولعل أكثر هذه القوات تورطًا فى مثل هذا الهجوم «قناة الحياة» حيث يقوم 
أحد القساوسة بالتهجم على القرآن والسنة وكثيرًا ما يستخدم عبارات 
فةا فى السكرية من القدسات الأسلامية". 
كما تشترك أكثر من فناة فى تقديم قصص لفتيات وشباب تحولوا من 
الإسلام إلى المسيحية وتقدم هؤلاء ليؤكدوا أنهم اكتشفو أخطاء كثيرة فى 
الإسلام وأنهم عرها أخيراً طريق الهدايا الصحيحة عندما اعتنقوا 
المسيحية ويدعوا هؤلاء الشباب والفتيات للانضمام إليهم. والغالبية 
الساحقة ممن تقدمهم هذه القنوات مصريون. ومن الطبيعى أن يشعل مثل 
هذا الاتجاه الفتنة الطائفية فى مصر بين المسلمين والمسحيين؛ خاصة أن 
بعض خطياء المساجد وبعض من يسمونهم الدعاة فى الفضائيات الدينية 


)١(‏ القس زكريا يكرس برامجه فى هذه القناة على الهجوم بعبارات جارحة وهابطة على القرآن الكريم 
وعلى شخص الرسول محمد يَلِِ . وقد بلغ من انحطاط أسلوب الهجوم لهذا القس أن أعلنت 
الكنيسة المصرية أنه لا يمثلها ولا يمثل أقباط مصر. كما يستهجن كثير من المسيحيين المصريين 
أسلوب هذه القناة وتوجهاتها. 


السلبيات «إقتصادية ‏ ح 
الإسلامية يواجهون القنوات المسيحية المتطرفة بخطاب أكثز تطرفًا. وهذا 
الاتجاه لإثارة الفتنة الطائفية فى مصر من أخطر الاتجاهات التى تهدد 


بكوارث حقيقية خاصة وأن الأجواء العامة مهيأة للتجاوب مع دعوات الفتنة 
الملاكقية ميو ارو الفهريكن لاقن ]اه شقن الجواء القعصبب لنى كل :طائفة. 


تأثيرات اقتصادية : 
1 التحريكن يقوة لتشر ثقافة الاأستيلذك شكل خاصن باستغلال حسف الآباء 


والأمهات أمام رغبات أطفالهم وذلك بالبث الكثيف لإعلانات السلع التى 
تحرك رغبات الأطفال والصبية فى سن المراهقة. وفى مجتمعات تزيد فيها 
نسبة محدودى الدخل فإن فكل هذه الاتجاهات فشق. ضغط قويا على 
هذه الأسسن وقضهها بين اختيارين كلاهما هر إما آن #ستسلم لإلحاح آبناثها 
وتقتطع من دخلها المحدود الذى لا يكاد يكفى الضرورياتء أو أن ترفض 
تلبية الطلبات الملحة لأبنائهاء فتصيبهم بالكثير من العقد النفسية عندما 
يشعرون أنهم محرمون مما يتمتع به أقرانهم. 
الكركيز ضلى الإعلان عن سلع تمكل قبة الاستفؤان للغالبية الساحقة من 
اللو اظميةه واه حرشن الاعاقاضر عن المتعهابه الس متفاكين قن بفرضن: 
القصور والغيلات الثى تقدر قيمتها بأخلايين: بيتما الخلايين فى بلد كمصير لا 
يجدون حجرة تأوى إليها آسرة كاملة. ويضاف إلى هذه القصور والقيلات 
الآثاث الأنيق والفاخر والمجوهرات وكل السلع التى تمثل قمة الترف والتى لا 
يقدر على اقتنائها إلا القلة ممن حققوا ثْواءً فاحشًا. ويضيف إلى الاستفزاز 
أن هذه الجماهير المحرومة ‏ تعلم مط ينشر ويذاع أن الكثير من هذا الثراء 
التامش الى يعقق يجيد امخايه رل تمقق يتهب سوال لقنب ومفارسة 
ألوان شتى من الفساد الذى يتورط فيه بعض كبار المسئولين. 

وقراكم إحدباس الجماميو قن هنذا الأتجاء يكاق عرية بخصية لكمو 
القطق: ديقفة عتائط ملذكمًا لاتفجاوات شعيية لا ينقخصيها الاشوارة 
لضطاق ف اتجاه يحركه غضب مجتون يدمر كل ها يضادفه: 

ل ككتكا 


سح الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
خائمىي 
أعتقد أن بعض القراء تثور فى أذهانهم تساؤلات طبيعية بعد الانتهاء من 

قرادة صقهحاك الكناب, وضن هذه الشساؤلات يعلى سبيل المغال. . 

١‏ -هل تخلو الساحة من مؤسسة إعلامية عربية هدفها تقديم «إعلام حر 
ومستقل» وتعبر بصدق ‏ قدر الإمكان - عن مصالح الجماهير وتكون المنبر 
الحر لهذه الجماهِدٍ ومن يعبرون عن مصالحها؟ 

؟ - ماهو مستقبل الصراع بين أنظمة الحكم العربية والأجنبية والفضائيات 
القن اتغرطن لساببات ومهناء يناك هته الأتطية بالنشن؟ 

- كل سدت كل الأبواب أمام قيام مؤسسات إعلامية مستقلة استقلالاً 
حقيقيًا وملتزمة فى أدائها بالقواعد والمعايير المهنية. 
وإذا كان لى أن أجتهد برأى فإننى أجيب على هذه التساؤلات بما أتصور 

أنه رصد أمين للواقع . 

لا يوجد إعلام عربى ومستقل 
استطيع نّ أؤكد بضمير مستريح أن الساحة لا توجد بها مؤسسة إعلامية 

تتمتع باستقلال حقيقى. فجميع القنوات الرسمية والخاصة خاضعة تماما 

لمالكيها سواء كان هؤلاء الملاك هم أنظمة الحكم أو رجال الأعمال الذين لا 
يملكون حرية حقيقية تمكنهم من السماح لقنواتهم بالخوض فيما يغضب أنظمة 
الحكم . وتحرص كل القنوات وبلا استثناء على تحقيق مصالح وأهداف 

فالكيها: 
والامعقى هذا أن كتكر موف ما حققتة التسياقاف العرسة عن كسر العقيو 

من القيود الثقيلة, فالفضائيات العربية كان لها الفضل فى كسر أسوار العتم 

الإعلامى الذى فرضته أنظمة الحكم على شعوبها لسنوات طويلة كما ذكرت فى 

أكثر من موقع فى هذا الكتاب. 
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هاتمة 2ح 

ولا آرى قناقضنا مينها ذكرته من أن السناحة العروية لسن :نها كناة واحدة 
يمكن أن نعتبرها قناة مستقلة وتتمتع بحرية حقيقية:؛ وبين ما سجلته من 
إنحابياف كخيرة القتضاكيات: 

فالقنوات التى سمحت بتدفق حر للأخبار وبكسر الكثير من الخطوط 
الجمراء التق .تقف القتواف الأرضية والغتضاقية لستواه حلويلة فق مسرد 
الاقتراب منهاء هذه القنوات لم تفعل ذلك لوجه الله والأوطان و حرصا على أن 
تم إعلامًا حرا و مستقلاً. بل فعلت ذلك لتحقيق أهداف خاصة بمالكى هذه 
القنوات: عتنما وغنيوا'فى هدت الكناهير العربية الهمريطية 'الكواقة لفاسة 
الأخداز والتعلوماظ الحسسيية عفها فى القدواك الرسمية. واميخطاعيت هذه 
القنوات أن تجذب ملايين المشاهدين وأن تكسب ثقتهم ولكن الهدف لم يكن 
تقديم خدمة إعلامية حرة مستقلة لهذه الجماهيرء بل كان الهدف امتلاك أداة 
إعلامية مؤثرة تمنح مالكيها قوة معنوية وورقة رابحة فى علاقاتها مع باقى 
الدول العربية. أو فى علاقات مالكيها بالحكومات فى بلادهم. 

معنا هذا أن مصلحة الجماهير الحقيقية: والإعلام الحر المستقل الذى 
يلتزم فقط بمصالح الجماهير العريضة لم يكن «هدفًاء . بل كان «وسيلة» 
اتعقيق لفو النحية الى القت هذه الشدوات. ولا سمكق فى فكل هذه الحالة أن 
نعتبر هذه الحرية فقيمة مستقرة وثابتة لكنها «حالة مؤّفتة» مرهونة بمدى ما 
تحققه هته القدرات كالكرها من اهداق سناينية ان اتخصناوية أو الختماهية: 

ولعل أبرز النماذج لهذه القنوات قناة «الجزيرة» وإلى حد ما قنوات 
«العربية» و «المنار» اللبنانية و «العالم» الإيرانية وعدد من القنوات الخاصة. 
فرغم ما حققته هذه القنوات من كسر لأطواق العزلة الإعلامية المفروضة على 
القموي العربي ,فاني] لا تفيل ذلك كمرسسسة إعاامية يستركة لكترة منت 
سياسات مالكيها الذين سمحوا لها بسقف الحرية المرتفع. ومن يملك منح 
الحرية حملت ففعيا إذاواى فى كك جلا لصلسة ل وفنا لخسارة: 
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حت الفضائيات العربية.. ما لها , وما عليها 
مزيد من القيود القانونية على حرية الإعلام : 

تنؤلت تفصيلاً علاقة أنظمة الحكم بالفضائيات فى فصل كامل وخلصت 
إلى أن أنظمة الحكم العربية ومؤّسسات الحكم فى أمريكا وبعض الدول 
الأوربية شعرت بانزعاج شديد مما أحدثته هذه الفضائيات من حركة 
جماهيرية كسرت حاجز الخوف الذى شل حركتها لسنوات طويلة؛ وشن 
هجمات شرسة على سياسات الهيمنة الأمريكية والتخاذل الأوربى. وكيف 
تحركت هذه الأنظمة لإصدار وثيقة عربية لفرض القيود الثقيلة على هذه 
الفضائيات. 

ولا أشك لحظة فى أن الفشل فى إصدار هذه الوثيقة لن يثنى مصر 
والسعودية عن ابتكار وسائل قانونية وإدارية تنهى هوامش الحرية المتاحة حتى 
الآن نهذه الفضاكيات. وإذا كانت مصر هى الدولة التى يادرت بإعداد قانون 
يتضمن مواد أكثر صرامة فى تقييد حرية التعبير حتى من الوثيقة العربية: غلا 
يعنى هذا أن الأنظمة العربية الأخرى لن تفوض فيوداً أكثز عنفًا. فالحقيقة أنه 
باستثناء لبنان وقطر بدرجة ما ولظروف خاصة ؛ فإن أنظمة الحكم العربية 
كلها لديها ترسانات مخ القوانين والإجراءات الإدارية التى تفرض على النشاط 
الإعلامى فيوداً بالغة العنف . 
معوضية للإعلام العربى : 

فى شهر يناير «كانون ثانى»عام ٠٠٠١‏ عقد وزراء الإعلام العرب إجتماعاً 
فى دورة غير عادية وكان على جدول أعمال هذا الاجتماع موضوعان: 

الأول : بحث قرار الكونجرس الآمريكى بفرض عقوبات على الدول المالكة 
لأقواذ عقا عية ١5|‏ متهت ويك قنوراك تصاكية نعادية لأمريط وعجر كبة فلن 
العنف والإرهاب حسب تقدير الإدارة الأمريكية. 

الثانى : إنشاء «مفوضية للإعلام العربى» فى إطار الجامعة العربية؛ تكون 
بمثابة الجهاز التنفيذى لتطبيق المبادئ والمواثيق التى يجب أن تلتزم بها جميع 
6" 


احج بببببببببببببببببااااااابااباب_ابااااايرزرزرزرزجززيرير 17 فج 16 لظت 
الشكياكيات الكلمؤيوتية الحكوفينة والخاضية على السواء وذلقف على شراو 
المفوضيات الموجودة بالاتحاد الأوربى. 

وإنتهى الاجتماع إلى رفض القرار الأمريكى وتكليف المسئولين باستخدام 
القنوات الدبلوماسية للاتصال بالإدارة الأمريكية وإقناعها بعدم التصديق على 
هذا القرار لأثة سوق يكير امكركات خول كثيزة بإغظاوة قدخلاً ساهرا فى 
الشكوق الداخلية للدول مالكة الأقماز الصتاغية, 
يعرض فى الدورات التالية. 
ملاحظات على مشروع المفوضية : 
المشوكبيات الأرريينة انق اعتبوت شوق الكتتى سند القوهبيات انشاتها 
مؤؤسسات الاتحاد الأوربى وهى موّسسات منتخية وليست موّسسات حكومية. 

وإذا اريد بالفعل إنشاء آلية تنفيذية لطبيق المعايير المهنية ومواثئيق الشرف 
فالطريق الصحيح هو تشكيل هذه المفوضية من مؤسسات غير حكوقي تمثْل 
فييا الثشاياتك الممنية المعنية يقكيانا حرية القعبيور دض مقدهنيا نقاية 
وقضائية تختارها مؤسسات غير حكومية تم تشكيلها بالإنتخاب. 

على أن يتولى وضع مواثيق الشرف والقواعد المهنية وأخلاقيات ممارسة 
المهنة المؤسسات النقابية الإعلامية «نقابة الصحفيين ونقابة الإذاعيين». 
السيطرة على النقابات المهنية للصحافة : 

حرية الإعلام بكل وسائله المطبوع والمسموع والمرئى والإلكترونى لا تكفلها 
مواد الدساتير والقوانين فحسبء ولكن تعتمد أيضاً على جناح آخر يكفل لهذه 


الحرية مقاومة كل عدوان عليهاء هذا الجناح هو «النقابات المهنية» للصحافة 
ملمط8دد د بي ييحي بلك / 11/0 


سس [إوجدائيات العزيية.. ها للها ؛ وها عليه 7ب سس سس سبج 
التى يتمتع بعضويتها المهنيون فى جميع وسائل الإعلام بمنطق التعريف العلمى 
للصحافة ادَى يعرف «الصحافة» بأنها (الصحافة المطبوعة) المجلات والصحف 
(والصحافة المسموعة) الإذاعة (والصحافة المرئية) التليفزيون. وأضيف إليها 
حديئًا (الصحافة الإلكترونية) مواقع التدوين على شبكة الإنترنت. 

وفى مصر لا توجد نقابة مهنية للاذاعيين وعندما حاول الإذاعيون إنشاء 
نقابة مهنية خاصة بهم رفضت الحكومة المصرية رفضاً حاسمًا السماح 
للاذاعيين بإنشاء نقابة مهنية. 

وفى النصف الأول من عام ١٠١9‏ تجمهر عدد من الإذاعيين من الإذاعة 
والتليفزيون أمام مبنى الإذاعة والتليفزيئ احتجاجا على تردى أوضاعهم 
الوظيفية وعلى ما تتعرض له «المهنة» من مخاطر. وكان على رأس مطالب 
المحتجين إنشاء نقابة مهنية تحمى المهنة وتحمى حقوقهم. وأبدى وزير الإعلام 
تجاوبًا مع مطلب المحتجين؛ وشرع بالفعل فى اتخاذ خطوات عملية لإعداد 
مشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للإاذاعيين «إذاعة وتليفزيون» . 

وقامت لجنة من الإذاعيين بإعداد مشروع القانون. وقُدّم لوزير الإعلام 
ليتولى تقديمه إلى مجلس الشعب لإصداره فى دورة الانعقاد الثانية للمجلس 
فى النصف الثانى من عام ٠٠١4‏ وبدايات عام .7٠٠١‏ 

وآبدى وزير الإعلام ملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته لجنة من 
الإذاعيين «إذاعة وتليفزيون» وأبدى رغبته فى إدخال تعديلات جوهرية:؛ رأى 
عدد كبير من أعضاء اللجنة أن هذه التعديلات تحول النقابة المهنية إلى مسخ 
لا ينتمى إلى النقابات المهنية المعنية بحماية المهنة وأعضائها. 

وأعحقه أن التحكومة سوق اتتقتدم بمشروع قافو عتذل لإنشاء نقابة 
للاذاعين يمكن الحكومة من السيطرة الكاملة عليها. 

حرصت على الحديث المفصل عن نقابة للإذاعيين إذاعة وتليفزيون تتمتع 


باستقلال حقيقى لأآن هذا الموقف ا ثل الموقفه الثابت لنظام ا 
حفيعى مى د 5 مم 
حدم |( ؟ علس لللبلبلسلسلسسس٠س٠د7سبببببببببببببببببيم‏ 


الحلم | حت 
فى مصر. والذى يرى فى النقابات المهنية عامة والنقابات المهنية 917 
الرأى خاصة خطراً يتحتم منعه؛ أو على الأقل السماح بإنشائها فى ظل ظروف 
تسمح للحكومة من السيطرة الكاملة عليها. 
هذا هو الحال فى مصر. أما فى باقى البلاد العربية فالآمر محسوم إما 
بعدم السطح أصلاً بإقامة نقابة مهنية وإما بإنشاء نقابة شكلية تسيطر عليها 
تمامًا أنظمة الحكم. 
والاستثناء الوحي عربيًا هو نقابة الصحفيين ونقابة المحريين فى لبنان. 
وفى غياب نقابات مهنية تفقد القنوات الإذاعية والتليفزيونية الآأرضية 
والفضائية على السواء أحد أهم الأجنحة التى تجعلها قادرة على تقديم إعلام 


يتمتع باستقلال وحرية حقيقية. 
ماذا عن المستقبل : 


اعتقد أن التطورات المذهلة والمتسارعة فى تكنولوجيا وسائل الاتصال 
سوف تمنح القوى الراغبة فى الإغلات من القبضة الحديدية لأنظمة الحكم 
وتمنح الجماهيو التواقة متابعة إعلام يتمتع بقدر من الحرية. سوف تمنحها 
فرصا ممتازة للمناورة. وسوف تتمكن هذه القوى والجماهير من ابتكار وسائل 
ثيرة تواصل بها الفضائيات نشاطها بقدر كبير من الحرية سواء بالبث المباشر 

أو عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الأجيال الجديدة من الهواتف المحمولة. 
ومهما أحكمت أنظمة الحكم من المواد القانونية التى تحاول منع التدفق 
الحر للأخبار والمعلومات فإن الجماهير التى تمتعت بقدر معقول من حرية 
الإعلام فى السنوات الأخيرة سوف تجد الوسائل المناسبة التى تمكنها من 
العثور على الكلمة الحرة والخبر المحجوب عنهاء وسوف تتمكن بسهولة 
باستخدام مستحدثات تكنولوجيا الإتصالات من متابعة أى بث حر للأخبار 
والمعلومات. كما أن القوى الراغبة فى ممارسة النشاط ستجد متسعا لها فى 

بلاد أوروبية كثيرة تبث منها قنواتها متحررة من كل القيود . 

4ك 


سح الفضاتيات العربية.. ما لها . وما عليها 
نتجارب تفشل الحصار الاعلامى : 

المتابع لقدرة الجماهير غلن إختراق أعنف وسائل الحصار الإعلامى سوف 
يكتشف القدرة الهائلة لهذه الجماهير لكسر هذا الحصار وأكتفى بثلاثة أمثلة : 

النموذج الأول : فقيل عصر الفضاء لجا عدد من المعارضين السعوديين إلى 
إرسال منشورات مناهمضة لنظام الحكم السعودى بواسطة أجهزة الفاكس النئى 
كانت قد إنتشرت بكثرة فى المكاتب والمنازل. وكان إرسال هده المنشورات يتم 
بسهولة من بلاد أوربية. وبواسطة رسائل الفاكس هده وصل صوت المعارضين 
إلى مئات الآلاف من المواطنين السعوديين . 

النموذج الثانى : واجه المعارضون الإيرانيون الحصار الإعلامى الصارم 
الاق روطي شاة إبران بعرم فرظة فاسيية. إلى دالخل إنيرا و ممسحل عليبها 
نداءات للثورة نضنوت الإمام الخومينى وقادة المعاضة الإيرانية فى الخارج 
زتمكفت المعارضة الايزانية هخ كسر اعقف حضباز إعلامى يظ: عرف فى أدبياث 
الإيرانية ب «ثورة الكاسيت». 

النموذج الثالث : حاول نظام الحكم فئ إيران «عام حء2 فرض حصار 
إعلامى خانق لمنع صوت معارضى الرئيس أحمدى نجاد من عبور الحدود 
بواسطة هواتف محمولة تبث مباشرة عبر أقمار صناعية. 

هده النماذج تؤكد أن محاولات الحكومات المختلفة فرض حصار إعلامى 
على الشعوب لم تعد مجدية. 

ولو وضعنا فى الإعتبار أن التقدم التكنولوجى يقدم كل يوم جديدا فى 
فرض التحمباو ا لاعاضبى على الشعوب قد ول إلى ظيررضة: 

والحديندالتكر أن الأقيان الديتاعية يكزاين ‏ هدذها مسرهة وآخ ضام 1 
على سبيل المثال سوف يشهد إطلاق أكثر من عشون قمرًا صناعيلاً جديداء 
"١‏ 


3؟ج1لالا1 5 5ل1التهللؤلللهلألألألتلتلن2ت2ل5ةةةة :0101:1021 1 ل بم 
عشرة منها تغطى المنطقة العربية؛ ويبلغ عدد القنوات المتاحة 5 
الفضاكى أضعاق عدذ القثوات المتاحة حتى الآن ويكفاكة أكبن: 

وهذا العدد الهائل من الأقمار تملكه شركات تجارية هدفها تسويق قنوات 
هذه الأقمار لمن يرغب فى إستئجارها دون مراعاة لآية قرارات تحاول أن تقيد 
من حركاتها فى هذا المجال من الإستثمار. 
الطريق إلى إعلام مستقل : 

رغم ما تحمله التطورات المذهلة لتكنولوجيا وسائل الاتصال من آمال لكسر 
الكثير من قيود أنظمة الحكم على حرية الكلمة؛ فإن حلم الجماهير بأن تحظى 
بفرصة حقيقية تجعلها تتابع قنوات تتمتع بإستقلال وحرية حقيقية: هذا الحلم 
أراه بعيد المنال إذا استمر الحال على ما هو عليه وبقيت المؤسسات الإعلامية 
العربية كلها مملوكة لأنظمة الحكم أو لرجال الأعمال. 

شكتها اسلفخا سمظل مالكن هزه اللقفو اك متهر كوق وكق بقل مراع 
مصالحهم. وهى مصالح لا تتطاق قطعاً مع مصالح الجماهير العريضة:؛ بل 
ريما تعاضت تمامًا مع هذه المصالح. وتراعى فى نفس الوقت عدم إغضاب 
أنظمة الحكم. 

هل يعنى هذا أن نيأس أو أن نستسلم لهذه الأوضاع ونرضى بأن تفرض 
علينا الظفِو وَتَعَارَضِ المصالح بين أنظمة الحكم وبعض مالكى هذه القنوات 
أوضاعا تفتح أبوابًا واسعة لحرية الكلمة لبعض الوقت ثم تغلقها وقتما تشاء!؟. 
الحلمالعربى : 

هذه الأسئلة حاصرت كل المهمومين بقضايا حرية الإعلام العريبى 
واستقلاله. وكانت الأحداث الكثيرة التى كشفت عن مطاردة أنظمة الحكم لكل 
كلمة حرة؛ ونجاح هذه الأنظمة فى محاصرة كل كلمة حرة مستقلة ورضوخ 
القنوات الخاصة لضغوط الأنظمة:؛ كانت هذه الأحداث ماثلة فى الأذهان. وكان 


أبرزها المطاردة التى لاحقت الإذاعى «حمدى فنديل» والتى تمكنتةت ضغوط 
لبببلسلسلسبسبسبسبسبسصسصسصسصسصسصسسس3سلسل3ل77 22س 1 1؟ حدم 


سس |إوحائيات العزيية.. ها الها ؛ وها عليهه ببس سس سبح 
أنظمة الحكم العربية وبعض القوى الأجنبية من إبعادة عن شاشات القنوات 
الرسمية والخاصة لاكثر من مرة كان آخرها عدم قدرة قناة ليبية على احتمال 
الضغوط أكثر من شهر. والنماذج لمطاردة أنظمة الحكم لكل صاحب كلمة حرة 
أكثر من أن تحصى. 
رؤية لانشاء فضائية حرة ومستقلة : 

وفى لقاء صحفى مع «حمدى قنديل» نشرته صحيفة «العربى» المصرية 
بشرنا بأنه يفكر جديا فى إنشاء مؤسسة إعلامية مستقلة يملكها عدد من 
المثقفين العرب وتسهم الجماهير العربية كلها فى إنشائها وفى ملكيتها لتكون 
بحق صوت الجماهير العربية الحر المستقل. وأتصور أن المجال هنا يسمح بل 
يعدم أن أرط يتفصيل ناسيب اليذه الفكرف 

أتصور أن يتنادى الإعلاميون المعنيون بالاستقلال الحقيقى والحرية المسئولة 
لالإعلام . لاجتماع يؤسسون فيه مجموعة عمل تقوم بدراسة شاملة للمشروع وآن 
تحني اندوابة يشكل كاسن هما تعلق يمان امقسرا مكل هزه الأيسة كن أده 
مهامها استنادا إلى دراسات جدوى اقتصادية واقعية : وإلى دراسات قانونية لا 
تقفل قدرة أنظمة الحكم على ممارسة الضغوط الرفيية لإجهاض مكل هذه 
المؤوسسة:؛ وإلى دراسات للواقع العملى يحدد مكان إنشاء هذه القناة واستديوهات 
البث والأقمار المتاحة والتى لا تقع تحت النفوذ العربى أو الأمريكى. 

© يطرح المؤسسون الفكرة على عدد من الشخصيات العامة المعنية 
بالحريات وعلى الجماهير العربية فى جميع البلاد العربية . وتطرح أسهم هذه 
المؤسسة للاكتتاب العام. ولا يسمح لشخص مهما كانت مكانته وحماسه بأن 
متك آسدهما كمكنه كاتونا فخ الأتفزاد ناقضاة القرارات الخاضة يتقاط 
المؤسسة وتوجهاتها. 

© يدعو المؤسسون لاجتمع موسع يضم الشخصيات العامة من أكثر من بلد 
عربى والمشهود لهم بالدفاع عن حرية الكلمة؛ وفى هذا الاجتمغ يُنتخب 


؟١‎ ١ لل‎ 


لللللللل غ غ شش “ < ©29 3331100101 55959595959577 
«مجلس الأمناء» يتولى مسئوئية هذه المؤسسة. وتم أيضاً 2-5 0 
الرئيسية للمؤسسة وميثاق الشرف الذى تلتزم به؛ والمعايير التى ستمثل 
المرجعية التى يتم الاحتكام إليها . 

© أعتقد أن من البديهى أن يتم الحصول على ترخيص مثل هذه المؤسسة 
من عاصمة أوربية تسمح فوانينها وظروفها بحماية مثل هذه المؤسسة ومقاومة 
أى ضغوط قد تمارسها أنظمة الحكم العربية أو الإدارة الأمريكية أو الحكومة 
الإسرائيلية واللوبى اليهودى لإغلاق أبوابها. وأعتقد أيضًا أن تكون 
الاستديوهات الرئيسية للقناة التى ستقوم المؤوسسة ببثها فى هذه العاصمة 
الآوربية . 

© أتصور أن تحقيق هذا الحلم العربى ليس بالأمر المستحيلء وأن 
الجماهير العربية التواقة لمشاهدة قناة تتمتع بالاستقلال وبحرية حقيقية: 
وتلتزم بالمعايير المهنية المحترمة. هذه الجماهير كفيلة بأن تضمن تحقيق هذا 
الحلم بتوفير التمويل الذى يضمن إنشاء واستمرار مثل هذه القناة. 

هذا هو الحلم العربى الذى يمكن أن يسهم بقوة فى تغيير الواقع العربى 
البائس الذى فرضته على المواطنين فى جميع البلاد العربية أنظمة حكم نجحت 
لمنتوات طلويلة فى أن تفرص كل الوان الغهر على شنعربها فى :كال خياب به 
كامل لإعلام مستقل وحر يحشد الجماهير لتكسر قيود القهر. 

وبنفس القدر من الأهمية أتصور أن تتصدى مثل هذه القناة لموجات 
التعصب الجاهل والتخلف الخطير الذى خضع لتوجيلت تشجع على تبنى قيمة 
التواكل والاستسلام الذليل للقهر والظلم وتريد للمرأة التى أنصفها الإسلام أن 
تعود إل قيم المجتمع الجاهلى باسم الإسلام. 

قضية التنوير قضية محورية لمثل هذه القناة فبهذا التنوير تفتح أبواب النهضة 
الحقيقية التى تتحقق بمشاركة فاعلة لجماهير عريضة تستطيع برؤية مستنيرة أن 
تفرض تغيرًا جذريًا يضمن لها حياة حرة كريمة فى ظل نظم حكم تختارها هذه 
الجماهير بوعى وتملك الإرادة الى تمكنها من محاسبة حكامها. 


5 سح 


. -الوثيقة العربية لتنظيم البث المٌضائى الاذاعى والتليعزيونى‎ ١ 


»-مشروع الشاخوق تسر ل#اتشاءاتجلسن الوم لتتظيم البثك 
المسموع والمرئى بجمهورية مصر العربية. 


هت كك 


مشروع مبادىء تنظيم البث الفضائى ‏ - 


النص الكامل الذى ناقشة مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورة غير 


العادية التى عقدت فى القاهرة فى شهر فبراير «شباط» عام 5٠4‏ . 
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تمهيد : 

تفزيزا لقاضين العمل اتغويئ الاششرك الى الح اها ميقاق جامعة الدوك 
العربية باعتباره الوثيقة الأساس المعبرة عن الإرادة الجماعية العربية. 

وانظالاكا من الرشاكق والقرارات الصبادرة عخ سحل جامعة الدول العرسية 
على مستوى القمة بما تمثله من رؤية شاملة للمصالح العليا للوطن العربى . 
وما تنطوى عليه من تصورات مشتركة لمسيرة التحديث والتطوير على النحو 
الذى يدعم جهود التنمية الإنسانية بجوانيها كافة, 

وانطلاقا كذلك من نص وروح «وثيقة العهد والتضامن» والبيان الخاص ب 
«مسيرة التطوير والإصلاح» الصادرين عن مجلس جامعة الدول العربية على 
مسكوى القمة فى دور انعقاده العادى السادسن عشر (قمة تونس)» وتوؤاضلاً مع 
مجموعة القرارات والوثائق التى تستهدف تحديث وتطوير العمل العربى 
المشترك, وخاصة منها ما صدر عن قمة شرم الشيخ ٠٠١”‏ وتونس ٠٠١84‏ 
والجزائر ٠٠١0‏ والخرطوم ٠٠١‏ والرياض ,٠٠١7‏ وكذلك قرارات مجلس وزراء 
الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق وفى مقدمتها الإستراتيجية الإعلامية 
العربية لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين ؛ وميثاق الشرف الإعلامى 
العربى؛ والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية والثقافية فى 
الوطن العربى: وأيضا المواثيق الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما صدر عن 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات. 

١‏ سدس 


سس إإزوويائيات العزيية.. ها للها ؛ وعا عليه ب ‏ سسسسسبلبل7777 سم 

ومواكبة للتقدم المتسارع فى الإعلام بتقنياته ومرافقه وخدماته؛ ومن ثم 
التطور الجوهرى فى إمكاناته وقدراة. وسعيًا إلى تحقيق توازن وتكافؤ بين 
قدرات العمل الإعلامى التقنية والأدائتية تمكينا له من الاضطلاع بمسؤولياته 
فى التحديث والتطوير المجتمعى فى ظل تنامى التنافسية إقليمياً ودولياء 
وحرصا كذلك على أن يواصل الإعلام العريى الفضائى مسيرة ارتقائة شكلا 
ومضمونًا. 

ونظرًا إلى التطور النوعى والتقدم التقنى المتنامى فى مجال الإعلام 
والإتصال منذ دخولة عصر الفضاء وتجاوز البث الحدود الجغرافية؛ وسعيا إلى 
توفير أكبر عدد ممكن من البرامج والخدمات التى تصون الهوية العربية وقيم 
الثقافة العربية وتبرز إسهام الوطن العربى فى إثراء الحضارة الإنسانية, 
وحفاظا على الرسائة الإعلامية التى يتعين على القنوات الفضائية احترامها 
وتطويرها. 

علدا م عضرا وامناية راي لانم » جردا اح كدردر العام 
نينخ الكفافات والحواد والفراضل يها عن الحضاراه. و اسقيةاء فى هذا السياق 
داكواقيق والوذاكق الدولية والغربية ذات الصلة: 

وحرصا على توفير أطر ومبادئ لتنظيم البث والاستقبال الإذاعى 
والتليفزيونى عبر الفضاء فى المنطقة العربة اتساقًا مع ما يتوافر لدى أقاليم 
العالم الأخرىء. ومواكبة لتوجيه أقاليم العالم الأخرى نحو تنظيم البث 
والاستقبال الإذاعى والتليفزيونى عبر الفضاء. 
تعتبرالمبادئ الواردة فيما يلى إطارا لتنظيم البث الغضائى فى المنطقة العربية:- 
اليد الأول: 

تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله فى المنطقة العربية, 
وكفالة احترام الحق فى التعبير عن الرأى وانتشارالثقافة وتفعيل الحوار 
الثقافى من خلال الف الفكاكن: 
لدوم 


مشروع مبادىء تنظيم البث الفضائى - 
البند الثانى: 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذه الوثيقة المعانى المبينة 
قرين كل منهما: 
»البث الفضائى: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات 
أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أى تمثيل آخر لهاء أو لإشارات أو كتابات 
من أى نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة؛ وذلك عبر الأقمار 
الصناعية؛ بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو 
أفراد معينة منه؛ بما فى ذلك الحالات التى يمكن فيها لأفراد من الجمهور 
أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. 
« هيئة البث الفضائى: ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة؛ ويقصد بها كل شخص 
طبيعى أو معنوى أو أى جهة يناط بها أوتكون مسئولة عن أى عمل من أعمال 
البث الفضائى الإذاعى والتليفزيونى؛ والذى يستوفى شروط تكوية طبقا 
لهذه الملدئ وطبمًا لقانون إنشائه؛ والذى يتم؛ بمبادرة منه وعلى مسئوليته, 
أى عمل من أعمال البث الفضائى أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. 
ويدخل فى هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو 
تخزين أو جدولة مواد البث أو أى مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية 
بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. 
ه خدمة البث : إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد الممسموعة 
والمرئية وفقا لتعريف البث. 
»البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائى بنية 
استقبالهاخم قبل الجمهور أو المشاهدين. ومن ذلك كل المواد المرئية أو 
المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذى تمارسه هيئات البث من 
افمال اليكداو الأذاهة أو الأريبال أو الأتاحة اد ما سيقها من أههال» ومن 
ذلك المصنفات,. والبرامج بمعناها الفنى الدقيق وبجميع أنواعهاء والمواد 


ال تك 
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الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها فى إشارات 
سابقة على الإذاعة. ويم برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده 
صنالحا تليث من اللصضدفات القنية والعلمية والآدبية وما بلعق نيا فخ أغمال 
وأداءات فنية؛ والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية؛ وغير 
ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التى يتم إعدادها 
للبث أو يتم بثها. 

ف زهاذة اقبث القضاكى: إغاذة إرسال البق القضاق بلا كنيين من هيكات يف أو 
محظاك اخرئ عون الأقمار النتاعية: 

» هيئة إعادة البث الفضائى: ويطلق عليا أيضا هيئة إعادة الإذاعة. ويقصد 
بها كل شخص طبيعى أو معنوى أو أى جهة استوفت شرائط تكوينها وقيامها 
بأعمالها وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء. متى أنيط بها آو كانت 
مسقولةافق أى همل هن افهنال اعادة الى .وكذا الشعريف السايق: 

© رخصة البث الفضائى أو إعادة البث الفضائى الإذاعى أو التليفزيونى: الإذن 
الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التى يتقدم إليها طالب الترخيص 
للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائى أو إعادة البث الفضائى. 

© المرخص له:أى شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له من السلطة المختصة 
بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو 
التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. 

»التصريح : هو الصادر من السلطة المختصة فى أى دولة عربية لشخص 
طبيعى أو اعتبارى لتمكينة من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو 
التجميع أو التعله تجاريًا فى الأجهزة والمعدات التى يتم استخدامها فى 
الك أو إغادة اليف المضناكى وفى استفبال الست الفضاتى. 

المصرح له: أى شخص طبيعى أو شخص اعتبارى يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر 
من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة 


والعدات التى تستخدم فى البث وفى استقبال البث اللغفر أوغير الشفر. 
لف 


سحت مشروع مبادىء تنظيم البث الفضائى حت 
« المحطة الأرضية: هى كل منشأ أرضى ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال 
والاستقبال عن طريق القمر الصناعى بخلاف محطات التتبع والقياس عن 
بعد والسيطرة والمراقبة. 
« الموجة: حيز التردد الذى يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعى والتليفزيونى. 
© القناة: حيز التردد الذى يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعى والتليفزيونى الفضائى. 
©»الترددات فى مجال البث الفضائى: هى مخغصصات البث الإذاعى 
والتليقزيوني القضاقى من الظيت الترودض والمهدة وففًا لاإصدارات الاتحاد 
الدولى للاتصالات «[111). 
© التشفير: أنظمة تقنية للتحكم فى خدمة استقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. 
دوثة المنشاء تعر دولة المنشا أى دولة من الدول أغضاء جامعة الذول العرسة 
تتوافر فيها أى من الحالات التالية: 
أت الزوثة اللائحة للفريخيصنى: 
؟- الدولة التى يتواجد على أراضيها أى من المقار الإدارية (مقار الإدارة 
المركزية للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التى تصدر منها القرارات 
الخاصة بالبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث؛ أو مكتب 
من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا 
تساوى المقران (الإدارى والبرمجى) عدداء تصبح دولة المنشأ هى الدولة 
التى يوجد على أراضيها المقر الإدارى الرئيسى. 
”- الدولة التى تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار 
الصناعية أو التى تستخدم مرافقها فى بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار 
الحستاعية العنية: 
البند الثالث: 
اطق هنذه المادغ على هيقاس الت فقن الدول الأعكداء يسامعة الدول 
العربية . وعلى كل من يباشر أى عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث 
وإغاذة اليس الفكناكى الضاد مق أو الرحية الى اراك الدول العرنية: 
افق كك 


حلسإززائيات العزبية.. ها لها ؛ وما عايهه خ بصب ب سس ب ب سبح 
كما تطبق على كل من يباشر أى عمل أونشاط متعلق بتقديم خدمات 

متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائى مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى ما 

كان هذا العمل أو التشاظ محله ان فخ الول العورسة: 

البثد الرابع: 
تلتزم هيئات البث ومقومو خدمات البث الفضائى وإعادة البث الفضائى 

بمراعاة القواعد العامة الآتية- 

-١‏ علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور فى المعلومة السليمة. 

لان نفاية الناكسية اتحزةافنى هال خزمات اليث: 

؟- حماية حقوق و مصالح متلقى خدمات البث. 

ات توفي الكومة الشاملة العسسهو. 

ه- عدم التأثيو سليًا عل السَلّم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام العام 
والآداب العامة. 

ع الققين تكد امكل وأنفاظل خدمة الع وإعادة انث الفضاكى الك قصوى .هذا 
لمبادئ هذه الوثيقة. وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامى العربى. 

البند الخامس: 
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائى بتطبيق 

المعايير والضوابط العامة التالية فى شأن كل المصنفات التى يتم بثها: 

-١‏ الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائزالعمل 
الإعلامى العربى على أن تمارس هذه الحرية بالوعى والمسئولية بما من 
شأنة حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربى واحترام حريات 
الآخرين وحقوقهم., والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام. 

"- الالتزام باحترام مبداً السيادة الوطنية لكل دولة على أرضهاء بما يتيح لكل 
دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق فى فرض ما تراه من 
قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. 


١ ا‎ 


حل سسحت مشروع مبادىء تنظيم البه الفشائى لس 

"- الالتزام بمبداً ولاية دولة المنشأ دون إخلال بحق أى شخص أو كيان فى 
اللجوع :إلى لحيو ةتظلقي الشكاوس وكتسوية التاذعات اتتن خنظميا هذه 
الوثيقة. بالنظر إلى أن هذا المبداً يوفر الضمان القانونى لهيئات البث 
وإقادة الديت افشاك وتقدمى بخدسات اليف القشباك بونهوات أنواهها 
ومشغليها كما يضمن فى نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم 
إليها. 

غ- الالتزام بميداً حرية استقبال البث وإعادة البث» يمعنى حق المواطن العربى 
على امتداد أراضى الدول الأعضاء فى استقبال ما يشاء من بث تليفزيونى 
صناد رمخ أواطى. أى من الدؤل اغضاء جامعة الدول الغربية:. 

ه- ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الآحداث الوطنية والإقليمية والدولية 
الكبوى. وخصوصا الرياضية منهاء التى تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية 
وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث 
حخضرية كانت أو غير خصرية: 

- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية فى كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين 
الدونية فى هذا المحال: 

- الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية, لا تقل عن عشرين بالمائة من 
احمالى الخويطة البرايحية للكقاة الواهية أن لسجيعة الشيوات الكابعة 
لهيئة واحدة. 

البند السادس: 
تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائى بتطبيق المعايير 

واتضوايط المتعلقة باتعمل الإغلامت التالية فى شآن كل اللصدفات التى يثم 

بثها : 

-١‏ احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر فى كامل أشكال ومحتويات البرامج 
والخدمات المعروضة. 


اسم 


حت الفضائيات العربية.. ما لها وما عليها 

"- احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور. 

#ت الامشام من الفسريطن على العراهية أو الصمييق القاكم على اشاس الأضنل 
العرق أن اللون 31 الجن أن الديف 

4- الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع 
التفريق بينه وبين الحق فى مقاومة الاحتلال. 

4- الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغرى بارتكابها 
أوتنطوى على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها آو تبرير دوافعها . 

جراغاة اسلوب السواو واقانةبرواتدكرام دق الالخريضن الود 

- مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على ما يناسبهم من 
الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم فى مجتمعاتهم. 

/- حماية الآطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدنى والذهنى 
والاخاذق أو يصسرضهم على قاذ الأخلاق أن الإشتازرة إلى السلوكياك 
الخاطئة بشكل يحث على فعلها . 

4- الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربى ومراعاة بنيته الأسرية 
وترابطه الإجتماعى. 

-٠‏ الامتناع عن بث كل ما يسيىٌ إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل 
واكذاشب والرسوة السقية القاضية يكل ككة. 

-١‏ الامتناع عن بث وبرمجة المواد التى تحتوى على مشاهد أو حوارات إباحية 


أو جنسية صريحة. 
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النص الكامل لمشروع القانون المصري 3ج 
مشروع قانون 
إنشاء المجلس القومي لتنظيم 
البث المسموع والمرثتي لجمهورية مصر العربية 


المادة الأولني 
أ» الفزير القختصة وزير الإعلاي 
7+ ااتحهار: الصهاز القوفي لتتظيمر النت السموع والهرني. 
؟- محعلين الإزلرة: هلس إذارة الهقاز القوفي النتظيم الث الممفوع والفرلي. 
1- لنت للشو مما لواف تمليل ا كل لتقن أو شنال أو كيه بت مر أو 0 لأموات أو تصور أو لصور 
000 و لالت لو كناباات 0 كانث لا تتسف بطابع المفراسللات 
يفا يسفح يأت يستفلها أو 2 أغراة مفيية عنه, ومن ذلك عا بتر 
0 سلكية أو و لم تدر ا ا ا ا 0 
م + لح دوا وهر | ليب اليث لق النقل والإرسال والإناحة. ويسبر من قببل الت 
أت إذاعة أو إرسال أو أناحة مشغرة أو عبر مشغرة فى الحالات الدى بعكن فيها لأقراد من الحمهو أن 


ه- شيلة النت المسموع والمرلي: حم لح سا سا عد سين اعمال إلبت 
الإزاعبي |الأ سكي النننفييية أو الاستطض تارك فالدي يني شسرائظ طمقاً لفانوت [انستحاقة؛ 


مت يوادي عنه كلب مسلاا ا عمال العث أن ما يسفقيا عن بقهد البك. وفخل 
ني الأجمال السابله للبت تحت أه نات اضرا لد يفصن حدولة مواد البت أو أي مواد نفع عليها 
الحقوق فكل العفلية يفوحب النتشريقات السظعة للفلكية الفكرية والحفيق الشتصلة نهاء 


7+ حيهة البث المسهوع والهرئف: إعداد أؤ إتاحة الترامج والمراد اتمسموعة والمرتية:وقها لنصويف آلبث: 
الا- إغادم البيث المسموع والمرتي؛ إعانة الإذاعة لو الأرسال أن الائاحة ظيقا لشريف البف. 


له لركدات النث المشفوع والمرئى: مفخضمات النت الفسهفوع والفرئي الأرضى والقضائي من الطيف 
التردفي والفعدحة يفشا الأضدارات الأتحاد الدولي للاتسالات هلا ]2 


- السمطفة الحفرافية: في الني تفع داخل الحفوة الجعرافية الحههورية ههر العربية: يفا في ذلك 
الغناطق الفظعة بتشريفات خاعة. اللي يتف في نطاهها الترخيض أو التصريع وغها للقانون. 


+٠‏ الاتشفير: انظمة تقنية للتحكة فى خدقة الث المسهوع والفرئي بالإتاحة او المع أو الأيفاف:. 
15- الأكواد محموعات الصوابط اتني يضعيها اأجيار 


17* الترحيض.؛ هخ الذي يعدر لشكفي اعغنباري ذلك لنمكينه من الفام بالأعمال المتصلة باليت وإهلدة 
العت. المسنتفوع والمرئي. 


7 احص له أي شحض اإعتاري يرخص له فن الجهاز بإتفناء وتتفيل تشعيل ليان اليت أو إغادة ابتك 
المستموع والفرئي أو التورتع أو المع لهذة الخدعات 


1- النصريما.هو الذي بصيرة العهار لشخص طبيعي لو تغدارق التمكينه من القيام: بالاتتتيراد أو الاتتلر 
أو التضنيق أو التجميع أو الغافل تحلرياً في الأحيرة والمعدات التي بتف' اف تخنامها في الث وقي 
استقيال النثة المسفوع والصرنى: 
0 حلسم 
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+ له أي سنخص طنيمي أو اعتارق بصرح له عن الجياز يمباشرة نشاط لو اثثر من النشطة 


الاسنراذ لو الأتهاً أو انض أو نسم أواتنا فل علي الأحيرة ت الني تستخدم فى الت 
سنقنال اليثك المسقفوع والفرالي. العشفر اق عير القتشفن. 
العادة التانية: 


بلنرم مقنمو خنفات الث الفسشوع والمولي يهراقاغ الفواعذ الآنية: 
1« علانية وضفافية الععلوعات وحماية حق العفهور في الحفول غلي المفلومة السلبمه: 
7- ععابة السافسة الحرة ين المشاقسين: قفي مهال ختفاث الث الفسشوع والفرئق. 

7- حمابة حفوق ومشالخ متلفي حتثفاث النث. السمموع والمرتي. 

4- وطن الحبعة الشافلة الحمهور يما ينفق فق النطير الديمقراظي. وضمات إنلحة النزاعع النفاقة 

والتفليمية 
- حدم الداثير سليا علي السلام الاجتماعي وعدم الوطنية وفيد! الفؤاظنة والنظام العاف واللآداب 
1- النشيد بضوابط وأكواد الخدمة التي نعتر يقفا لأحكام هِذا القانوت: وكذلك هيناق العمل الإعلافي 


الاعلامية 


اللهاذة:االناالنة: 
إنشناء السقاز 
تنشا شبنة قومية لأذارة عرقق البث تسفي #الجهاز الفومي لتظيم اليث المصهوغ والمرلن» ينع 
القزير الفحتكى, ويكون للعهار الكخكسية الاعتبارية الضلفة: ويكوت فقرة الرئبسي غبيية القثهرة كما يجوز 
يقرلر من منداسى إجارة السهاز إنشاة فروع أو سكائن أخرق له يدميع انعا الجمهورية. 
العادة الرابية 
بيدف الجيثر إلىة 
١‏ ينظيم وفاعة كل ها بسلق نشاظ المكاء وبضفة خامة من حيت محتوي الفنتم وإناحنة ونهريضةه 
واسنفيالة بها يضمن تواقر واستمرار الخنمة في الوقاء يمتظليات أفجة الاستسنام المختلفة لدقق عجلة 
التبفية المسستتدامة: 
؟ إتكاذ الندابير ووصع: الألبات اللازفة التعقق من المتافسة المسروعة فين م 5 
وتفريع ا العد عات مس ميعة واففرئية وتسيب المفارسان الا+تكارية رقا لأتكام الفؤاتيي ع لألنسنارية 
والفواعد اتخلمة الى يحيبها الحصهار. 
1 تعفيق وإنقاط العهائير القنية والبيدية فى محال اليت المسفوع والمرتي وسغابير الجهدة في شؤون 
المحنوى واليث والإنتاج والتوريع والاستهلاك ونلك كله بما بتفق ومتظلبات الحفاظ علي القيم والسلاتر 
الاتنفاعي.: 


١ -- 


النص الكامل لمشروع القانون المصري حت 


6* همهاف وصول خدمات البث المسموؤة والعرتي إلي جميع مناطق الجمهورية: بما فيها ساطق التوسع 
الاقتضادي والفمراني والمناطق التحضرية والريفية والنائية بأعلي درحة ممكنة فن حهذة الأداه 
السادة الهايسة: 
اخنضاضات الحهاز 
للخهار في سييل تحقيق لقداقه ان يقوم بجميع التصرفان والاعفال اللازفة, ولة علي الأحس ها يائق؛ 
1-ومهم النظم الإأدازية والمالية والخطط والبرامع لني تتقق وتشاطه: قنقا لأحكام هذا القانوت والقرارات 
الضادرة تنفيذا له ودوت التقيف باللوائع والنظم الحكؤمية: 


؟- وقع الأسسسن والقواعد الثي يتمريناءً عليها مبخ التراخيص والتصاريج التي يصدرقا الجهار ووضع اللوائح 
التنفيذية لهذه الأسس والقواعد: متصفنة تحديذ المقابل المالي للتصاريخ والتراخيض والعدقات التي 
بشتضها الههار. 


1- تحديد الأنتشراطات الواح توافرها فى الفرخص بوالمضرع له وعلى الأخض هما يتعلق بالطيعة 
الفايوبية والشروط الفنية والتقنية والمالية, 
ك٠‏ تحديد الأعسن والفواعد التي بليرم يها المرحضس لهم وفنيمو خدهات: البت وإاعادة الحت والتوريع 
وَالد علس المنتحات. المسفوعة والهرلية وفقا الأحكام هنا القانين. 
8- تحديد الصوابط والأكواذ الخاضة بمؤاضفات الجونط الفسية البرتمجية؛ ولك المتعلفة بميناف الشرف 
الإعلامى. والمتعلقة بالمواذ الإعلاهية والإعلانية, والأكواذ الخاصة بالتمويل بظرقه المختلفة وأ أكراد 
أخري يمدرها الجهاز. وتكون هذه الأكواد ملرمة للمرخص لهم بسحرة إصدارها أو اعتفادها من الحهار. 
7- وضع الفواعد التي ححفق المناقسة المصروعة فن أاسظة الإساع والبت: وإعادة الث المسموع 
واغرتي ولوزيع عنصيات وجدعاك النث العسموة والمراي والشاعل عليهاء وذلك مانا تسمال العتلقيت 
لاد وضع أسسي وأسالنت وآليات تسوبة المتازغات التي قد ننشا فنها بين المرخضص لو الفضرخ لهي 
8- ومع قراعذ فنع تراخيقي إلشباه وإدارة وتشغيل وبث وإقاذة بث وصباتة مشروغات وأنشطة حدهات. 
البت المسموع والمرئئى وإعادة النث ونقلها وتورسها. 
5- ومع قواعد ميخ تراخيض يتخ مكانب تمبيل لحهات النث واعاذة اليث: المسشوع والقرلي الأحبية في 
مصر وتحديد نطاق هاشرة أعماتها, 
> »متم الترحيضي في شآن استخدام النرددات المشقصضة للث المسفوع والفرئق. 


كاف حا لداع جني بكب ةصيه تدا مديعر م جور ميم لبت حو 
الاتصالات, يكوت الترخيض من ساطة حهاز تطبم الاتصالات: بالنتسيق مع جهار تنظيم النث غليء, أذ 
يكونا العالد العادق حقا خالما لجهار تنظيم اليت. 
١ا»‏ متح التصاريح في تنآن الاأستيراد أو الاتجار أو النضبيع أو التحفيع أو النعافل علي الأجيرة والمغناث 
الث العشقر أو غير المشفر. 

7 متايقة خدمات النث المسهوع والمرتي عبر نظم الانصالاتٍ السلقية ولالإنتاقية المكناقة 
والمستخدمة حاليا أو فستقبليا لهَمات الالتزام بالضوابط والمواصفات وسعابير الحودة المقررة في شان 
المحتوي والإتناع والنهريع وحمالية المحتمع وقبهه وحماية ضفار الن عن التنجاهز في الفحنوي المتعلق 

بالحنس والهنف والفهر: وذلك مع مراعاة الالنرام بالفواتين السارية فى جههورية فصر العربية, 


/77 جم 


حححت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 


"أ متايعة ومراجهة فولمصعات الحهدة لدق المرخص والمضرح ليي بهد اعد 
التتشقيل ومسعويات الآذاء العفبي الترافحي والإعلاني: وفى المدالات ا مسر ورج 02 ا 
الضاحرة عن الحهان 


1- نر وإنئحة المشلويات: والنقارير والتوهيات الذي نساعد المرخضي والمصرع لهم والمتساملبي عع 
الحهاز علي معرقة وهم والرا مامت و0 الدور الذي بقد نقديه الجيار: وذلك في إطار من 


18- إبدذاء العشورة وتعديم الخبرة في شآن موعت لع جر وحط جورصبوج معي سر 
الستعلفية. بالبث المحجموع والهرا 


15> بحث اشكاوق العمهور ومستيلكي د جم ب ا بكغل حماية مصالحهم قبل 
حمي ليس 


/1|* النظر قي المنازعات التي ظه تيشا قيما بين الصضيع أو المرخص لهم أو قيما ببنهم وبين 
١‏ تمثيل الدولة في المحافل والمؤتعرات المتفتقة بعملل الحهاز وبإبرام الفماهدات والاثفاكيات الدولية 
في محال الث اله موع والفرتي, 
3 التصيق مع الأجهرة االنظيرة فق النول الأحري بالنتة للاميز خات الاستهام اللفسيزت 
؟- تتظيمر برامع تدرسة وندواك ف نطاق اختضاض الحهار 
الفلذة السادسبة 


بقوع السيلز تطظبيق وإنفلذ إحكام تشريعات حفاية العتكية الفكرية ونضقة خاضة الأحكام المتظمة لحقيق 
شمنات الإذلعة: ويكوبة للعهار إصنار اللوائع الننقبنية لما يرذ بها في هنا الخصشوصي. 


السادة الشاسصة 
الهواة المالية للههار 
تتكوت موارد ومضائر تمويل الجهاز ما راتي: 
+١‏ القنالغ الى تخضضها له الدولة في العؤارقة العافنة: 
1- مقابل التزاحيفي والتشاريع الني يصترها الجهار. 


7+ مفابل الأعمال والدراسات والاستشارات والخدفات التى يوؤديها الحهاز للفرخص أو المضرع له أو للفير 
سواةء في الناغل أو الخارج. 


* السمية التي يكمسها مفحلس القزراة للجهار عقايل اغتيار اتخدام الترودات المتفصة للنث 
المسموع والهرتجي»: الذي ؤفك للكرانة العامة للنولة عبد مخ هنا الأمعملرء وذلك ضاء علي غرفي الورمر 
المحتس بعد التشاهر فع :مرت الفالية. 

ه- عائد استعمار أموال اتجهلر. 

5- حصبلة العرلمات والتفوضات التي بحكم بيا ظنقا ليذ القأيوت: 

ححج م١‏ 


النص الكامل لمشروع القانون المصري لس 


ا الهمات والنبرغات والإعانات والضتع الني بقبلها مخليي إنارة الجهار وكذلك الفروص: البي يرافق علييا 
في ضهه القواعد والشرارات النصس يعمدرها في هذا الشماكن. 


الهاذة الناسنة 


بكوب للجهار مواريظة خامة مستقلة يتم إغدايها طنقا للقواعد الدي تحددها للجهتر 
وماتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد, ذلك دون النفيد بالفواتس أو اللواتح و النطمر 


ا ام 0 مجنب جام مه ولج ويل لدم سا ها يكرت للتجهار 
حتسنالية د نجدع فية مواردة وبرخل الفالهي فن فوازنة الخهار من سنة: لأخري إلي مدتنوق 
الخعفة الشائلة و إلي السراتية المدفلة 0 


الفلدة التاسفة 


يحدة خلس إدارة اتجهار أوحه الإتنلق علي الأعزلس واتاهداف الي يخنض بها الحيا أنه يسهل 
ذلك الإفاق علي البحث العلمي وتراسات النظي كك الصلة بنشاط الحبار اث جولاها أو يدها 
للقي 


الماذة الفاشرة 
تعامل أفوال الحيار معاملة الماك القامفيها يسلق باقلضاه حفوقة يطريق التتفيل الهبان والححز الإذارق 
طبقا لأحكام التشرعات العنظية لذلك. 5 38 


الفائة الحادية عشرة 
مجلس الامياء 


بكوت للخهار محلس للأمناء. كها يجهر إنشاء محالسي وقظاعات اخري وققا لاخبياجات العمل وذلك يفران 
من مجلس إذارة الحهان, 5-8 


بشكل مفخلس إهتاء الخهار قلي التحؤ الآأني: 
© رليسن الجهاز رئيسنا لمحلسن الأفتاء. 


* عدد زوجي من الأعضاء لا يحاور عشريي عضوا من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في 
والعهتمين بنشاط الشياب والغراة بالطفيلة يعييها فن التشاظات. ٠‏ ويعدر بتعميتهم وتحذيز ممتيو افاي 
وعذة عضويتهم ظرار فى رئيسن فخلسن الؤزراء بنآة علي ترسيخ الوزير المعتص. 


+ تلن الأفناء أن يتخ دما يلم من القزارات لنخفنق أعراسة وَقَا لاحكامز هذا القارون وله علي ونه 
المموي ذا رأذه 
ميد ف 0 
العم ما ا لا 1ه يانه والطزليةة وإحلائياب 
* إبداء الراي فى التشريعات المتسلقة ياليت وإعلدة البت المسهوع والفرتي: 
" وضع قواعد الاستعانة بالتخيرات الأجتبية في محال الإذاعة #المفوعة والفيليفة, 
* وضع السعابيز الفافة لاختيار المولد والترلقج التي يحصل عليها من الخارع, 
* وضع أسنن لتقيف الأداء والحكم علي كفاية النشاطل 


6 سم 


حت الفضائيات العربية.. ما لها ؛ وما عليها 


- لمعلس الأفناء أن بشكل انا وائمة أو مؤقية فن يبن أععائه لمعاوقة في حراسة ها بقدم له من 
فوميعات وله أن يهم إلى تلك انلجان اعضاء من دلغل الهيهاز أو خارعة, 


- ققد تخلس الأعناء'دوزة عمل عادية كل شهر علي الآفل ورسير تعوتة الأتففاد في غير فوغد الذفرة 
العلدية؛ يناه علي طلب من رانيسنة أو )كا طن ذلك تسق عدد عضا السدلم لا يعي لخدا 
للد اكه عام بع اي لأقل. ويتولي رلنس المحعلس لوحيه النعوة إلي اجتماعائه 
وإعدا حديل أعفالة, كبر ارات الجن بأخابية الجاجرين وعد اللساوي يضح الجانت ال عند 
س١‏ 
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى مخلسن إذازة الخهار لقضغها موفع النتفيك 
الفادة الثانية عشرة 
أجارة الجهار 
نولي إحارة الجهار مجلس إدارة برئاسة المزير الميض وعصوية. كل من: 
أ؟ الرئيسن التبميدي للحهاز. 


؟- رليسي الحاء الإذاعة والتليفريوت أو من بحل مجلة من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة التي بتمر 
إلشاقها للفتلم بأعمال منيطة حالية بالاتحاف 


1 رئيس القيتة العامة للاسجعلامات: 
1- إحد تواب رتيس مجلس الدولة, 
و عمتل عن هيدة الأمن القومي. 
5* همقل عن وزارة االداخلية. 
7« مسثل عن ورارة الخارحية, 
اله عفتل عن ورلرف الاتصالات. 
#- ممثل عن ورلرة التقافة, 
> معلل عن قزارة الهالية. 
1١‏ سنة أعضاء. منهم أريعة من ذوق الخيرة فن غير العاملين في الجهار الحكوني او الهييات أو 
المؤسسات :العامة وش كات الفطاء العام ل ركان قلاع الأعي الملني علي أن يكوت مهم اثنان فن 
الشخصبات القافة يعثلات مستخدفي خنفات النث المنتموع والمرني, 


وبصدر ينين أعضاه مجلس إذارة الجهار يو ع 0 اميد ا و لا الوزرا» وتكون عدف 
عسهوبة كلسي الإذارة ثلآت وات قابلة لعرة واحد. 


ويجوز لمسلسن الإدارة أن بتكل من : أعضانه لوم ذوي الخمرة لجنة أو أكتر يعهة إليها بها توكله إلنها 
الجهار من مهام, كما يخهر له أن يفوش الرليس النتفيذى للكهاز في قف اختضاهائه. 


كرفا 


النص الكامل مشروع القانون المصري حبس 
الماذة النالنة عشرة 


بهيمن مجلس إذارة الجهار علنى شؤونة + أمورة وله أن يتخد ما براه لازم عن قرارات لتحقيق 
هداف التي نش الخهاز فن أحلها. 


سام المدلس اتحشافانة علي الوحة المنين بهذا القابينة وله علي الأخض ما بلي 


اعتفاة الهيكل والإدارق للخهار بها تكفل تحفيق لغراهه والقداقة وماشرة خميع 
اختساتباتة علي أن يتضمن هنا الييكل علي بوحه الخصوصي اللجات الأعيةت 


© احتبة يحت وتببوية المارعات بين 'المرخض الهضٍ. 
* إحية شكاوي الحجمههر. 
" لئنة منابعة المدتري الممبوع والعرتي 
'؟ اللكنة الهيننسية. 
* اللسنة القاتهزية, 
*" اللحنة الاقتصلذية والهالية: 
* الحنة التراخيصس والتضارية؛ 
* ابحنة البحوت والتطوم. 
7- إضبار ومنح تراخيص الإتكباء والإذترة والتشغيل والنته وإعاقة الث والضيابة اللارمة للقيام بأنشظة 
إنداع ونقل ويت وفإعاذة يث: وتوزيق هسنتهات وقيعات اليث الفسهزرع والشرئىي وإقاذة الث وكقا لكزذيد 
دالات إيقلق وسحب التراخيص وإحراوات النظلم منياء وذلك كله دون الأحقال بالأنشطة الني تحكفها 
إنفافيات خلمة سارية فقت خنثور هذا القانوت وحتى انتهاه علتها الأفلية 


- يزاغي في تطبيق الففرة السابفة أت تقنضر الفساهمة والملكية للإشحاص الفعنوية الفرخض لها 
عالت الأرضي إغفالآ للقفرة السابقة علي الأشخاس الطظبيعتين المصويس, 


ع : تمدار التصابيخع قوضة القواعد والضوايظ واللوائع الخاضة بإجدار التصاريخ للاستيراد او الاتخار أو النصديق 
و التحصضع أ التعامل في الأجهرة والمعدات الثي يتم تحديقها بقرار من مخلس إذكرة سايم بون 
تستكدم في الث المسفوع والأغرتني ولي استشناك النث الفسفوع والهشرنى الفقشقر وقس 


1+ وضع الفواعد والصوابط والتوقج اتخلعية بمنج تراخيصض إتشاه وإدثرة وتشغيل وت وإعادة بث وصبابة 
مشنروغات. وا ل و 1 0 الث ونفلها وتهريعها واحدرذد هذة التراخصض 
ومراقبة نتفينهاء 


شق إصدذار التشاريع ووضع الفواعد والصجابط واللوالم القامية يعي تباصص كبن نكال تعتيل لجواع ابت 
وإعاذة البت الأحنبية في معي وتحديد نطاق مياشرة 


إعصدار الشروظ الواحب توافرها في الاتقافات المتعلفية باسعحخدام تنكات تقل وتوريع وإعادة البت 
للحدهات المفقفة من أخرين ووضق الفواعذ الكفيلة بضط مستوى أسعار تقديم خدمات النث للحميون 


الا اعتملة وإضبذار سعابير الأداء الإذارة خدمة مستخدفي خدهات النث وحماية تمالحهم وتقبيم: مدي 
استكلبة الفرحخضي لهم لشتاواهمع 
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بل- أعععاد التداير اللأدارية اللإرمة لمواحهه حالات المحالفة الواردة بالمادة [7؟) من هذا الفانوب: 
5- اعتماذ اللرئج الداعلية اافتغلفة بالشؤوت الفنية والضالية والإنارية ت والمخارت وقدرقا 
اللعانه ااه تكو ا ار ا و 0 والفوافد أو اللهانم أو النظم 


: 1< ]داز اللواقخ الخاضة بالغلفلين في العهال علق أن تسمن حقيع الأحكام الفرظعة 'لشهوتهم وعلي 
الأخضى لتشيبنهعم وتحديدذ رواتتهم وبدلاتهم ومكافارهم ومزاباهم النقدية والعبنية ورعاسهم ضحيا واجتماعيا 


يدايا واسهم والياد حسادير وسار جاتيم الوقيفيه جيه النكيد لكين أد القراغة أد الإمائح أو 
النظم التي تلترم يها الأسيرة في المإسسات ولييثات 


1- إضسار اللوالج المنظمة لتحديد مقابل التراخيصس والتصاريع والشعفات الني بقديها الجهاز. 
7]- القتماد وإصدار الفواغد والصواط الحاضة بالحودة التقنية والفباسات المعبارية وقباسيات حودة الأداء 
الفختلف خدفات البت. نما بقدي إلي الالترام بالمستوي المحده للأذام والجتليعة الدهرية لنتائع نطسق 
هذة القواعد والضوائل والقناسان 
1- قنول الهنات والشرعات والإعانات والمنخ الذي ترد إلي -الجوار ها لا بتعارقن مع أعراضة. 
1 السواففة على الهوارية الحهنوية وكفلك اعتعاذ الغترالئة والستضابات الختامة ليان 
الهلدة الرايعة عشرة 


ينشا بقوار من مسلس إدارة الحيار صدوق يسمي صددوف الحدمة الشاعلة ويحدد قرار إنشاته طريفة 
تشكيل محلس إدارنة وتعاملية المالية وكذلك تحديذ اختصاصات واهداف وأغراض الصندوق. 


مخض مجلس إدارة الحهار أيْضَا بإهدار اللوائخ "لمالية والإنارية للصتدوق وما يزمر لحسن سير عفلة من 
لوائع وصوابط احري: وذلك حون التقعف بالشؤانيي اق اللوائخ أو الغواعذ أو الظع العكوميف 


وختص محلس إدارة العدوق بالصرف من ميرانية العندوق وموارده علي اوحة الفرف البي تغلق 
بأغرامه ولهزافة واختهامالة وففة خاصة فا يلى: 


ل 


-١‏ فشنروعات البنية الأساسية لتعشق. الخكدفة الشاعلة للنث المسفوع والعرئي في حمع احاء 
الجههورية. 


7- خعم البرامخ التعليفية والثقافية العافة والثاريكية في إظار تيحهاب الذهلة. 
؟- إحراء البحوث وتراينات التطور وعغلياتة الندريبا المتسلة والمتعلفة صمل الجيار: 
د اق مشروفات آخرق كوت من شانها تعقيل اشنلف الصهازء 


السادة الحتالفسة عصرة 


بحلمق محقس إذارة المتهار ندغوة هن رئيبس» رط عني الأقل شهر وكلما اقتضت الصشرهرة ذلك: وبكوت 
احتفاعه صحيحاً يحصهر اغلبية أعصاتة: وتضدر فرلرائة عليه أ دك االعاضرين وعنذ التساوف برجع 


وووا0 0 5 5 5ظ2ظصغص 


اح ل" 
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المادة السادسة عشرة 
يلتم الحهار الى إطار هيا الشفافية بإصدار تقارير دهرية أو كلما #قتضت الحاجة ذلك عن أتشطة النت 
المسموعغ والمرئي مع عدم الإخلال بمقتصيات سرية فاث وتلنوم حجميع العهات العاملة في عدال 
المث إنداخآ ونقلاً وتوزيها بصوافاة الحهار بما بطلنه من تقاوير أو سائات أو إحماءلت أو معلوفات او تسجيلات 

أو نموض تتضل بنشاطة: 

الملذة السابعة عشمرة 

يقدم رئيس الحهاز إلى رناسية محلسن الفزراه تغريراً سعوراً عن نشاط الحياز وأعمالة. 

المادة اللامية عشرة 

الرئسن التشيذزي للجهار 
يكوت للجهاز رتيسن تتفيدي بعين بفرار من رئيس مجلس الهررأ: يناه علي اقتراع المرير المختض لهدة 
ثلات سنوات فائلة للتخديد وينضمن قرار تفنبنه معاملته المالية: ويقوم الرتيسس التنفيدي للجهار يتمتيل 
الجهاز أقام الفساء وامام الغير. كما يكوت مسؤيلاً امام محلس الإثلرة عن سير لعفال الجهار شنيا ولدازيا 

وعالباً في صو الاختصاضلت المنوظة بالجهاز. وله علي الأخص ها باني: 
1+ تيد قرآرات مجلس الأدارة. 
5- المعاوية فى إدلرة الخهار وقى تصريف شؤونه والأشراف علي شير العمل يه. 


7- عرض تقارزير .دورية علي محلس الأدارة عن نساط الجهاد وسير العفل به وما ثم إنحارة وفنا للخطة 
والبراقع الموضوعة وتحديد معوفات الأداء والحلوك المقترحة لثقاديهاء 


1 الفناض ياك اعمال او فهام يكلفة بها محلشس الإنارة: 
هد الاختصاعات الأخرى التي تحددها اللوائع الداخلية للحهار: 
1- وحور للرئيس التنفيذي أن نفوفي قيرة مهن بيحددهم محلسى الإذارة فى صضاشرة نض اختصاصاله. 
الهادة الناسعة غشرة 
بباشر الرئيس السفيدف للحهار اختصاضات رليس محلس الإدارة, وذلك في حالة غبلنه أو خلو متصية: 
ويحدد رئيس محلسى الإدارة فن يل سكل الرئيس التنفيدي في خالة غيانة أو خلو منضية, 
العاجة القشضرؤت 
+١‏ مع مراعاة احتضاصس الحهار الفهمي الاتصالات بإضذار النراقيص اللازفة لفستكدف ومشفلي حدماتك 
الاتفالات الحالية والمسقبلية خارج ترددات البث المسموع والمرئي: لا بخوز مياشرة أي لهاك أو 


أنشظة أو إبرام أي تعاقدات غها تظليت الفاذة (6) فن هذا القانوت إصدار الترتخيص أو التضاريخ يسأتها إلا 
بهد استصقار الترخيض لو التصريخ وفقا القواعة والأحرلعات العببية في هذا القالوت واللوائع والفرارات 


كما بودن الجهار وحده دون عيره إصدار التزاخيص تيبيات الأذاعه وللغنوات الفصائية والجحيات التي تتولي 
النث تاخل الحعهورية وففا للشروط والضوائط التى. نضهها مجلس إذارة الخهار. 
الالقطحتك 
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7- تققم ظلليات. الحضول علي التراخيضص العتعوصن عليها في هذا القاتوب هرفقا بها جميع الفستناتِ 
المظلوية وسدة عن كل طلب رسم قيرة ألف هبيه مصري, 
؟» لتجهاز أن بطرح موضوع التراخصي المتاحة عن طرق الفمارسة أو في مرايدة علنية يتم إرسافها 
على اعتي عرض يقنم بشات الهقابل الذي يسدة للخهاز: ويصثر الترخيض لمن رسا عليه العراد بدات 
الضوابط والتشروط التي طرع يتاه عليها المزاذ ويدوت رسوم. ويسنيقي رسع لا يجاوز خمسهفائة الف حنية 
سنويا علي كل ترخيص نصدر فى عبر الخالاث التي لا يطرح فيها الجهاز النشاط في مرايدة علنية أو عن 
طريق العمارسة. 


1 تتشر الفرارات الصائرة من الجهار بشان النراخيض أو التماريخ في البقائع العصرية وإخدي الصحفه 
اليومية واسعة الانتشار وذلك على تفقة المرخص .له علي أن يشغل النشر جميع شزوط الترخيص. 


الفاتوت توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ الععل نه: 
الساحة الحادبة والهشروت: 
بمراعاة الاسترالات انب يجددها الحيار وفعا لأحكام السادة (ه] كقرة [؟] من هنا الفائهت: يقدغز طلبت 
الحضوك علي كيه هن التراخيضي والتضاريخ العنفوصس عليها في هذا القايون علي التملاع الني يعميا 
الجهاز قضتهنا بالبيليات والمسعندات التي بحندها وعلي الأخص هأ يتبت الكفاءة الفنية والتقنبة والمالية. 
لطظالت الترخيص. 
الجادة التابية والعششروتن 
يولي الحهار دراسة طليآت الترخيض المقدمة وفقا الأحكام الفاذة [51) وعلي الجهاز البنت قبها خلال 
مدة لا تتحلور تسعين بوماً من تازيبخ تقديعها بشرط أن تكوب مسبوفية لكاقة البيانات والقصتتدات, 
وللعهار مد هده المهلة لمدة أخرق جمائلة: 
وإذا لمر ببت الجهاز:قي الطلب خلال نلك المدة أعتير الطلب مرفوها: 
المادة التالتة والسشيرين 
نولي الجهاز تراسة طلبات الحصول علي التصاريخ وققا لأحكام المادة (1؟]: وعلي الجبان الست فين تلك 
الطلبات خلال عدة لا تتحاور حتبي توما من تققبف الطلب مسنتوفيا لكافة النيانات والمسستنات: فإذا ال 
بيث الحهار في الظلب خلال تلك العدة اغتر الطلب فرفقوضا: 
الفادة الرابهة والستبروتن 
استتناه من أحكام القانو رقم ا لسنة 5-٠‏ بحق لعفم الظلب الذي يرفض الجهاز طلبة, ولكل ذك 
شأت؛ أن يطعن مباشرة علي قرارات الحهار أمام عحاكم مجلس الدوثة خلال المواعيد المغررة في قابين 
محلسن الدولة. 
فى سكال: إمغال أحكاف :هذا القالوت يحدس السهاز يوضع وتطبيق اللوائق والشوانط الخامة يتتظتم 
المناقسة ومع الاحتكار, 


لاءع“"؟ 
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الماذة السمادسة والعمشروبي 
بحدة الترخيضي الضائخر للفرخض له الثراماتة حت أن تنصمن التراحيص على الأخص ما بأني: 
8- اسم المرخضن له وبباتاتة. 
7- نوع القنفة والنفية المستخدمة, 


ل« هدة الترخيص علي الا تقل عن مية ظلبلة للتهفيذد ولا نحتسب فييا قرة المث السريبي التي 
بحددها الحيان 


1 الترددات والمتاطق الحقرافية التقديم الكقفة. 


5- الالعرام بصوابط سعر الخدفة وعناصر التكلفة التي زوعيت عتد تحفيتها وطرق تحخضسلها والالتزلم 
بالإعلان عن ذلك 


> الالترام بالاستمرار في تقديم الخدعة والإحرانات الواحدة الأنباع قفي حالة فطع الخدمة أو إبقافها. 
ا ا ا لح ع حت 
3 ف له ال او اي نوه تعييل. 
5- الالنزام بفحفي الشكاوق الي فد يتقدعر بها المستكتهون والرة علبها, 


:ل للالترلم ,أحاة ها يجدذة هقابل الأعياة التي تحملها في صبيل التعقق هن وقاء الفرخض له 
الدامائة وكزتك الوقاء بالتامينات والعماناك التي يقزنها الجواز وجميع الحمستحقات الدورية, 


١١‏ الالترام متعديف نا يطلبة الحهار عن المسلوعات والبيآزات القتصلة بموصوع الترعييي. 
17- الالترام بتقديم الهنفات في ظل فواعد السداقسة الحرة: 
ايهلدة السماعة والعمشمروت 


بحند الجهاز الحرغات :التي عبير لعناسية فى تصفيل وعرلولة الأنشطة المرخص بها نولي ومع صوايط 
أجعار كل فنها: وبراعق في هدا انشات الدراساك والاقتراحاث التي بقدهها طالب الترخيض إلي الحهان 


الهادة القافنة والفشروت 


الأمحفر الننارل كليا أو حزنيا عن التراخيص أو التشاريخ القادرة وفقا لهذا الفانقت إلا تعد الخضول: علي 
موافقة كتابية. مسيفة:من المدهان وففآ للسوابط الني يضهها الجبهار. 


الإضاية. الناسة والهنبروت 


+ أسضاة المتقدهين بظلبات الحخصوك علي التراخيص والتصاريج وأسماء المرخص والفصرع لهم وبوع 
الخدمات وموضوع التصاريع :في كل حالف 
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؟- عغابل الترلخيض والتصاريم والخدعات التي يقنقها الحهان: 


7 مشابل الخدعات التق 'يقيزهها المرعصى لق 


- المفلومات الأخرى المتعلقة بشيكات البت المستموع والمرزتي وخدمات البت المسهوع والمرتي ومن 
ولك النرددات الفداحة والنرؤؤواث: الذي لف الترعتض نهاء 


5- لهام العشتركين لدف كل مرخص لا 


الحهان بها الآ ججاهز الف جكنية, 


المادة النلاثوث 
فس الستارزعات 
بنولي. الجهار النظر في الصارغات التي دتشا فيما بين المصرخ أو المرخص لهم.أو قيما بينهم وبين 
المستخدهين واتخاذ القرلرات فى شأنها حلاك مدة لآ نتجلور سني يوم من ناريخ التقدم تطلب للنظر 
فبها من ملدي الكان, وذلك كلة رون العلاك بعى أطاف: المنارعة فى الأصي إلى القناء أو اللجقيم 
متنانيا بعد عي قار اليها. فيا أو اركونا: المدة التحددة لاخدار هذا 
الهادة الحادية والتلاتوت 
العدابير الإذايية 
راد الخوار أر حيط ييه لمية أ لخاد ارا أو ولط العلا أو اللواتخ السفيتية له 
قرارات الجهاز أو صوابط الجهذة النفبية ا ل اإعلن أو العياسات القماسات المعبارية 
لحودة الأداغ عمج بوم ا 
" إنزار المبخالف: 
* وقف الترخيض أو السريع حرتيا أو كليا تلعدة بحددها الحهان 
© سبعت اللترحيصن أو النصريخ 
* إحطار الجهار الفومى للأتصالات ليتولي تنعيد التدبير الذق ينقرر من بين التذابير المتقنمة قيما يخصه 


ل د ا و 7 الجهار القممي لتتطيم اليك المسجوع واتعرزتي طبقا 
الهذا القائهب 


التهادة النانية والدلائون 
احكلم انتقالية 


نننا شركات عصرية مفلوكة للدولة تاشر الأعمال المنوظة باتحاد الإناعة والتليفريوت في وه ها العدر 
يه اللائحة النتفيدية وتحددة :الأغرارات» الضاهرة من الوريم المكتفي, 


نؤول إلى الشركات الهنشاة يقفا للفقرة السايقة الأصيك والحقوق الخاصة بللحا' الأذاقة والتليفرَون 
والالنزافات الواقمة علي غائفه. ودلكت وففا الحضر والتحديد الذي تصدر يه اللابحة التقيدية وتحددة 
القرارات الصادرة هن الوزير الفكتضن. 
جح اد 
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ومع عدم الإأخلال بصلطات واحتعتمات العهار اتواردة في هذا الفايصه يستمر اتحاد الأذاعة والتليفريوت 
في ساشرة نشاطظ الث المسفوع والمرني لحين إلشاة الشركات السالف الإشارة إلبها وساشرنها 


وبضدر الخهاز المراخيقي والنضاريخ اللارفة لاستفرار لتحاة الإذئة والتليقريوب في القياغر بعقليات الس 
التى يفطلع بمياشرتها. على أت يكون ذلك يوم << سس ا 


المافة النائقة والقلاتوت 
العفهيات 


مع عام الإخلال يأي غفيرية شد مصوض غليها في فإنون العقوبات أو أي قانوت آخر بقاقت خلى 
اتمخالفات: والهرائم الني تقع باالمهالفة لأحكام هذا القانون بالحسسن وتفراعنا لا نفل عن غقشرة الاق 


حنبة ولا تتكاهر حفسين ألف حنية أو إحفقي هلتين العقوبيين كل عن تغدي علي أي حق من الحفوق 
المقررة للجباز أو الفرخص لهم بموحب هذا القانوث. 


المادة الرابعة والثلانوت 
عاقب بالعسن وبغزافة لاتقل عن فقابل الترخيض ولا لتجاؤز ححفه أو بإحدى هائين الففوسين كل من 


قام حوب العحفوك علي ارخيض من السهاز نالسته أو إعاذة البيته أو النقريع أو التشفيل لخدعات اليث 
المسفوع والغرتي: وتكونة عقوية الحبس وحويية لي حالة الهو 


يفي جمبيع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجيرة والمعدات التي استسماث في ذلك النشلط 
المَاحة الكافنة هالدلاتون 


عاقب بالحيسن وبعرامة لأ تقل عن مغابل التسريخ ولا تجاون صصفه أو بإحدق هلتين الففوبتين كل من قام 
دون العصوك علق زيط هه الجيار بالاسنيراك در أل ار رار اج ل ار يك 
الع أو الناعير لأجهرة الث أو فك الشهرة ##لووهنا الخاضة باستقناك الث المسهموع والعرني. 
وتحكم المحكمة بمسادرة الأجيرة التي لم يدر تصريق بشأنها. 
الفانة الساتسسة والفلانوت: 
يعاللب بالحدس هدة لآ تقل عن حسيرين ولا شاور سهنين امة لآ نفل عن عشرة الآف حبية ولآ داور 
حمسين آلف حنية أو ع مس ل من وعد أل قاتريسها بيه ] أو نيدم أو إزالة أو إتلاق أو 
اعشل أو صب إن أحي 0 إعادة البث أو الاستفيال أو إبلاف لأى حماية تفنة الأى 
الم م 3 فك الشفرة المحمهة لليبث المسهوع والمر 


الى غمرة من الحمهو نأف وسيلة من وسائل الث أو ليسا أو جلها 
بعضها غير سالهة للاستشعال باق كيفيق 


ا قدكين السفوية 
الحس الذي لا يحافر زلائة أشع. والقرافة التي لأنفل عن غعمسهالة حية ولا #بعلاتم سيار بعد 


شانين القفقوتين. 
وجلاب يلات العقيية كل مِن لامر باوصل برامج مسعوفة لو عرنية إلي العير نون لرخيض خنسسق عي 


تاتف ند قبيمة رسن د سرة رمسم هده امام يه مل ماب ان مني 


4 كك 


الفضائيات العربية.. ما لها . وما عليها 
ولن الأحواك تقضي الفحكعة: من لفاء تفضنها رأافرمن قاع بالعمل راداه قبئة الأشماء قبي 
نه أو أو لقف لوبافقات إعادة الدع إلى مل مع صر الإخلاف بالسى في التدييفل 


الست 
الكتاسيه 
العاذة السآبعة وآتثلاتيتن 
عند العفوبة العالية بتعدة النسحيلات لو النسخ السونية او البرامخ الإذاعية محل الجريفة أو عدة 
التوصيلات التي وصلت للجمهور بغير ترخيص كتابي مصببق فقن قينة العث 


وفى عبالة الميد تكوث الفقوية الحبيس هدة لا تقل عن مندة أشون ولا تجاوز تلات ضحوات: وترفع الحدود 
للذنيا والفضوقف لشسفورة القرافة العبينة في الهواد اأسايقة إل صهفيها. 


العادة الئاسية والتلالوت 
فى حميع الأخوال تقسضق المحكمة تمصادرة الشنخ عكل الحريمة أو المتحصلة منها وكذلك الأجهرة 
والأذواث الدي استخنفت في لرتكاب السريمة: 
وينسنر الحكور الصادز بالأدانة في حريية يومية واحدة أو اكير علي نعقة المحكوم علبة. 
وحور للمحكمة عند الحكم بالإذانة أب تقضى بفلق المنشأة الني استغقها المحكوم عليه في ارتكئب 


الحريمة عيدة لا تويذ على سنة أشهر. وكوب العلق وحويا في حالة العود في الجزائم المنصوض عليها 
فى الهادة السبابقة, 


الشادة الناسهة والتلاتوث 


يغاقب بعرافة لا تجاور الففايل المجذه للترخيفي لو التضريج كل عن قاف بالتنارل عن لي هنهها للقي ذو 
الحضوك علي عوافقة الحهاز علي هذا الننارك وذلك فصلا عن الحكم بإلغاء الترخنص أو التصربي 


الفلدة الأرعوت 


كل من خالف التسهير المعتهد هن الههار لتققيم السدهةا يصاللب نشرافة نصادال: عشرة لعثال فيفة 
الفكالقة وتتفاعف: المكالفة عند الفستحد مين الذين وقفت الفكالفة بالتصسة لهضري 


المادة الحادية والأربعوت 
واف يعسي مح لجل عن حتهر يق من افسي أو اذاي بتنايفت أن مجامقات لا تيز لماه مت | 
الإدلاة يها بدي نغلقت: بتجراط الجوار أو بالمرحى بالمتشيخ [وم جمواء كان خلضة ها يسبي خهلة أو 
نعممة خرن 
المادة الثانية والا ربقو 


بضاقب المسؤول عفن الإتلرة الققلبة للشهضي الإعنرارك بالففهيات الففررة للأهال التي لرتكب بالمسالفة 
الأحكام هذا القانون إذا تنث علمة بها وكات إخلالة بالواحيات التي تفرضها عليه نلك الأدارة قد إسهم في 
وفوع الحريمعق. 
ويكون الشحعى الاعتباري مسفؤولا بالتشلمن عن الوفاء ما يسكذرية عفوبات .مالية أو نصوبهات. 
العلدة الثالنة والأرسون 


يحور بقرلر فى وزتر العذك بالاتقاق مع الورير المختفي تخويل العافلين الذين يعددهم الحهاز صفة غامورىق 
الضبط القصاتي بالنصبة للمخالفات والحرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هنا الفانوت 


ويحظر على فأفيري الضط الفصالي الإفضاع للفيز عن أي معلومات أو تبانات يكوتوك قد حسلوا علنها 
بسمب علي إلا إذا كان هدا الإفماح تحتلرمة طبيعة عغليوسي 


المانءة الرابعه والأربعؤت 
يكوت تخربك الذعوي الهنائية عن لق مخالفة لأحكام هذا القانوت يناة على ظلبه رئيس الجهار. 


حح ل 


مطبعة المنار العريبي 
١‏ شارع العامل الآول - امبابه 
ت الامهة؟1 اسم 


